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اتفاق لتبادل جثث القتلى 
بين الشرعية والحوثيين

صراع روسي ـ إيراني على تجنيد الشباب السوري 

موسكو تحشد لمعركة إدلب قبل قمة سوتشي

بغداد: «الشرق الأوسط»

اعتقلت قوة من مديرية أمن 
«الحشد الشعبي» قائد قوات «أبو 
الفضل العباس»، أوس الخفاجي، 
فــي إطـــار تــحــرك ضــد مــا وصفها 

«مقرات وهمية». «الحشد» بـ
وكــــــان الـــخـــفـــاجـــي، وهـــــو مــن 
القيادات المعروفة في «الحشد»، 
انـــتـــقـــد زيــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الإيراني محمد جواد ظريف إلى 
العراق. 

وهــنــاك مــن يشير إلــى اتهام 
الـــــخـــــفـــــاجـــــي بـــــعـــــض الــــفــــصــــائــــل 
المسلحة بالضلوع في اغتيال ابن 
عــمــه الـــروائـــي عـــلاء مـــشـــذوب في 

كربلاء السبت الماضي.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد {الـــحـــشـــد 
الشعبي} اعتقال الخفاجي بعد 
رفضه إغلاق المقر التابع له الذي 
قــــال «الـــحـــشـــد» إنــــه ضــمــن أربــعــة 

مقرات وهمية أغلقها.
واستنكرت عشيرة خفاجة، 
أمـــس، اعــتــقــال الخفاجي، وأمهل 
أحد شيوخها في تسجيل فيديو 

معتقليه ٢٤ ساعة لإطلاقه محذرا 
من {ثورة شعبية}.

وكـــان زعــيــم العشيرة، عامر 
غـــنـــي صــــكــــبــــان، قــــــال فــــي بـــيـــان: 
«نشجب ونستنكر وندين اعتقال 
المجاهد الشيخ أوس الخفاجي، 
قــائــد لـــواء أبـــو الــفــضــل الــعــبــاس، 
الذي ضحى وجاهد ضد النظام 
الــبــائــد وواصـــل جــهــاده بمواقفه 
الـــوطـــنـــيـــة وأســــهــــم بــشــكــل فــعــال 
فــــي المـــصـــالـــحـــات الـــعـــشـــائـــريـــة». 
وأضاف: «لذلك نناشد الضمائر 
الـــحـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 

إطلاق سراحه».
(تفاصيل ص ٢)

برلين: محمد رُضـا

اعتبرت نجمة هوليوود جنيفر لورنس أن 
الأفــلام الدرامية تتيح للممثل فرصة للإبداع، 
وبالنسبة لها قالت إن مثل هــذه الأفــلام تتيح 
لها «التنفس طبيعيا»، لكنها لا تقلل من الربح 

المالي للأفلام التجارية. 
«الـــشـــرق  وشــــــــددت لــــورنــــس فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــط» عــلــى هــامــش مــهــرجــان بــرلــين المــقــام 
حاليا على أهمية التنوع لصقل موهبة الممثل.

وتحدثت لورنس عن دورها في فيلم «دارك 
فينكس» الجديد ومقارنته بدوريها في «ألعاب 
الــــجــــوع» وســلــســلــة «رجــــــال إكــــــس»، وقـــالـــت إن 
الشخصية التي تؤديها في الفيلم الجديد «هي 
شخصية ميستيك التي مثلتها في تلك السلسلة 

(رجـــال إكـــس). لكن لا أدري فــي هــذا الــوقــت ما 
إذا كان هذا الفيلم الأول سيكون بداية سلسلة 

مختلفة».
وعــمــا إذا كــانــت تفضل الأفـــلام الفانتازية 
على الدرامية، أجابت: «ربما الأفلام التي أقوم 
فيها بلعب أدوار القتال والقائمة على الفانتازيا 
هي الأكثر رواجاً، وبالتالي تسترعي الاهتمام 

الإعلامي أكثر من سواها.
 لكني لم أنقطع عن تمثيل الأفلام الدرامية، 
خــصــوصــا أن هــــذه الأفـــــلام تــتــيــح لـــي التنفس 
الــشــاق نفسه  الــعــمــل  طبيعياً، وهـــي لا تتطلب 

الذي تتطلبه تلك الأفلام».
وأقرت بأن أفلام الفانتازيا «لا تتيح مجالاً 
واسعاً للممثل لكي يقدّم أداء يستحق الجوائز 
أو تصقل له موهبته التي هي في غالب الأحوال 

الــعــنــصــر الــرئــيــســي الــــذي أوصـــلـــه إلــى 
الــــشــــهــــرة. لـــكـــن لا يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث 

بالتعميم هــنــا». وأضـــافـــت: «هــل 
تــصــقــل هــــذه الأدوار مــوهــبــتــي؟ 

أشــعــر بــأنــهــا تــفــعــل ذلـــك لكني 
لست واثقة (تضحك). الموهبة 
تــحــتــاج لأفـــــلام مــخــتــلــفــة عن 

أفلام القتال والمعارك».
وبسؤالها عما إذا كانت 
تفضل عموما  أفلام المغامرات 

والـــفـــانـــتـــازيـــا عــلــى الـــدرامـــيـــة ، 
أجــابــت لــورنــس: «الأفـــلام الفنية 

لــلإبــداع والأفـــلام التجارية للمال 
(تضحك)... أفضلهما معاً}.

(نص الحوار: يوميات الشرق)

الخرطوم: أحمد يونس
لندن: مصطفى سري

بــــعــــد أيـــــــــام مـــــن اعــــــتــــــراف الـــرئـــيـــس 
السوداني عمر البشير، بحرية التظاهر، 
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز 
المسيل للدموع، على مصلين داخل مسجد 
بــأم درمــــان، واســتــهــدفــت الــزعــيــم الديني 
والسياسي الصادق المهدي، وألقت على 
سيارته قنابل الغاز، كما فرقت بالأسلوب 

نفسه، عدة مظاهرات في الخرطوم ومدن 
أخرى من البلاد.

وقــــــــال حــــــزب الأمــــــــة الــــقــــومــــي الـــــذي 
يتزعمه المهدي في نشرة صحافية أمس، 
إن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة اقــتــحــمــت مــســجــد 
الأنصار، (الإمام عبد الرحمن)، ولاحقت 
المصلين بإلقاء قنابل الغاز للحيلولة دون 
خروجهم في مظاهرة. وأوضح الحزب أن 
قوات الأمن استهدفت المهدي، وألقت ثلاث 
قنابل غــاز على عربته، معتبراً الحادث 

«تـــصـــعـــيـــداً خـــطـــيـــراً»، وأضــــــــاف: «قـــامـــت 
سيارات من طراز لاندكروزر، بمحاصرة 
المصلين داخل المسجد، وقصفتهم بقنابل 
الـــــغـــــاز، بـــعـــد أن ســــــدت أمـــامـــهـــم مــنــافــذ 

الخروج، فأصيب عدد منهم باختناق».
وكــــــــــشــــــــــف «تــــــــجــــــــمــــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
السودانيين» في بيان أمس، عن خروج 
مظاهرات جديدة في أنحاء الخرطوم، 
عقب صلاة الجمعة، وسط استعدادات 
لتواصل المظاهرات المسائية في الأحياء 

والمـــــــدن. وبــحــســب بـــيـــان الــتــجــمــع، فــإن 
مــنــاطــق «ســـقـــدان بـــالـــولايـــة الــشــمــالــيــة، 
خــشــم الـــقـــربـــة بـــولايـــة كـــســـلا»، وأحـــيـــاء 
«امــتــداد ناصر، بــري، بيت المــال، الحاج 
يــوســف، ودنــوبــاوي، جــبــرة، الكلاكلة»، 
خـــرجـــت فـــي مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة أمـــس، 
وبقي المتظاهرون في الشوارع لساعات 
طويلة، في وقــت تتأهب فيه البلاد من 
أجل المظاهرات المسائية التي لم تتوقف.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: هبة القدسي
 ومعاذ العمري

أكـــــد عــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيــــر 
الــدولــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة أن 
حادثة مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨. لم تؤثر في علاقات 
المملكة الخارجية ولم تحد من 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
السعودية، مشدداً على نزاهة 
القضاء السعودي في تحقيق 
العدالة، ومحاسبة المسؤولين.

وفــــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

عقده في السفارة السعودية 
بواشنطن بعد مشاركته في 
اجــتــمــاعــات الــــدول المــشــاركــة 
فــــي الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي ضــد 
«داعــش»، أمس, كرر الجبير 
الـــســـعـــودي  الـــعـــهـــد  أن ولـــــي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
والـــقـــيـــادة الــســعــوديــة «خــط 
الـــســـعـــوديـــة لن  أحـــمـــر» وأن 
تسمح بإملاءات من أي دولة 
فيما تقوم بــه مــن إجـــراءات. 
ورفض الجبير التعليق على 
نـــقـــاشـــات الـــكـــونـــغـــرس حــول 
مقتل خاشقجي وشدد على 

أن المملكة تقوم بالتحقيقات 
ومحاسبة المسؤولين.

وقال الجبير إن الاجتماع 
الــــــــــوزاري لــلــتــحــالــف الــــدولــــي 
ضـــد «داعـــــــش» خــــرج بــنــتــائــج 
مــــــوضــــــحــــــا أن  إيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة، 
الــنــقــاشــات ركــــزت عــلــى كيفية 
مــســاعــدة المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلــــى ســـوريـــا جــيــمــس جــيــفــري 
فــي جــهــوده وأيــضــا مــســاعــدة 
الــعــراقــيــة سياسيا  الــحــكــومــة 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــا, إضــــــافــــــة إلــــى 
التحديات التي تواجهها اليوم 
والخطوات الإيجابية التي تم 

اتخاذها في إطار تنفيذ اتفاق 
استوكهولم وأيضا التهديدات 
من جانب إيــران وتدخلها في 
الإقليم وتهريب الصواريخ إلى 
الله} في لبنان  كل من {حــزب 

والحوثيين في اليمن.
وأوضــــــــــــح وزيــــــــــر الـــــدولـــــة 
للشؤون الخارجية أن المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ســتــشــارك 
فــي مــؤتــمــر وارســــو الـــذي دعــت 
إلــــيــــه الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
الرابع عشر من الشهر الجاري 
لمواجهة الدور الإقليمي لإيران 

وبرنامجها الباليستي.

كما نفى الجبير وجود أي 
نية لفتح السفارة السعودية 
في سوريا, مشيراً إلى أنه لا بد 
أولا من التوصل لحل سياسي 
لــــــلأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة وإقــــــــــرار 
دستور جديد وتنفيذ عملية 
قــرارات  سياسية تتوافق مــع 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن وتـــطـــلـــعـــات 
الــســوريــين قــبــل الــحــديــث في 
أي أمــــر يــتــعــلــق بـــإعـــادة فتح 
الــــســــفــــارة الــــســــعــــوديــــة, ومـــن 
السابق لأوانـــه التكهن بهذه 

الخطوة.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

على طريقة الشاب التونسي 
مــحــمــد بـــوعـــزيـــزي الـــــذي أحـــرق 
نــفــســه أمـــــام مــقــر ولايـــــة ســيــدي 
بوزيد، مفجرا ثورة شعبية في 
تــونــس، أضــرم اللبناني جــورج 
زريـــق الــنــار فــي نفسه فــي باحة 

مدرسة في شمال لبنان، أمس.
وتردد أن زريق أحرق نفسه 
احتجاجا على عدم إعطائه إفادة 
مدرسية لنقل ابنته إلى مدرسة 
أخرى، وذلك بسبب سوء وضعه 
المـــادي وتــراكــم القسط المدرسي 

المتوجب عليه، وما لبث أن فارق 
الحياة بعد نقله إلى المستشفى.
وأعــــــــلــــــــن وزيــــــــــــر الــــتــــربــــيــــة 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي أكــــرم شهيب 
«الشرق الأوسط» أن الموضوع  لـ

لا يتعلق بإفادة مدرسية، كون 
أمـــــور  الـــتـــربـــيـــة ســـهـــلـــت  وزارة 
الــطــلــبــة الـــعـــاجـــزيـــن عــــن تــأمــين 
إفـــادات من مدارسهم بتأمينها 
من سجلات الوزارة، مشيرا إلى 

أن الأمــــــر يـــحـــتـــاج إلـــــى تــحــقــيــق 
مــعــمــق لــلــوقــوف عــلــى الأســبــاب 
أنــه سيتولى  الحقيقية، معلنا 

تأمين التعليم لابنة الراحل.
وأعلنت الثانوية أن إدارتها، 
وتـــبـــعـــا لأربــــعــــة نــــــــداءات خــطــيــة 
متتالية منذ مطلع العام الدراسي 
الحالي، طلبت من أولياء الطلبة 
الــحــضــور إلــى المــدرســة لتسوية 
أوضــــاعــــهــــم المــــالــــيــــة والإداريــــــــــة 
بــأولادهــم، ولــم يصدر  الخاصة 
عنها إطلاقا أي تهديد بطرد أي 

تلميذ. 
(تفاصيل ص ٦)

جدة: سعيد الأبيض
نيويورك: علي بردى

عمان: «الشرق الأوسط»

توصل وفدا الحكومة اليمنية 
الـــشـــرعـــيـــة والـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
المجتمعان في العاصمة الأردنية 
عــمــان برعاية الأمـــم المتحدة إلى 
القتلى  اتفاق أمــس لتبادل جثث 

من الجانبين.
وذكرت مصادر حكومية في 
عمان أن الــوفــد المــفــاوض توصل 
أمس لاتفاق مع الجماعة الحوثية 
بــــشــــأن تـــــبـــــادل الـــجـــثـــث لــلــقــتــلــى 
يــتــضــمــن ثـــلاث مـــراحـــل، ويشمل 

٢٠٠٠ جثة من قتلى الطرفين.
وكـــــــــــان مــــمــــثــــلــــو الــــحــــكــــومــــة 
والجماعة الحوثية بدأوا الأربعاء 
الماضي النقاشات حول هذا الملف 
بــعــد أن انــتــهــت الــنــقــاشــات حــول 
الأسرى والمعتقلين بتقديم القوائم 
لتمحيصها وإبداء الردود عليها 

تمهيدا للاتفاق النهائي.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن المــرحــلــة 
الأولى الخاصة بتبادل الجثامين 
ستبدأ بعد ٣ أسابيع من انتهاء 

المـــــشـــــاورات الـــجـــاريـــة حــالــيــاً في 
عــمــان والــتــي مــن المــتــوقــع أن يتم 
تمديدها حتى التوصل إلى إقرار 

القوائم النهائية.
وتــتــضــمــن المــرحــلــة الأولـــى 
مــن الاتــفــاق، بحسب المــصــادر، 
تــبــادل جــثــث القتلى المــوجــودة 
لـــــــدى كـــــل طـــــــرف فـــــي ثــــلاجــــات 
فــيــمــا تتضمن  المــســتــشــفــيــات، 
المــرحــلــة الثانية تــبــادل الجثث 
المـــدفـــونـــة فـــي المـــقـــابـــر الــبــعــيــدة 
عـــن أمـــاكـــن المـــواجـــهـــات والــتــي 
ســتــســتــمــر شــهــريــن مـــن تــاريــخ 

انتهاء المرحلة الأولى.
وفـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة سيتم 
تـــبـــادل الــجــثــامــين المــدفــونــة قــرب 
خــــطــــوط الــــتــــمــــاس فـــــي مــخــتــلــف 
الــــجــــبــــهــــات وهـــــــي مــــرحــــلــــة غــيــر 
مــحــددة بــفــتــرة زمــنــيــة لاقــتــرانــهــا 

بتوقف المعارك.
وكان الوفد الحكومي أكد في 
وقـــت ســابــق أن اجــتــمــاع اللجنة 
بـــالأســـرى والمختطفين  الــخــاصــة 
كــشــف عــن مــصــيــر ٢٣٥ مختطفاً 

وأسيراً.
(تفاصيل ص ٤)

في الداخل
طهران تكشف عن ثالث «مدينة صواريخ»

ص 5  في إيران

معارضو النظام الإيراني يتظاهرون في باريس

عشيرة أوس الخفاجي تمهل معتقليه ٢٤ ساعة لإطلاقه

«الحشد» يعتقل قيادياً سابقاً بعد انتقاده إيران
ASHARQ AL - AWSAT إن التنوع يصقل الموهبة نجمة «ألعاب الجوع» قالت لـ 

جنيفر لورنس: الأفلام الدرامية تتيح لي التنفس طبيعياً

هجوم بقنابل الغاز على سيارة المهدي في أم درمان

المملكة ستشارك في مؤتمر وارسو... وفتح السفارة في دمشق مرهون بخطواتها

الجبير: السعودية ستحاكم المتهمين بقتل خاشقجي... ولن تقبل إملاءات
 عجز عن دفع أقساط ابنته المدرسية

«بوعزيزي» لبناني يحرق نفسه

مظاهرة حاشدة لأنصار مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضد نظام طهران
 في العاصمة الفرنسية باريس أمس (أ.ب)   (تفاصيل أخرى ص ٥)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بدأت موسكو أمس في الحشد إعلامياً 
ودبــلــومــاســيــاً لمعركة «منظمة وفــعــالــة» في 
إدلب قبل القمة الروسية - التركية - الإيرانية 

المقررة في سوتشي الخميس المقبل.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين 
الــرئــيــس فلاديمير  دمــيــتــري بــيــســكــوف أن 
بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي 
الوضع في ســوريــا، في إطــار التحضيرات 
لقمة ضامني مسار آستانة في سوتشي، 
فـــــي وقــــــت أعــــلــــن نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، الــــذي عـــاد مـــن جــولــة 
شملت سوريا وإيران وتركيا وإسرائيل، أن 

انــســحــاب الــقــوات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــن 
ســوريــا والــوضــع 
فــــــــــــــــــــي إدلــــــــــــــــــــــــــب، 
ســــيــــكــــونــــان عــلــى 
رأس الموضوعات 
فـــــــــــــــــي الـــــــــقـــــــــمـــــــــة. 
وأضاف: «التحرك 

العسكري المحتمل في إدلب سيكون منظماً 
بــشــكــل فـــعـــال إذا تـــــم». لــكــن أنـــقـــرة أعــلــنــت 
رفضها عملية عسكرية مشتركة مع روسيا 

في إدلب.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أشـــــــــار «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان» إلى وجود صراع 
بـــين روســـيـــا وإيـــــران عــلــى اجـــتـــذاب الــشــبــاب 
السوري عبر المساعدات والتجنيد في قوات 
وميليشيات تابعة لكل منهما فــي مناطق 

سيطرة قوات النظام.
ــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، ذكـــــــــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر فـــي  إل
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) 
أن إيــران «حاولت خداع إسرائيل والغرب، 
وقــامــت بإنشاء مصنع لإنــتــاج الصواريخ 
الدقيقة في سوريا بدلاً من لبنان، لتتفادى 

الضربات الإسرائيلية».
(تفاصيل ص٧)
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البغدادي يرصد مكافأة
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

تحدث عن «إعادة تموضع» لأميركا بهدف إخراج إيران من سوريا... وأكد عدم فتح سفارة المملكة بدمشق

الجبير: قيادتنا خط أحمر... وملتزمون محاكمة المتهمين بقضية خاشقجي
واشنطن: هبة القدسي 

ومعاذ العمري

أكد عادل الجبير، وزير الدولة 
الــســعــودي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، 
الـــصـــحـــافـــي  أن حــــــادثــــــة مــــقــــتــــل 
جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي، لم تؤثر 
فـــي عـــلاقـــات المــمــلــكــة الــخــارجــيــة 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، ولــــم تحد 
مــــــن الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
الاقتصادية في السعودية، مشدداً 
عــلــى نـــزاهـــة الـــقـــضـــاء الــســعــودي 
فـــي تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة ومــحــاســبــة 
المــســؤولــين، مضيفاً أن «قيادتنا 
خـــط أحــمــر لا نــقــبــل الـــتـــجـــاوز أو 
الغلط عليهم، وهــم يعملون من 
أجل الدولة والشعب، ولا شك لدى 

السعوديين في ذلك».
وقـــــــــال الـــجـــبـــيـــر فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده فــــــي الــــســــفــــارة 
السعودية بواشنطن، أمــس، بعد 
مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاعــات الــــدول 
المشاركة في التحالف الدولي ضد 
«داعش» بقيادة الولايات المتحدة، 
إن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية، 
وركــز على التقدم الــذي تحقق في 
محاصرة «داعش» حتى الآن، لافتاً 
إلـــى أن هـــذه الاجــتــمــاعــات جـــاءت 
في أعقاب لقاء بين الــوزراء العرب 
ونظرائهم الأوروبيين في بروكسل 
لمــنــاقــشــة المـــلـــف الـــســـوري وتــنــفــيــذ 
القرار الأممي الرقم ٢٢٥٤. وأوضح 
الــنــقــاشــات ركـــــزت عــلــى كيفية  أن 
مساعدة المبعوث الأميركي لسوريا 
جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري فــــــي جـــــهـــــوده، 
وأيضاً مساعدة الحكومة العراقية 
سياسياً واقتصادياً في مواجهة 
الــيــوم،  الــتــي تواجهها  الــتــحــديــات 
كما تناولت «الخطوات الإيجابية» 
التي تــم اتخاذها فــي إطــار تنفيذ 
اتفاق استوكهولم الخاص باليمن، 
وأيضاً تهديدات إيران وتدخلاتها 
فـــي المــنــطــقــة وتــهــريــب الــصــواريــخ 
إلــى كل من «حــزب الله» في لبنان 

والحوثيين في اليمن.

وأوضـــح أن المملكة العربية 
الــســعــوديــة ســتــشــارك فــي مؤتمر 
وارســو الــذي دعــت إليه الولايات 
المتحدة وبولندا الأسبوع المقبل، 
إلــى أن المؤتمر سيناقش  مشيراً 

أوضاع منطقة الشرق الأوسط.
وحـــول الانــســحــاب الأميركي 
الوشيك من سوريا، قــال الجبير 
إن الولايات المتحدة لديها ٢٠٠٠ 
جندي في مساحة ٢٠٠٠ كيلومتر 
مــربــع مــن ســوريــا، وهــي مساحة 
صــغــيــرة، مضيفاً أن الانــســحــاب 
لا يــعــنــي أن الــجــهــود الأمــيــركــيــة 
لمكافحة «داعـــش» ستتراجع، بل 
هي ستستمر من خلال استخدام 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة قــــواعــــدهــــا 
الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــــرى، ســــــواء فــي 
العراق أو قطر. وأضــاف: «أعتقد 
أن مــا يحدث هــو إعـــادة تموضع 
للقوات، والهدف هو إخراج إيران 
والميليشيات العسكرية الأجنبية 
الأخــرى من سوريا، وبــدء عملية 
ســــيــــاســــيــــة لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حــل 
لــســوريــا مــن خـــلال قـــــرارات الأمــم 
المــتــحــدة. والمملكة موقفها ثابت 
وهــــــو الاســــتــــمــــرار فــــي الـــتـــعـــاون 

للتوصل إلى حل سياسي».
ونفى الجبير وجــود أي نية 
لــفــتــح الــــســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة فــي 
دمشق، مشيراً إلى أنه لا بد أولاً 
مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي 
لــلأزمــة الــســوريــة وإقــــرار دســتــور 
جــديــد وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة سياسية 
تتوافق مع قــرارات مجلس الأمن 
وتطلعات السوريين قبل الحديث 
فـــي أي أمــــر يــتــعــلــق بـــإعـــادة فتح 

السفارة السعودية.
وحـــول الــنــقــاشــات الــتــركــيــة - 
الأمــيــركــيــة فـــي خــصــوص إنــشــاء 
منطقة آمــنــة فــي شــمــال ســوريــا، 
ومــا إذا كــان هــنــاك دور سعودي 
فـــي تــقــديــم مــســاهــمــات عــســكــريــة 
أو مالية، قــال الجبير إن المملكة 
العربية السعودية قدمت كثيراً من 
المساعدات الإنسانية وقدمت ١٠٠ 
مليون دولار لبناء مستشفيات 

إلـــى أن تقديم  ومــــــدارس، مــشــيــراً 
مــســاهــمــات عــســكــريــة لــيــس أمـــراً 
مطروحاً على مــائــدة النقاشات. 
وتابع: «ناقشنا هذا الأمر من قبل 
وقمنا بتجهيز ٣٠ ألف مقاتل من 
قـــــوات الـــتـــحـــالـــف، لــكــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي ذلـــك الـــوقـــت لـــم تكن 
مهتمة بــالأمــر، ولــيــس هــنــاك أي 
مناقشات جديدة في هذا الأمر».

وفــيــمــا يتعلق بالسعوديين 
المحتجزين في سوريا، أكد الجبير 
اهتمام المملكة بعودتهم ومعرفة 
ما حــدث معهم. وقــال: «لا نعرف 
أين يتم احتجازهم، وقلنا مرات 
لــنــا أن نستعيد  عـــــدة: اســمــحــوا 
هؤلاء السعوديين ونعيدهم إلى 
المملكة، والأمر يتوقف على الجهة 

التي تحتجزهم».
وأكــــد الــجــبــيــر أن المــنــاقــشــات 
مــــــا زالـــــــــت جــــــاريــــــة حـــــــول إقــــامــــة 
«التحالف الاستراتيجي للشرق 
الأوســـــط» (MESA) وجــلــب دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي مع 
الأردن ومصر والولايات المتحدة 
فـــي تــحــالــف يـــهـــدف إلــــى حــمــايــة 
المنطقة وتعزيز النظم الدفاعية، 
و«مــا زلنا فــي مرحلة المحادثات 
حـــول أفــضــل الــســبــل لتنفيذ هــذا 

التحالف».
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص الــــــخــــــلاف 
الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي مـــع قـــطـــر، أكــد 
الجبير أن الحل مع قطر سيكون 
ضــمــن الإطـــــار الــداخــلــي بـــين تلك 
الــــــدول، ولــــن يــكــون مـــن الـــخـــارج، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة أن تــلــتــزم 
قــطــر بــالــتــعــهــدات الـــتـــي الــتــزمــت 
بــهــا مـــن قــبــل وطــالــبــت بــهــا دول 
الرباعية، مشيراً إلى أن التعاون 
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري مـــع قــطــر لا 
يزال مستمراً، إذ شاركت الدوحة 
في عدد من التدريبات العسكرية 
بين دول منطقة الخليج العربي. 
لكنه شدد على ضرورة أن تتوقف 
قطر عن مساندة وتمويل الإرهاب 
والتدخل في شؤون الدول، وقال: 
«نــــحــــن فــــي انـــتـــظـــار أن يـــقـــومـــوا 

بتغيير تصرفاتهم. فتوفير ٧٠٠ 
مــلــيــون دولار إلـــى حـــزب الــلــه في 
لبنان وإلــى قاسم سليماني أمر 
غـــيـــر مـــقـــبـــول، وتــــدخــــل قـــطـــر فــي 
شـــؤون مــصــر الــداخــلــيــة أمـــر غير 

مقبول».
وتـــــــــــــطـــــــــــــرقـــــــــــــت أســــــــئــــــــلــــــــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن حـــضـــروا 
إلــى قضية  المــؤتــمــر الصحافي 
المــســؤولــين عــن مقتل  محاسبة 

الصحافي خاشقجي. وأوضح 
الجبير فــي رده على كثير من 
الأســـئـــلـــة فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أن 
الــقــضــيــة أمــــــام الـــقـــضـــاء حــيــث 
جــرت الجلسة الأولـــى لمحاكمة 
١١ شــخــصــاً فــــي بــــدايــــة الـــعـــام 
الحالي، والجلسة الثانية جرت 
أخيراً وكانت المحاكمة مفتوحة 
أمــــــــام الــــجــــمــــهــــور والمـــنـــظـــمـــات 
الإنــســانــيــة. وقــــال إنــــه لا يحق 

لأي طـــرف الــتــعــلــيــق عــلــى سير 
الــتــحــقــيــقــات والمــحــاكــمــات قبل 
أن تنتهي، مضيفاً أن السلطات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أقــــــــــرت بـــبـــشـــاعـــة 
الجريمة و«أعلنا أن المسؤولين 
الــــذيــــن قــــامــــوا بـــهـــذه الــجــريــمــة 
سيحاسبون، وطالبت المحكمة 
لــــ٥ أشــخــاص.  بعقوبة الإعــــدام 
وأقول: دعوا العملية القضائية 
تنتهي أولاً ولا تقوموا بإصدار 

أي أحــكــام مسبقة قــبــل انتهاء 
المحكمة من النظر في القضية».

وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الــــتــــقــــاريــــر 
الــصــحــافــيــة المــنــشــورة فــي بعض 
وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة حــول 
مصادر مجهولة لديها معلومات 
ســـــــريـــــــة مـــــــزعـــــــومـــــــة عـــــــــن مـــقـــتـــل 
خاشقجي، اعتبر الجبير أن الرد 
عليها غير مجدٍ، إذ اعتمدت تلك 
التقارير على «مــصــادر مجهولة 
وليست موثقة»، إضافة إلى ظهور 
نوع من تلك التقارير والمعلومات 
المغلوطة في السابق، و«لذلك من 
غــيــر المـــجـــدي الــــرد عــلــيــهــا، وأود 
التأكيد على أن قيادتنا خط أحمر 
لا نقبل التجاوز أو الغلط عليهم، 
وهـــــم يــعــمــلــون مــــن أجـــــل الـــدولـــة 
والشعب، ولا شك لدى السعوديين 

في ذلك».
الـــــجـــــبـــــيـــــر أن ولـــــي  وكــــــــــــرر 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
والقيادة السعودية خط أحمر، 
«إمـــــلاءات  ولـــــن يـــتـــم الـــســـمـــاح بــــــ
مــن أي دولــــة فــيــمــا نــقــوم بــه من 
إجراءات». ورفض التعليق على 
نقاشات الكونغرس حول مقتل 
خاشقجي، مشدداً على أن المملكة 
تــقــوم بــالــتــحــقــيــقــات ومــحــاســبــة 
المسؤولين. وأشار إلى أنه التقى 
كــثــيــراً مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
خــلال زيــارتــه واشــنــطــن وهــؤلاء 
عـــبـــروا عـــن قــلــقــهــم فــيــمــا يتعلق 
بمقتل خاشقجي، لافتاً إلى أنهم 
ناقشوا أيضاً الوضع في اليمن 
والأنـــشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة المــزعــزعــة 
لــــلاســــتــــقــــرار والـــــوضـــــع الأمـــنـــي 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفــريــقــي 
الـــجـــاريـــة لتحقيق  والـــنـــقـــاشـــات 

تسوية سلمية في أفغانستان.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالأوضــــاع 
فــــي الـــيـــمـــن واحــــتــــمــــالات الــقــيــام 
الــحــديــدة،  بعملية عسكرية فــي 
قال الجبير: «نحن ندعم الجهود 
التي يقوم بها المبعوث الأممي 
مــارتــن غريفيث ونــدفــع الجهود 
لتنفيذ مــا تــم الاتــفــاق عليه في 

اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، ويـــجـــري 
حــالــيــاً بالفعل تــبــادل السجناء 
بـــــــين الـــــحـــــوثـــــيـــــين والــــحــــكــــومــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، ونـــشـــجـــع انـــســـحـــاب 
الحوثيين من الحديدة، ولدينا 
بالفعل خطة لإعادة إعمار اليمن 
بنحو ١٠ مليارات دولار ودعوة 
الــدولــي للمساهمة في  المجتمع 
جــهــود إعـــادة الاعــمــار، لكن هذا 
مــا نــخــطــط لــه فــي الــيــوم الــتــالــي 
لتنفيذ كل التعهدات والالتزامات 
اتــفــاق استوكهولم، وعلينا  فــي 
اليوم التركيز على المضي قدماً 
الــتــوصــل إليه  تــم  فــي تنفيذ مــا 
حول الميناء. النقاشات الحالية 
تــــدور حـــول تــوقــيــت الانــســحــاب 
وتفاصيله والوضع في اليمن لا 

يزال معقداً للغاية».
وفي خصوص عملية السلام 
الأفغانية التي تدعمها الحكومة 
الأميركية بين «طالبان» وحكومة 
الرئيس أشــرف غني، قــال عــادل 
الجبير إن السعودية والإمــارات 
دعــمــتــا الــعــمــلــيــة ورعـــتـــا الــلــقــاء 
الــــــذي جـــمـــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
و«طالبان» في أبوظبي، مشيراً 
الــتــنــســيــق يــجــري حالياً  إلـــى أن 
لــعــقــد الــلــقــاء الــثــانــي قــريــبــاً في 
إســلام آبــاد بــدل الــدوحــة. وشدد 
عــلــى أن الـــهـــدف مـــن الــنــقــاشــات 
والمـــحـــادثـــات أن تــتــخــلــى حــركــة 
طــالــبــان عـــن عــلاقــاتــهــا بتنظيم 
القاعدة وتقبل المضي في عملية 
تسوية سياسية لتحقيق الأمن 
والاستقرار لأفغانستان. وأبدى 
تفاؤله بالمحادثات التي يقودها 
المــبــعــوث الأمــيــركــي زلمـــاي خليل 
الـــتـــواصـــل  إلـــــى أن  زاد، مـــشـــيـــراً 
المــبــاشــر بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحـــركـــة طــالــبــان قـــد فــتــح الــبــاب 
لاحـــــتـــــمـــــالات جـــــــديـــــــدة. وشــــــدد 
عــلــى أن المــمــلــكــة تــمــلــك عــلاقــات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع بـــاكـــســـتـــان 
وأفــغــانــســتــان وتــقــوم بمساندة 
حــــلــــفــــائــــهــــا حـــــتـــــى يـــــتـــــم إقـــــــــرار 

الاستقرار وإنهاء الصراع.

الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (الشرق الأوسط)

«الحشد» يتحرك ضد «مقرات وهمية» 
ويعتقل قيادياً انتقد إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

اســـــــتـــــــنـــــــكـــــــرت عـــــشـــــيـــــرة 
خــفــاجــة، أمـــس، اعــتــقــال قائد 
قوات «أبو الفضل العباس»، 
الـــخـــفـــاجـــي، وطـــالـــبـــت  أوس 
بــإطــلاق ســراحــه بــعــد يومين 
مــــــــن قــــــيــــــام هــــيــــئــــة الــــحــــشــــد 
الشعبي باعتقاله. وقال زعيم 
قــبــيــلــة خـــفـــاجـــة، عـــامـــر غــنــي 
بــيــان: «باسمي  صكبان، فــي 
وبـــــــــاســـــــــم قـــــبـــــيـــــلـــــة خــــفــــاجــــة 
برؤساء عشائرها وأفخاذها 
وأبنائها، نشجب ونستنكر 
وندين اعتقال المجاهد الشيخ 
أوس الخفاجي، قائد لواء أبو 
الفضل العباس، الذي ضحى 
وجـــاهـــد ضـــد الــنــظــام الــبــائــد 
وواصــــــــــل جـــــهـــــاده بـــمـــواقـــفـــه 
الوطنية وأسهم بشكل فعال 
في المصالحات العشائرية». 
وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــذلـــــــك نـــنـــاشـــد 
الضمائر الحية في الحكومة 

العراقية إطلاق سراحه».
الــخــفــاجــي،  وكــــــان أوس 
وهـــو مــن الــقــيــادات المــعــروفــة 
فـــــــي «الـــــحـــــشـــــد الــــشــــعــــبــــي»، 
انتقد زيــارة وزيــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف 
وبــــقــــاءه فـــي الــــعــــراق ٥ أيــــام، 
وطالبه باحترام العراق، كما 
دعــــا إيــــــران إلــــى عــــدم تــذكــيــر 
الــعــراقــيــين بــمــســاعــدتــهــم في 
الحرب ضد «داعش»، و«المنة» 

عليهم بتلك المساعدة.
وتــشــيــر بــعــض المـــصـــادر 
اتــــهــــم  الـــــخـــــفـــــاجـــــي  إلـــــــــى أن 
قيادات في الحشد باستغلال 
مــواقــعــهــم والاســـتـــفـــادة على 
حساب المقاتلين الحقيقيين. 
وهــنــاك مــن يشير إلـــى اتــهــام 
الــخــفــاجــي بــعــض الــفــصــائــل 
المسلحة بالضلوع في عملية 
اغتيال ابن عمه الروائي علاء 
المــشــذوب فــي كــربــلاء السبت 

الماضي.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــحــشــد 
الشعبي اعتقال الخفاجي في 
الــكــرادة، وأن اعتقاله  منطقة 
جـــاء بــعــد رفــضــه إغـــلاق المقر 
الـــتـــابـــع لـــــه. وقــــالــــت مــديــريــة 
الأمــــن بــالــحــشــد الــشــعــبــي في 
أمـــــــــس، إن «قـــــــــوة مــن  بـــــيـــــان 
أمـــن الــحــشــد الــشــعــبــي، قامت 
بـــــإغـــــلاق ٤ مـــــقـــــرات وهـــمـــيـــة 
تنتحل صفة الحشد الشعبي 
في منطقة الكرادة». وأضافت 
أن «هــــــذا الإجــــــــراء جـــــاء بــعــد 
اجــــتــــمــــاع لأمــــــن الـــحـــشـــد مــع 
بلدية الكرادة والقوات الأمنية 

من أجــل إغــلاق مقرات تدعي 
انتماءها للحشد الشعبي»، 
مبينة أن «من بين هذه المقرات 
موقعين يدعيان انتماءهما 
للواء ٤٠ في الحشد الشعبي 
ومــقــراً يــدعــي انــتــمــاءه لــلــواء 
٤٧ ومقراً تابع لما يسمى لواء 
أبــو الفضل العباس ويديره 
الــخــفــاجــي يقع  الــشــيــخ أوس 
وســـط المــنــطــقــة الــســكــنــيــة في 

الكرادة».
وتــــــــابــــــــعــــــــت المـــــــديـــــــريـــــــة 
بـــــيـــــانـــــهـــــا، أن «الــــــقــــــوة  فـــــــي 
الأمــنــيــة حــاولــت إغــــلاق المقر 
الأخـــيـــر غــيــر الــقــانــونــي، لكن 
الموجودين هناك امتنعوا عن 
ذلــــك، فــتــم اتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
الانضباطية بحقهم». ودعت 
مــديــريــة أمــــن الــحــشــد جميع 
المواطنين، إلى «إبلاغ المديرية 
عن أي مضايقة ممن يدعون 
انتماءهم إلى الحشد لاتخاذ 
الإجراءات القانونية بحقهم».

وطــــبــــقــــاً لمــــصــــدر عــــراقــــي 
«الـــشـــرق  مــــســــؤول، تـــحـــدث لــــ
الأوســــــــــــــــــط»، فـــــــــإن «عـــمـــلـــيـــة 
الاعتقال جرت بشكل أصولي 
بــعــد عـــدم امــتــثــال الــخــفــاجــي 
الـــصـــادر مـــن عمليات  لــلأمــر 
بــــغــــداد والـــحـــشـــد الــشــعــبــي، 
حـــيـــث هـــنـــاك قــــــرار بــتــوحــيــد 
المــقــرات ومعرفة انتماءاتها، 
وهــو ما ســوف يشمل مقرات 
أخـــــرى تـــدعـــي أنـــهـــا جــــزء من 
المـــنـــظـــومـــة الأمــــنــــيــــة»، مــبــيــنــاً 
أن «الإجـــراء الــذي تــم اتخاذه 
تنظيمي ولا يحمل أي تبعات 
ســيــاســيــة أو ســـواهـــا تتعلق 
بموقف هذا الشخص أو ذاك 
من هذه الجهة أو تلك أو هذه 

الدولة أو تلك».
يذكر أن قوات أبو الفضل 
الــعــبــاس الــتــي أســســهــا أوس 
الـــخـــفـــاجـــي عــــــام ٢٠١٤ بــعــد 
دخـــــــول «داعــــــــــش» الأراضـــــــي 
الــعــراقــيــة لــيــســت قــــوات لـــواء 
أبـــــو الـــفـــضـــل الـــعـــبـــاس الــتــي 
هي مجاميع من عدة فصائل 
شــيــعــيــة قــاتــلــت فـــي ســـوريـــا. 
وبــيــنــمــا قـــاتـــلـــت قــــــوات «أبــــو 
الـــفـــضـــل الــــعــــبــــاس» بـــقـــيـــادة 
الـــخـــفـــاجـــي ضـــمـــن مــنــظــومــة 
الــحــشــد الــشــعــبــي، فــإنــه أعلن 
حلها قــوة قتالية بعد إعلان 
الانــتــصــار على «داعــــش» في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
فيما بــقــي مــقــرهــا فــي بــغــداد 
إلـــــى يـــــوم إعــــــلان غــلــقــهــا مــن 
قــبــل «عــمــلــيــات بــغــداد» وأمــن 

«الحشد الشعبي».

منظمة أميركية تحث واشنطن على وقف المحادثات مع الخرطوم

هجوم بقنابل الغاز على مسجد الأنصار بأم درمان... واستهداف سيارة المهدي
الخرطوم: أحمد يونس 

لندن: مصطفى سري

أطلقت قوات الأمن السودانية 
قــنــابــل الـــغـــاز المـــدمـــع عــلــى مصلين 
داخل مسجد بأم درمان، واستهدفت 
الزعيم الديني والسياسي الصادق 
المهدي، وألقت على سيارته قنابل 
غــاز مدمع، وفرقت عــدة مظاهرات 
في الخرطوم ومدن أخرى من البلاد 
بــطــريــقــة عــنــيــفــة. ودولـــيـــاً تضغط 
منظمات أمــيــركــيــة عــلــى واشنطن 
مــن أجــل وقــف الــحــوار مــع حكومة 

الرئيس عمر البشير.
وقال حزب الأمة القومي الذي 
يتزعمه المهدي، في نشرة صحافية 
أمـــس، إن الأجــهــزة الأمــنــيــة أطلقت 
عــبــوات مــن الــغــاز المــســيــل للدموع 
داخل «مسجد الإمام عبد الرحمن»، 
ولاحــــقــــت المـــصـــلـــين بـــإلـــقـــاء قــنــابــل 
الغاز؛ للحيلولة دون خروجهم في 

مظاهرة.
وأوضـــــــــح الـــــحـــــزب فـــــي نـــشـــرة 
صــحــافــيــة أمــــــس، أن قــــــوات الأمــــن 
اســتــهــدفــت المــــهــــدي، وألـــقـــت ثــلاث 
قــنــابــل غــــاز عــلــى عـــربـــتـــه، مــعــتــبــراً 
الـــــــحـــــــادث «تــــصــــعــــيــــداً خــــطــــيــــراً»، 
وأضــــــــــــــــاف: «عــــــــربــــــــات مـــــــن طـــــــراز 
بــيــك أب)، حــاصــرت  (لانـــــدكـــــروزر 
المصلين داخل المسجد، وقصفتهم 
بــــعــــد أن ســــدت  الـــــــغـــــــاز،  بــــقــــنــــابــــل 
أمــامــهــم مــنــافــذ الـــخـــروج، فأصيب 

عــدد منهم باختناق». وتواصلت 
الاحـــتـــجـــاجـــات والمـــظـــاهـــرات عقب 
صلاة الجمعة، في عدد من مناطق 
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم ومـــدن الــبــلاد 
الأخرى، واجهتها الأجهزة الأمنية 

بالغاز المسيل للدموع.
ونـــــــــــددت «لــــجــــنــــة المـــعـــلـــمـــين» 
بــــاتــــهــــام الـــنـــيـــابـــة لـــعـــنـــاصـــر أمـــن 
بــــالــــضــــلــــوع فـــــي «اغـــــتـــــيـــــال المـــعـــلـــم 
أحمد الخير» بــولايــة كسلا، وهي 
الــبــلاد بعنف،  الحادثة التي هــزت 
واعــتــبــرتــه تــحــايــلاً للتغطية على 
سوء الممارسات الأمنية، ووصفت 
- في بيان أمس - ما يجري بأنها: 
الــعــدالــة التي  «مــحــاولات لتضليل 
تــــمــــت بـــــواســـــطـــــة أعـــــلـــــى ســـلـــطـــات 
الولاية، التي حاولت اتهام أبرياء 

بتسميمه وتسميم آخرين».
ورفـــــضـــــت الـــلـــجـــنـــة المــــنــــاوئــــة 
لـــنـــقـــابـــة المـــعـــلـــمـــين الـــحـــكـــومـــيـــة أي 
تحقيق لا تجريه لجنة «محايدة»، 
و«أي تحقيق يجري تحت إشراف 
المــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
والسلطة، وهي الخصم في حادثة 
اغتيال الشهيد، وغير موثوق بها».

وطالبت بتكوين لجنة تحقيق 
مــــحــــايــــدة تـــنـــظـــر فــــــي الـــجـــريـــمـــة، 
متعهدة بالعمل مع «كافة قطاعات 
الشعب وقـــواه وتنظيماته الحية 
حــتــى إســـقـــاط الـــنـــظـــام»، لــلــوصــول 
لـــقـــتـــلـــة المـــعـــلـــم الــــــــذي ذكــــــر تــقــريــر 
الــطــبــيــب الــشــرعــي أنـــه قــتــل متأثراً 

أثــنــاء اعتقاله  بضربه بآلة صلبة 
لــــدى جــهــاز الأمـــــن، مـــا أثــبــت كــذب 
مـــزاعـــم والــــي ولايــــة كــســلا، ومــديــر 
الشرطة، وجهاز الأمن، بأنه توفي 

«تسمم غذائي». متأثراً بـ
مــــــن جــــهــــتــــه، كــــشــــف «تـــجـــمـــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» فـــي بــيــان 
أمـــــــــــس، عـــــــن خـــــــــــروج مـــــظـــــاهـــــرات 
جديدة في أنحاء الخرطوم، عقب 
صــلاة الجمعة، وســط استعدادات 
لــتــواصــل المــظــاهــرات المــســائــيــة في 
الأحــــيــــاء والمــــــــدن. وبـــحـــســـب بــيــان 
الـــتـــجـــمـــع، فــــــإن مـــنـــاطـــق «ســــقــــدان 
بالولاية الشمالية، وخشم القربة 
بـــولايـــة كـــســـلا»، وأحـــيـــاء «امـــتـــداد 
ناصر، وبري، وبيت المال، والحاج 
يـــــوســـــف، ودنــــــــوبــــــــاوي، وجــــبــــرة، 
والكلاكلة»، خرجت في مظاهرات 
حــاشــدة أمـــس، وبــقــي المتظاهرون 
الــشــوارع لساعات طويلة، في  فــي 
وقـــت تــتــأهــب فــيــه الـــبـــلاد مـــن أجــل 
المظاهرات المسائية التي لم تتوقف.

وفـــي بــيــان ثــــانٍ، دعـــا التجمع 
إلى تكوين ما أطلق عليها «لجان 
المـــقـــاومـــة» فـــي الأحــــيــــاء، وقـــــال إن 
«لـــجـــان الأحــــيــــاء تــنــهــك الــحــكــومــة 
المـــنـــهـــكـــة أصــــــــــلاً»، لـــكـــونـــهـــا «غـــيـــر 
مــــرتــــبــــطــــة بـــــــأحـــــــزاب ســــيــــاســــيــــة»، 
وتتكون من أصحاب المصلحة في 
إسقاط النظام، وتعمل على التحفيز 
للمشاركة في الاحتجاجات بشتى 
السبل، من الكتابة على الحوائط 

وغــــيــــرهــــا. وقـــــــال مـــتـــظـــاهـــر شـــاب 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس،  تــحــدث لـــ
إنــهــم ســيــواصــلــون الــتــظــاهــر حتى 
تنحي الرئيس البشير وحكومته، 
وتابع: «نفسنا طويل ولن نتراجع، 
والــــفــــورة ألــــــف»، وأضــــــاف ســاخــراً 
مـــن حــديــث الــرئــيــس عــمــر البشير 
بــشــأن قــانــون النظام الــعــام، وعــدم 
الــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــشـــبـــاب: «نــحــن 
نطالب بإسقاط النظام، ويبدو أن 
رأس النظام أخطأ في الفهم، فظن 
أننا نطالب بإسقاط قانون النظام 
العام». واستمراراً لسلسلة «جداول 
التظاهر» التي درج على إعلانها 
يومياً، أعلن التجمع الذي تصدى 
لتنسيق وتــنــظــيــم الاحــتــجــاجــات، 
عن موكب جديد ينتظم غداً الأحد، 
الــواحــدة ظهراً، وذلك  عند الساعة 
«مــــواكــــب المــعــتــقــلــين  اســــتــــمــــراراً لـــــ
والشهداء» التي بدأت باحتجاجات 

أول من أمس الخميس.
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، يــنــطــلــق 
المــــوكــــب مــــن «ســـجـــن الـــنـــســـاء» فــي 
أم درمــــان، تضامناً مــع المعتقلات 
مـــن الـــنـــســـاء، وهــــو مـــا شــــدد عليه 
الــبــيــان بــقــولــه: «مـــن أجـــل حــرائــرنــا 
المعتقلات في سجون الظلم، ومن 
أجــل أمهاتنا وأخواتنا المكتويات 

غبناً خلف القضبان».
يشار إلى أن أعداداً من النساء 
والـــفـــتـــيـــات يــقــبــعــن فـــي المــعــتــقــلات 
مـــنـــذ نـــحـــو ثـــلاثـــة أســــابــــيــــع، ألــقــي 

القبض عليهن أثناء المظاهرات، أو 
تــم اقتيادهن مــن بيوتهن وأماكن 
عــمــلــهــن، إلــــى جـــانـــب قـــــادة الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي، وغــــيــــرهــــم مــــن الــنــشــطــاء 
المــــعــــارضــــين، وهـــــو مــــا اعــــتــــرف بــه 
الرئيس البشير بقوله قبل يومين: 
«المــــحــــتــــجــــون شــــبــــاب غــالــبــيــتــهــم 
فتيات». ومنذ ١٩ ديسمبر (كانون 
الــــبــــلاد  تـــشـــهـــد  المــــــاضــــــي،  الأول) 
مظاهرات واحتجاجات متواصلة، 
لا تتوقف إلا لتحتشد مــن جديد، 
واجـــهـــتـــهـــا ســـلـــطـــات الأمــــــن بــعــنــف 
مـــفـــرط، مـــا أدى لمــقــتــل ٣١ مــواطــنــاً 
بــــحــــســــب الـــحـــصـــيـــلـــة الــــرســــمــــيــــة، 
وأكــثــر مــن ٥٠ وفــقــاً لمــا أكـــده حــزب 
الأمــة القومي المعارض، فضلاً عن 
مــئــات الــجــرحــى والمــصــابــين وآلاف 
المحتجزين، اعترفت الحكومة بأن 
عددهم في حــدود ٨٠٠ معتقل بين 

امرأة ورجل.
مــن جهة ثــانــيــة، دعــا مشروع 
«كفاية» الأميركي حكومة الولايات 
المــــتــــحــــدة، لــــوقــــف المــــحــــادثــــات مــع 
الخرطوم، بشأن تطبيع العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وقــــــال بـــيـــان تــلــقــت 
«الــشــرق الأوســـط» نسخة مــنــه، إن 
الحكومة السودانية تحاول إسكات 
الشعب السوداني الذي يكافح من 
أجل الديمقراطية والحكم الرشيد، 
الــحــكــومــة  قــبــل  الــعــنــف مـــن  وأدان 
ضد المتظاهرين السلميين. وقال: 

«هـــــم يــحــتــجــون عـــلـــى مـــــدى ثــلاثــة 
عــــقــــود مـــــن الـــفـــظـــائـــع الـــجـــمـــاعـــيـــة 
والــفــســاد المــؤســســي، فــي ظــل حكم 
الــــرئــــيــــس عـــمـــر الــــبــــشــــيــــر». ودعـــــا 
الــبــيــان حــكــومــة الـــولايـــات المتحدة 
والــحــكــومــات الأوروبـــيـــة والاتــحــاد 
الــدولــي، على  الأفــريــقــي والمجتمع 
نطاق واسع، إلى محاسبة النظام 
السوداني على الأرواح التي فقدت، 
والإصابات، واحتجاز أعداد كبيرة 
من المحتجين وتعرضهم للتعذيب.

ودعـــــــــــــــــا المـــــــــــديـــــــــــر المـــــــؤســـــــس 
لـــلـــمـــشـــروع، جـــــون بـــرنـــدرغـــاســـت، 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، إلـــــى تــعــلــيــق 
محادثاتها فوراً، والتي تركز على 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع الـــخـــرطـــوم، 
بما في ذلــك أي خطوات قد تؤدي 
إلى احتمال إزالة اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
أدرجــــــــت الـــــســـــودان عـــلـــى الــقــائــمــة 
قـــدمـــت مــــلاذاً  عـــــام ١٩٩٣، عـــنـــدمـــا 
لــزعــيــم تنظيم الــقــاعــدة أســامــة بن 
لادن، بــين عامي ١٩٩٢ و١٩٩٦. ثم 
تدهورت العلاقات بين البلدين حين 
بــدأت الحكومة حملة لوقف تمرد 
في إقليم دارفــور غرب البلاد. لكن 
العلاقات تحسنت في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما، الذي رحبت 
إدارتــــه بــقــبــول الــخــرطــوم استقلال 
الـــســـودان عـــام ٢٠١١، بعد  جــنــوب 

عقود من الحروب المدمرة.

خمس ساعات في بيروت أنهت عقدة «الداخلية» في حكومة عبد المهدي 
بغداد: حمزة مصطفى

فيما لــم يــصــدر مــوقــف حتى 
الآن مــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي حيال ما يجري 
تـــــداولـــــه مــــن أنــــبــــاء بـــشـــأن حــســم 
عقدة وزارة الداخلية ومرشحها 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل فــــالــــح الـــفـــيـــاض، 
أكـــد عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
المحور الوطني محمد الكربولي 
«الشرق الأوسط» أنه «مع بداية  لـ
الــقــادم (يــبــدأ  الــفــصــل التشريعي 
فــي الــخــامــس مــن الــشــهــر المــقــبــل) 
سيكون لدينا وزير داخلية حيث 
تكون عقدة الداخلية قد انتهت».

الأنـــبـــاء المـــتـــداولـــة والـــتـــي لم 
تؤكدها أو تنفها كــل مــن كتلتي 
«ســــائــــرون» المـــدعـــومـــة مـــن زعــيــم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
و«الفتح» بزعامة هادي العامري 
تــشــيــر إلــــى أن اجــتــمــاعــا اســتــمــر 
خــمــس ســـاعـــات عــقــد مـــؤخـــرا في 
بـــيـــرت بـــرعـــايـــة زعـــيـــم حــــزب الــلــه 

الله وبحضور زعيم  حسن نصر 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
وقائد فيلق القدس في «الحرس 
الثوري» الإيراني قاسم سليماني 
انتهى إلى توافق تم بموجبه حل 
عقدة وزارة الداخلية ومرشحها 
فــالــح الــفــيــاض. وطــبــقــا لمجريات 
الاتفاق فإنه تم استبعاد الفياض 
من وزارة الداخلية على أن يرشح 
لـــهـــا ضـــابـــط مــــن داخــــــل الــــــــوزارة 
نفسها وهــو مــا سينطبق لاحقا 
الــدفــاع بينما يجري  على وزارة 
دمــــج كـــل مـــن مــســتــشــاريــة الأمـــن 
الــوطــنــي وجـــهـــاز الأمــــن الــوطــنــي 
اللذين يترأسهما الفياض نفسه 
إلـــــى وزارة بــاســم  وتــحــويــلــهــمــا 
الــوطــنــي» يشغلها  «وزارة الأمـــن 
الفياض، وهو ما يعني زيادة عدد 
الــوزارات في حكومة عبد المهدي 

من ٢٢ وزارة إلى ٢٣.
وبــــالــــعــــودة إلــــــى الـــكـــربـــولـــي 
الذي هو أيضا عضو لجنة الأمن 
والدفاع في البرلمان العراقي فإن 

«المرشح الأبــرز لحقيبة الداخلية 
هــــــو الـــــــلـــــــواء يـــــاســـــين الــــيــــاســــري 
مــــديــــر عــــــام الـــســـفـــر والــجــنــســيــة 
نــفــســهــا  الــــداخــــلــــيــــة  فــــــي وزارة 
ويــبــدو أن الــتــوافــق قــد تــم بشكل 
نــهــائــي بـــشـــأنـــه». وحـــــول مـــا إذا 
كــــان الـــيـــاســـري ســيــمــضــي داخـــل 
الــبــرلمــان أيــضــا، يــقــول الكربولي: 
«نعم ليس هناك اعتراض حسب 
علمي على الياسري من قبل أي 
كتلة برلمانية». وبشأن استحداث 
وزارة جديدة باسم الأمن الوطني 
يقول الكربولي إن «هــذه المسألة 
ا من الصفقة لكنها  وإن كانت جزء
لــن تمر بسهولة لأســبــاب عديدة 
أبـــــرزهـــــا أنـــهـــا تـــتـــعـــارض مــــع مــا 
جــرى الاتــفــاق عليه وهــو ترشيق 
وتـــقـــلـــيـــص الــــجــــهــــاز الـــحـــكـــومـــي 
كـــجـــزء مـــن الــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
وعدم إضافة أعباء مالية جديدة 
وبالتالي فإنه في الوقت الــذي لا 
يوجد فيه اعــتــراض على مرشح 
تـــفـــصـــيـــل وزارة  فــــــإن  الــــداخــــلــــيــــة 

لغرض تمشية الأمور أمر يحتاج 
إلى توافق وتسويات داخل الكتل 

السياسية والبرلمانية».
وبينما أنهى اجتماع بيروت 
عقدة الداخلية في البيت الشيعي 
فـــإن عــقــدة الـــدفـــاع لا تــــزال قائمة 
في وقــت لم تتمكن لا اجتماعات 
عمّان ولا بغداد ولا عواصم أخرى 
من إنهاء عقدة الدفاع في البيت 
السني. وبالعودة إلى الكربولي 
نــفــســه بــوصــفــه أحــــد المــفــاوضــين 
الـــرئـــيـــســـيـــين بـــــين كـــتـــلـــة المــــحــــور 
الـــوطـــنـــي ضـــمـــن تـــحـــالـــف الــبــنــاء 
والكتل الأخرى فإن «عقدة الدفاع 
لا تزال قائمة مع أننا بدأنا نميل 
إلى اختيار قائد عسكري من داخل 
الــوزارة لقيادتها». وحــول ما إذا 
كان هناك توافق على الفريق علي 
الأعــرجــي أمــين عــام وزارة الدفاع 
(سني من الموصل) لتسلم منصب 
وزيــر الــدفــاع مثلما يــشــاع، يقول 
الكربولي: «من الواضح أنه أحد 
المرشحين لكن هناك آخرون وهو 

أمــر لم يحسم حتى الآن»، مبينا 
«هناك مرشحون آخــرون للدفاع 
وهـــنـــاك آلـــيـــات أخـــــرى لــلــتــرشــيــح 
لـــهـــذه الــــــــــوزارة لــــم تــحــســم حــتــى 

اللحظة».
وكــان كاظم الشمري، رئيس 
كـــتـــلـــة ائـــــتـــــلاف الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي 
يتزعمها إياد علاوي، أبلغ «الشرق 
الأوسط» أن «منصب وزير الدفاع 
من حصة الوطنية باتفاق الجميع 
وأن المرشح لا بد أن يكون من قبل 
زعيم الكتلة الدكتور إياد علاوي»، 
مبينا أن «الكتلة رشحت فيصل 
الــجــربــا وبــاعــتــقــادنــا أنــــه حصل 
عـــلـــى الأصـــــــــوات الـــكـــافـــيـــة داخــــل 
الـــبـــرلمـــان لــكــن كــانــت هــنــاك إرادة 
لعدم تمريره وهو ما جعله يقدم 
اعتراضا إلى المحكمة الاتحادية 
وما زلنا ننتظر الحسم». وأوضح 
تـــرشـــيـــحـــات أخــــــرى يــتــم  أن «أي 
تــداولــهــا هــنــا وهــنــاك هــي خــارج 

سياق التفاهمات والتوافقات».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، أكـــــد 

عـــضـــو الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق وأمــــين 
عـــــــام حـــــــزب الـــتـــصـــحـــيـــح، كـــامـــل 
«الــشــرق  الــدلــيــمــي، فــي تصريح لـــ
الأوســط» أن «عقدة وزارة الدفاع 
تـــزال تتلاطمها جــهــات عديدة  لا 
وأهــــــــــــواء مـــخـــتـــلـــفـــة الأمـــــــــر الـــــذي 
أكــثــر تعقيدا  يــمــكــن أن يــجــعــلــهــا 
الــتــي جــرى  الــداخــلــيــة  مـــن وزارة 
حــلــهــا بــالــطــريــقــة الـــتـــي ســمــعــنــا 
بــهــا». وأضــــاف الــدلــيــمــي أن «مــن 
بــين المــرشــحــين الــذيــن بـــدأ يجري 
تــــــــداول أســـمـــائـــهـــم الـــفـــريـــق عــلــي 
الأعرجي ويبدو أنه خيار رئيس 
الـــوزراء عــادل عبد المــهــدي بينما 
هـــــنـــــاك مـــــرشـــــحـــــون آخـــــــــــرون مــن 
أطــــراف أخــــرى فــي المــقــدمــة منهم 
هــشــام الـــدراجـــي». وحـــول إصــرار 
«الوطنية» على أن يكون مرشح 
الدفاع من قبلها يقول الدليمي إن 
«الوطنية أخـــذت فرصتها حيث 
طرح دكتور إياد علاوي مرشحه 
فيصل الجربا ولم يتم التصويت 

عليه داخل البرلمان».
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الجيش اليمني يكشف خططاً
 لاستكمال تحرير تعز

تعز: «الشرق الأوسط»

الــبــاســط البحر،  كــشــف العقيد عــبــد 
نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز 
العسكري، والناطق الرسمي له، عن وجود 
خــطــط عــســكــريــة لـــدى قــــوات الــجــيــش في 
المحافظة لاستكمال تحريرها هذا العام.

«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وأكــــــد الـــبـــحـــر لـــــ
«مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٣٥ انــقــلابــيــاً وســقــوط 
عشرات الجرحى، في معارك مع الجيش 
الـــوطـــنـــي فــــي مــخــتــلــف جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال 
بمحافظة تعز خــلال الأســبــوع المنصرم، 
إضافة إلى أسر ٨ عناصر من ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، بــيــنــهــم ٣ قـــيـــادات 

حوثية بارزة».
وقـــال: «تـــدور الاشتباكات المتقطعة 
بــــــين الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الفينة والأخــرى  الحوثي الانقلابية، بين 
فــي جبهات الشقب، جنوباً، والأقـــروض 
بــمــديــرة المـــســـراخ، جــنــوب شــــرق، وكــذلــك 
اشتباكات متقطعة ومصحوبة بقصف 
مدفعي في جبهة الصلو، جنوباً، جراء 
مـــحـــاولات تــســلــل عــنــاصــر انــقــلابــيــة إلــى 
مواقع الجيش الوطني أسفل نقيل الصلو 

باتجاه دمنة خدير، جنوب شرق».
وأوضــح أن «جبهة الأقــروض تشهد 
مواجهات طيلة الأيام الماضية، وأصبحت 
عــلــى صــفــيــح ســاخــن، فــي حــين أصبحت 
مــدرســة الخلل عند خــط المــواجــهــات بين 
الــجــيــش الــوطــنــي ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة، الــتــي تــكــبــدت فــيــهــا خــســائــر 

بشرية ومادية».
الــجــيــش - بحسب  قـــــوات  وتــمــكــنــت 
البحر - من أسر قائد هجوم ميليشيات 
الانقلاب، كما تمكنت بمساندة من مواقع 
جــبــهــة الـــشـــقـــب مــــن شــــن هـــجـــوم كـــاســـح، 
مــكــنــهــا مـــن الــســيــطــرة عــلــى كــافــة المــواقــع 
بجبهة الأقروض، بما فيها موقع الشقاق 
والــضــعــة والــنــقــطــة والـــهـــوبـــين ومـــدرســـة 

الميثاق.
وذكــر العقيد البحر أن «ميليشيات 
الانــقــلاب اســتــحــدثــت عـــدداً مــن المــتــاريــس 
المتقدمة من جهة دمنة خدير، لاستخدامها 
كــخــط دفــــاع لــيــلــي لــهــا، مــع شــن القصف 
بمختلف الأسلحة من أماكن متعددة على 
مواقع الجيش الوطني وقــرى المواطنين 

بشكل عشوائي».
الـــحـــوثـــي  وقـــــــــال إن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية دفعت تعزيزات إلى نقيل الحدة 

أفــراد وطقم  وحبور الشقب بثلاثة أطقم 
ذخــائــر، غير أن الجيش الوطني تصدى 
لتعزيزات الميليشيات المتواصلة»، مؤكداً 
أن القوات «تمكنت من إحباط محاولات 
تسلل للانقلابيين بتبة الصالحين بجبهة 
الــشــقــب، مــا أســفــر عــن انــــدلاع اشتباكات 
وســـــقـــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى فـــــي صـــفـــوف 

الانقلابيين».
وحـــــول تــرتــيــبــات الــجــيــش الــوطــنــي 
لاســــتــــكــــمــــال تــــحــــريــــر المــــحــــافــــظــــة (تــــعــــز) 
وكـــســـر الـــحـــصـــار المـــــفـــــروض عــلــيــهــا مــن 
أكــثــر من  قــبــل ميليشيات الانـــقـــلاب مــنــذ 
أربــعــة أعـــــوام، أكـــد الــعــقــيــد الــبــحــر وجــود 
بـــدأت بالتغييرات في  تــرتــيــبــات جــديــدة 
الــســلــطــة المــحــلــيــة والـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة، 
لاستكمال التحرير وكسر الحصار، وفق 
الخطة العسكرية المرفوعة للقيادة العليا 

والأشقاء في التحالف الداعم للشرعية.
وقــال: «تعز تتهيأ للانتصار وكسر 
الحصار واستكمال التحرير خــلال هذا 
الـــعـــام، الــــذي ســيــكــون هـــو عـــام الــتــحــريــر 

لتعز».
ودعـــــــــا الــــبــــحــــر جـــمـــيـــع أبــــــنــــــاء تــعــز 
«لــــلــــوقــــوف صـــفـــاً واحـــــــداً خـــلـــف الــجــيــش 
الــوطــنــي، والــحــكــومــة الشرعية وتحالف 
دعم الشرعية، لتوفير الإمكانات اللازمة 
ومــــواصــــلــــة الـــــدعـــــم والإســــــنــــــاد لــلــجــيــش 
الوطني في تعز، لتنفيذ المهام العسكرية، 
الـــغـــرض ويــفــي بمتطلبات  وبــمــا يــحــقــق 

التحرير».
ونـــاشـــد مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
الأمـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة «الـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل، 
والـــضـــغـــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات الــغــاشــمــة 
للكف عن ممارسة الاعتداءات الآثمة ضد 

المدنيين من الأطفال والطلاب والنساء».
إلــى أن «ميليشيات  ولفت البحر 
الانقلاب تواصل جرائمها وانتهاكاتها 
ضــــد أبــــنــــاء تـــعـــز المــــدنــــيــــين، وبــيــنــهــم 
النساء والأطــفــال»، وقــال: «الخميس، 
أقــدمــت الميليشيات عــلــى قــتــل طبيبة 
أمام زوجها في إحدى نقاط التفتيش 

التابعة لهم».
وأوضــــــح أن عــنــصــراً حــوثــيــاً يــدعــى 
الله الجعفري، أطلق  محمود عبده عبد 
النار على الطبيبة هبة نبيل معجب، في 
قرية غــراب حـــذران، غربي تعز، وأرداهـــا 
قــتــيــلــة عــلــى الـــفـــور، وذلـــــك عــنــدمــا أوقـــف 
عــنــاصــر الانـــقـــلاب الـــســـيـــارة الـــتـــي كــانــت 

تستقلها الطبيبة وزوجها.
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اتفاق من ٣ مراحل لتبادل جثث القتلى بين الشرعية والحوثيين
جدة: سعيد الأبيض نيويورك: علي 

بردى عمان: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح وفــــــدا الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــجــتــمــعــان في 
العاصمة الأردنية عمان، في التوصل 
إلــى اتفاق من ٣ مراحل لتبادل جثث 
الــقــتــلــى مـــن الــجــانــبــين، فــيــمــا لا تـــزال 
القوائم النهائية للأسرى والمعتقلين 
الذين سيتم الاتفاق النهائي بشأنهم، 
غير منجزة في ظل إصرار حوثي على 
تــجــزئــة الــحــل ومـــســـاعٍ أمــمــيــة لإقــنــاع 
ممثلي الجماعة بإقرار القوائم تمهيداً 
للبدء في تنفيذ اتفاق التبادل برعاية 

من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وذكـــــــرت مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة فــي 
عمان أن الوفد المفاوض توصل أمس، 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بشأن تبادل الجثث للقتلى يتضمن 
مــــراحــــل، ويـــشـــمـــل ٢٠٠٠ جـــثـــة مــن   ٣
قتلى الطرفين. وكان ممثلو الحكومة 
والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــــدأوا الأربــعــاء، 
الــنــقــاشــات حــــول هــــذا المـــلـــف بــعــد أن 
انــــتــــهــــت الــــنــــقــــاشــــات حـــــــول الأســـــــرى 
والمعتقلين بتقديم القوائم لتمحيصها 
وإبداء الردود عليها تمهيداً للاتفاق 

النهائي.
وقالت المصادر إن المرحلة الأولى 
الــخــاصــة بــتــبــادل الــجــثــامــين ســتــبــدأ 
المــشــاورات  بعد ٣ أسابيع من انتهاء 
الـــجـــاريـــة حــالــيــاً فـــي عـــمـــان الـــتـــي من 
تــــمــــديــــدهــــا حــتــى  يــــتــــم  المـــــتـــــوقـــــع أن 
إقــرار القوائم النهائية.  إلــى  التوصل 
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق - 
بحسب المصادر - تبادل جثث القتلى 
المــوجــودة لــدى كــل طــرف فــي ثلاجات 
المستشفيات، ثم المرحلة الثانية تبادل 
الــجــثــث المــدفــونــة فــي المــقــابــر البعيدة 
عن أماكن المواجهات وستستمر لمدة 
شــهــريــن مــن انــتــهــاء المــرحــلــة الأولــــى، 
الــثــالــثــة سيتم فيها  وأخـــيـــراً المــرحــلــة 
تبادل الجثامين المدفونة قرب خطوط 
التماس في مختلف الجبهات، وهي 
مـــرحـــلـــة غـــيـــر مــــحــــددة بـــفـــتـــرة زمــنــيــة 

لاقترانها بتوقف المعارك.
وكـــــــــان الــــــوفــــــد الــــحــــكــــومــــي أكــــد 
فـــي وقــــت ســابــق أن اجــتــمــاع اللجنة 
الخاصة بالأسرى والمختطفين كشف 
مصير ٢٣٥ مختطفاً وأســيــراً، بينهم 

عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد 
قحطان، واللواء فيصل رجب.

وهــــذه الأســـمـــاء كــانــت الــجــمــاعــة 
الحوثية رفضت تقديم أي معلومات 
عنهم في الإفادات السابقة، غير أنها 
رضــخــت أخــيــراً لــلاعــتــراف بوجودهم 
خــلال الاجتماعات القائمة في عمان 

منذ أيام.
وذكر في تصريحات صحافية أن 
الـــ٢٣٥ أسيراً كان مصيرهم مجهولاً، 
وكان الحوثيون امتنعوا عن تقديم أي 
معلومات حولهم، خصوصاً القيادي 
فــــي حـــــزب الإصـــــــلاح مــحــمــد قــحــطــان 

ورجب.
ورغــم أن الطرفين قدما قوائم 
أولية تشمل أكثر من ١٥ ألف أسير 
ومعتقل، فإن التمحيص أعاد هذه 
الأرقــــام إلــى مستويات أقـــل، وسط 
تـــوقـــعـــات بـــــأن الـــقـــوائـــم الــنــهــائــيــة 
لمـــــن ســـيـــفـــرج عـــنـــهـــم مـــــن الأســــــرى 
والمــعــتــقــلــين مـــن الــطــرفــين لـــن تــزيــد 

على ٢٠٠٠ شخص.
الــحــكــومــة مع  ولـــم يــلــتــقِ ممثلو 
مــمــثــلــي الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــشــأن 
مــــوضــــوع الأســـــــرى والمــعــتــقــلــين مــنــذ 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، لــجــهــة عــكــوف كل 
فريق على تمحيص القوائم النهائية 

في المرحلة الأخيرة.
الــــقــــوائــــم بــشــكــل  إقـــــــرار  تــــم  وإذا 
نهائي، توقعت المــصــادر الحكومية، 
تــــــبــــــادل الأســــــــرى  تـــــبـــــدأ عـــمـــلـــيـــة  أن 
والمعتقلين المتفق عليهم في غضون 
١٠ أيام بالتنسيق مع اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر.
وكـــانـــت لــجــنــة الــصــلــيــب كشفت 
تــجــهــيــزهــا طـــائـــرتـــين لــنــقــل الأســـــرى 
والمــعــتــقــلــين، حــيــث يـــرجـــح أن تــكــون 
عملية نــقــل الأســــرى والمعتقلين لــدى 
الجماعة الحوثية من صنعاء باتجاه 
ســيــئــون، ونــقــل أســــرى الــجــمــاعــة من 

سيئون إلى صنعاء.
وكان ماجد فضايل وكيل وزارة 

حـــقـــوق الإنـــــســـــان الـــيـــمـــنـــيـــة، أكـــــد فــي 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات سابقة لـ
دمت في السابق 

ُ
أن كل القوائم التي ق

تغيرت، إذ قدمت الحكومة في بادئ 
الأمـــــر أســـمـــاء قـــرابـــة ٩ آلاف مــعــتــقــل، 
وبعد عدة جولات من تقديم الإفادات 
في الجولات السابقة وصل العدد إلى 
٤٥٠٠ معتقل في سجون الميليشيات، 
وكــشــف أنـــه تـــم الــتــوصــل إلـــى وجـــود 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات،  لـــــــدى  ١٣٠٠ مـــعـــتـــقـــل 
مــوضــحــاً أن مَــــن يــثــبــت وجــــــوده في 
الاعتقال بعد تقديم الأدلـــة والإثــبــات 
القائمة النهائية، ومن  سيضاف إلى 
لم يثبت وجوده سيضاف إلى الدراسة 

والبحث في قائمة المفقودين.
مــن جــهــتــه، أكـــد مــصــدر فــي المقر 
الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك 
أن مـــحـــادثـــات عـــمـــان الـــتـــي يــقــودهــا 
المبعوث الدولي للمنظمة الدولية إلى 
اليمن مارتن غريفيث، تهدف للتوصل 
إلى سلة متكاملة تكفل تسوية الملف 

الإنساني، طبقاً لاتفاق استوكهولم.
«الشرق الأوسط»  وقال المصدر لـ
إن «تقدماً ملحوظاً حصل، والمبعوث 
الــــدولــــي يــتــوســط مـــن أجــــل مــســاعــدة 
الـــــطـــــرفـــــين عـــــلـــــى حـــــــل الـــــعـــــقـــــد الــــتــــي 
تــواجــهــهــمــا»، بــمــا فــي ذلـــك مــن خــلال 
الــتــوجــه إلــــى عــــدن وصــنــعــاء لإجــــراء 
مــــحــــادثــــات عـــلـــى أرفــــــــع المـــســـتـــويـــات 
لحل العقبات. وكـــان مكتب غريفيث 
أفـــاد بـــأن الــلــجــنــة الــخــاصــة بــالأســرى 
والمعتقلين «بحثت في الخطوات التي 
اتخذت حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل 
الأســــــــرى»، مـــؤكـــداً أن «الاجـــتـــمـــاعـــات 
شـــهـــدت نـــقـــاشـــات إيـــجـــابـــيـــة وبـــنـــاءة 
بــشــأن تطبيق الاتـــفـــاق». وقـــال وكيل 
وزارة حقوق الإنــســان اليمنية ماجد 
فضايل، إنه «لن يتم تقسيم أي ملفات 
التبادل،  متعلقة بالأسرى في عملية 
وإن الــقــائــمــة مــعــروفــة لـــدى الــطــرفــين، 
وهــنــاك ٤ قــوائــم مــشــمــولــة فــي لائحة 

الأمم المتحدة».

اللواء حمود المجيدي المتحدث باسم الحكومة الشرعية يتحدث للصحافيين في عمان أمس (رويترز)

مطالب باتخاذ إجراءات ضد ميليشيات الحوثي بعد كشف فضيحة «مخازن القمح»
عدن: «الشرق الأوسط»

دعـــــا وزيــــــــران فــــي الــحــكــومــة 
اليمنية الأمــم المتحدة إلى اتخاذ 
تــدابــيــر رادعـــــة ضـــد المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تـــرفـــض الــســمــاح 
لـــلـــفـــرق الأمـــمـــيـــة بـــالـــوصـــول إلـــى 
مخازن القمح في مطاحن البحر 
الأحمر في مدينة الحديدة ضمن 
مساعي الجماعة لعرقلة وصول 
إلــى ملايين  الإمــــدادات الإنسانية 

السكان.
وطالب هــؤلاء الأمــم المتحدة 
بفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة 

الإنسانية.
وجاءت المطالبة اليمنية عقب 
اعـــتـــراف الأمــــم المــتــحــدة بعجزها 
عــن الــوصــول إلــى مطاحن البحر 
الأحـــمـــر فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة بــســبــب عــدم 
سماح الميليشيات للفرق الأممية 
بــالــعــبــور إلـــى المــنــطــقــة حــيــث تقع 
مخازن القمح التي تكفي لإطعام 
٣٫٧ مليون شخص لمدة شهر على 

الأقل.
وقــــال وزيــــر الإعـــــلام اليمني 
مــعــمــر الإريــــانــــي فـــي تــصــريــحــات 
أمــــــــس إن عــــلــــى الأمــــــم  رســــمــــيــــة 
المــتــحــدة اتـــخـــاذ إجــــــراءات رادعـــة 
ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية 
التزاماتها  أيـــاً مــن  لــم تنفذ  الــتــي 
في اتفاقات السويد، لافتاً إلى أن 
مصداقية وسمعة ومكانة  الأمم 
المتحدة باتت في اختبار حقيقي.

وأوضـــح الإريــانــي أن البيان 
الـــصـــادر عـــن وكــيــل الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
 مارك لوكوك، كشف عن مسؤولية 
 ميليشيات الحوثي الإيرانية عن 
عرقلة وصــول فــرق الأمــم المتحدة 
إلــــى مــطــاحــن الــبــحــر الأحـــمـــر في 
مدينة الحديدة والتي يوجد بها 
حـــبـــوب تــكــفــي لإطــــعــــام أكـــثـــر مــن 
ثلاثة ملايين شخص لمــدة شهر، 
فيما مــلايــين اليمنيين يــعــانــون، 

وحذر من تعرضها للتلف.
وشـــدد الـــوزيـــر الــيــمــنــي على 
ضــرورة عكس بيان  مارك لوكوك 
في الإفادة الدورية المقبلة لمبعوث 
الأمــين الــعــام الــخــاص إلــى اليمن، 
مارتن غريفيث، أمام  مجلس الأمن 
الــدولــي، داعيا الأمــم المتحدة إلى 
لــعــب دور أكــثــر فــاعــلــيــة وتــأثــيــرا 
لــلــتــخــفــيــف مـــن مـــعـــانـــاة المــدنــيــين 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة  الميليشيات 

والذين باتوا دروعا بشرية.
وأكـــد أن عــلــى الأمـــم المتحدة 
كـــشـــف الــــطــــرف المـــعـــرقـــل لــتــنــفــيــذ 
اتــفــاق ستوكهولم وفــتــح مــمــرات 
آمــنــة لــقــوافــل الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة 
وتـــــفـــــريـــــغ مــــــخــــــزون الــــقــــمــــح فــي 
المــطــاحــن بــاعــتــبــارهــا خــطــوة في 

الاتجاه الصحيح.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، طــالــب 
وزير الإدارة المحلية في الحكومة 
الــلــجــنــة العليا  الــيــمــنــيــة ورئــيــس 
للإغاثة عبد الرقيب فتح، وكيل 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة 

ومــنــســق الإغـــاثـــة الـــطـــارئـــة مـــارك 
لـــوكـــوك، ومــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
باتخاذ إجـــراءات جــادة ومواقف 
حــــازمــــة حـــيـــال مـــنـــع مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة للمنظمات 
الأممية من الوصول إلى مخازن 
بــــرنــــامــــج الأغــــــذيــــــة الــــعــــالمــــي فــي 
الــحــديــدة، منذ أكثر من  محافظة 

خمسة أشهر.
وشـــــــــدد فــــتــــح فــــــي تـــصـــريـــح 
رســمــي بــثــتــه وكــالــة «ســبــأ» على 
ضــــــــــــرورة الــــبــــحــــث عــــــن وســــائــــل 
وآلــيــات ضامنة لسرعة الوصول 
إلـــــــــى تـــــلـــــك المــــــــخــــــــازن قـــــبـــــل تـــلـــف 
المساعدات والاســتــفــادة منها في 
إغــــاثــــة المــســتــحــقــين فــــي عـــــدد مــن 

المحافظات.
الــلــجــنــة العليا  وأكــــد رئــيــس 
«بيانات  للإغاثة أن ما وصفها بـ
تـــــــجـــــــدي مـــع  الاســـــــــتـــــــــجـــــــــداء» لا 
مــيــلــيــشــيــات قــامــت وتـــقـــوم بنهب 
المـــــســـــاعـــــدات الإغــــاثــــيــــة وتـــعـــرقـــل 
عــمــل المــنــظــمــات الأمــمــيــة وتــعــمــل 
بــكــل جــهــد عــلــى تــجــويــع الــشــعــب 
اليمني وزيــادة معاناته وتتاجر 
بــهــا أمــــام المــجــتــمــع الــــــدول، لافــتــاً 
إلـــــى قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات بــقــصــف 
وإحـــــراق مــطــاحــن الــبــحــر الأحــمــر 
فــي الخامس مــن الشهر الماضي، 
وإتــــــــــلاف عـــــشـــــرات الأطــــــنــــــان مــن 

مخزون برنامج الأغذية.
وقــــال إن المــيــلــيــشــيــات قــامــت 
«بــــاقــــتــــحــــام مـــــخـــــازن الـــبـــرنـــامـــج 
الأمــمــي للأغذية فــي ٢٣ سبتمبر 

(أيـــــــــلـــــــــول) المـــــــاضـــــــي واحـــــتـــــجـــــاز 
المـــوظـــفـــين، وقــصــف أحــــد مــخــازن 
برنامج الأغــذيــة بقذائف الهاون 
مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
ما أدى إلى إتلاف ٤ آلاف طن من 

المواد الإغاثية».
ووصــف الوزير فتح حرمان 
الــشــعــب الــيــمــنــي مـــن المـــســـاعـــدات 
الإغـــاثـــيـــة بــأنــهــا أعـــمـــال إرهــابــيــة 
وجـــــرائـــــم تـــخـــالـــف كــــل الـــقـــوانـــين 
الـــدولـــيـــة والأعـــــــــراف الإنـــســـانـــيـــة، 
وتـــســـتـــدعـــي مـــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ومـــــــجـــــــلـــــــس الأمـــــــــــــــــن تــــصــــنــــيــــف 
الميليشيات الانــقــلابــيــة «جماعة 

إرهابية».
التأكيد  فــتــح  الـــوزيـــر  وجــــدد 

عــلــى حــــرص الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
وبــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــات واضــــــــحــــــــة مـــن 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
على إيــصــال المــســاعــدات الإغاثية 
والإنــســانــيــة إلـــى المــســتــحــقــين في 
كــافــة المــحــافــظــات دون اســتــثــنــاء، 
الــدعــم والتسهيلات  وتــوفــيــر كــل 
لـــــعـــــمـــــل المــــــنــــــظــــــمــــــات الإغــــــاثــــــيــــــة 
والإنــــســــانــــيــــة فــــي الـــيـــمـــن وإزالـــــــة 
تـــحـــول دون وصــــول  أي عــــوائــــق 

المساعدات إلى المستحقين.
وعــــــــــــــــدّ فـــــــتـــــــح انــــــتــــــهــــــاكــــــات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة بــحــق 
الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــســــانــــيــــة اخــــتــــبــــارا 
حقيقيا، لجدية المجتمع الدولي 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع المــيــلــيــشــيــات، 

مــــســــتــــغــــربــــاً فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
المواقف الدولية حيال ما تمارسه 
الميليشيات مــن تجويع وإرهـــاب 

بحق الشعب اليمني.
ودعـــــــــا المــــنــــظــــمــــات الأمـــمـــيـــة 
إلـــى تــفــعــيــل بــرنــامــج «لا مــركــزيــة 
العمل الإغاثي» المقدم من اللجنة 
الــعــلــيــا لـــلإغـــاثـــة والـــــــذي أقـــــر مــن 
معظم المانحين وكذا نقل مخازن 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة مـــن محافظة 
الحديدة، إلى المحافظات المحررة 
واستخدام الموانئ والمطارات في 
المحافظات المــحــررة فــي استقبال 

المواد الإغاثية.
وأكــــــد أن بـــقـــاء المــــخــــازن فــي 
محافظة الحديدة، يجعلها عرضة 

للاستهداف من قبل الميليشيات، 
المــجــتــمــع  وأن صـــمـــت وتــــــواطــــــؤ 
الـــــدولـــــي والأمــــــــم المـــتـــحـــدة تــجــاه 
تصرفات الميليشيات الانقلابية 
بحق العملية الإغاثية، مساهمة 
مباشرة فــي زيـــادة معاناة أبناء 

الشعب اليمني.
وقال الوزير فتح «إن معاناة 
الناس لا تقبل المساومة والتأخير 
وإن الصمت حيال أي انتهاكات 
للحوثيين بحق العملية الإنسانية 
غــيــر مــبــرر وغــيــر مــقــبــول». وكــان 
وكيل الأمــين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، 
فـــي بــيــان أن ميليشيات  اعـــتـــرف 
الــحــوثــي رفــضــت الــســمــاح لــلأمــم 
المتحدة بعبور الخطوط الأمامية 
إلــى المناطق التي تسيطر عليها 
الــحــكــومــة لــلــوصــول إلـــى مطاحن 
البحر الأحمر في الحديدة حيث 

تقع مخازن القمح.
وأعــــــــرب لــــوكــــوك فــــي بــيــانــه 
البالغ بشأن  القلق  صحافي، عن 
عـــــدم قــــــدرة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، مــنــذ 
ســـبـــتـــمـــبـــر(أيـــلـــول) ٢٠١٨. عــلــى 
الوصول إلى المطاحن التي يوجد 
بـــهـــا حـــبـــوب تــكــفــي لإطــــعــــام ٣٫٧ 

مليون شخص لمدة شهر.
وكانت ميليشيات الحوثيين 
الانقلابية قصفت صوامع المطاحن 
بقذائف هاون أدت إلى إحراق عدد 
من الصوامع وإتــلاف كميات من 
لـــوكـــوك إن كميات  الــقــمــح. وقــــال 
الحبوب المخزنة في صوامع في 

مطاحن البحر الأحــمــر منذ أكثر 
مــن ٤ أشــهــر قــد تــتــعــرض للتلف، 
فـــيـــمـــا يــــشــــرف نـــحـــو ١٠ مـــلايـــين 
شـــخـــص فــــي أنــــحــــاء الـــيـــمـــن عــلــى 
المجاعة. وأشار إلى أن صومعتين 
تعرضتا الشهر الماضي، للقصف 
بقذائف هاون سقطت في مجمع 
المــــطــــاحــــن المـــــوجـــــود فــــي مــنــطــقــة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا حــكــومــة الــيــمــن، 
ودمـــــــرت الــــنــــيــــران، الـــنـــاجـــمـــة عــن 
القصف، كمية من الحبوب يُرجح 
أنــهــا تكفي لإطــعــام مــئــات الآلاف 
لمــــدة شـــهـــر. وشـــــدد مــنــســق الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــلإغـــاثـــة الـــطـــارئـــة على 
الــــضــــرورة المــلــحــة لـــلـــوصـــول إلــى 
المطاحن، مع مرور الوقت وزيادة 

مخاطر تلفها.
وحـــــث لــــوكــــوك، مــيــلــيــشــيــات 
الحوثيين، على التوصل إلى اتفاق 
وتــيــســيــر الـــوصـــول إلـــى المــطــاحــن 
خـــــلال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة... مــضــيــفــاً 
أن الأمـــم المــتــحــدة وشــركــاءهــا في 
المجال الإنساني يوسعون نطاق 
إلـــى ١٢ مليون  لــلــوصــول  عملهم 
شـــخـــص بـــالمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
الـــطـــارئـــة، بــمــا يـــزيـــد بــنــســبــة ٥٠ 
فــي المــائــة عــن أهــــداف عـــام ٢٠١٨. 
وأوضــــح مـــارك لــوكــوك أنـــه يمكن 
الأمم المتحدة أن تنقذ عددا هائلا 
الــنــاس، معظمهم في مناطق  من 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين، 
ولكنها بحاجة إلى مساعدة أكبر 
من ميليشيا الحوثي التي تسيطر 

على تلك المناطق.

 عبور مساعدات غذائية تزن ٢٧٥ طناً مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي 
تستهدف عدة محافظات يمنية (واس)

ممثلو الحكومة يغادرون إلى عدن على متن السفينة الأممية 

مصدر يمني: لا اتفاق في الحديدة... وما توصلنا اليه مقترح جزئي قيد الدراسة 
عدن: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر حـــكـــومـــيـــة 
إلــى أي تسوية  الــتــوصــل  يمنية 
الــحــوثــيــة خــلال  مــع الميليشيات 
الاجــتــمــاعــات المــشــتــركــة الأخــيــرة 
للجنة تنسيق إعــــادة الانــتــشــار 
فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة بــرئــاســة 
الـــــجـــــنـــــرال الــــدنــــمــــاركــــي مـــايـــكـــل 
لــــولــــيــــســــغــــارد، واصـــــفـــــة مـــــا تــم 
التوصل إليه بأنه مجرد «مقترح 

جزئي لا يزال قيد الدراسة».
وكان المتحدث باسم الأمين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، كــشــف 
فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق عــــــن انـــتـــهـــاء 
اجتماعات الجولة الثالثة على 
متن السفينة الأممية قبالة ميناء 

الــحــديــدة بــين ممثلي الحكومة 
الــيــمــنــيــة والـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
إلــى اتفاق مبدئي  بعد التوصل 
حـــول إعـــــادة تــنــســيــق الانــتــشــار، 
انـــتـــفـــضـــت  وأن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
للتشاور بين ممثلي الطرفين مع 

قياداتهما.
وأكـــد المــصــدر الــحــكــومــي أن 
الاجــتــمــاعــات فــي لــجــنــة تنسيق 
إعــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار ســـتـــتـــواصـــل 
الأســـــــبـــــــوع المــــقــــبــــل بـــحـــســـب مــا 
اقترحه الجنرال الدنماركي بعد 
وضـــع المــلاحــظــات عــلــى المــقــتــرح 
الـــجـــزئـــي لإعـــــــادة الانـــتـــشـــار فــي 
المرحلة الأولــى بموجب ما نص 

عليه اتفاق السويد.
وفــــــــي حــــــين غــــــــــادر مــمــثــلــو 

الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة الــســفــيــنــة 
الأمـــمـــيـــة إلــــى مــديــنــة الـــحـــديـــدة، 
قبل توجههم إلى صنعاء للقاء 
قـــادتـــهـــم، أكــــدت المـــصـــادر تــوجــه 
مــمــثــلــي الــجــانــب الــحــكــومــي في 
اللجنة على متن السفينة الأممية 
إلى ميناء عدن للتشاور مع قادة 
الشرعية حول ما تم التوصل إليه 

خلال مشاورات الجولة الثالثة.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لــعــضــو 
الـــــفـــــريـــــق الـــــحـــــكـــــومـــــي الـــعـــمـــيـــد 
صــادق دويـــد، تابعتها «الشرق 
الأوســـط» على حسابه الرسمي 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أكـــــد أن مــمــثــلــي 
الوفد الحكومي يدعمون جهود 
الــجــنــرال مايكل لوليسغارد في 

تنفيذ اتفاق السويد.

وتعليقا على ما أعلنته الأمم 
المتحدة من التوصل إلى تسوية 
مبدئية خــلال الاجــتــمــاعــات قال 
دويــــــد إن مــــا تــــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
الــدراســة  هــو مقترح جــزئــي قيد 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى عـــــدم اشــتــمــالــه 
على الخطوات الخاصة بإعادة 
الانـــتـــشـــار فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
وانسحاب الميليشيات من المدينة 
والمــــــوانــــــئ الــــثــــلاثــــة (الــــحــــديــــدة، 
الــصــلــيــف، رأس عــيــســى). وبـــدأ 
لـــولـــيـــســـغـــارد مـــهـــمـــتـــه الأمـــمـــيـــة 
خلفا للهولندي باتريك كومارت 
الأربـــعـــاء المــاضــي، وســـط تــفــاؤل 
بـــــأن تـــقـــود جــــهــــوده إلـــــى إقـــنـــاع 
الجماعة الحوثية بالموافقة على 
خططه لإعــادة الانتشار وتنفيذ 

كامل بنود اتفاق السويد المتعلق 
بالانسحاب من الحديدة بما في 
ذلك فتح الممرات الإنسانية وإزالة 
المظاهر المسلحة وتسليم الشؤون 
الأمنية والإدارية للسلطة المحلية 

التابعة للحكومة الشرعية.
وكــــــــــــان بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــن 
المتحدث باسم الأمم المتحدة أفاد 
بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة 
بين الثالث والسادس من الشهر 
الحالي على مــتن سفينة تابعة 
للأمم المتحدة في ميناء الحديدة 
بــرئــاســة الــجــنــرال لــولــيــســغــارد، 
إلــى أن ممثلي الجماعة  مشيرا 
الــحــوثــيــة والــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
عــمــلــوا مــعــا بــشــكــل بـــنـــاء، أثــنــاء 

المحادثات التي ييسرها رئيس 
الــقــضــايــا العالقة  الــلــجــنــة، لــحــل 
بــشــأن إعــــادة الانــتــشــار المــتــبــادل 
للقوات وفتح الممرات الإنسانية.

واعــــــــــتــــــــــرف الـــــــبـــــــيـــــــان بــــــأن 
«الــــتــــحــــديــــات مــــا زالـــــــت قـــائـــمـــة، 
ومنها الطبيعة المعقدة للخطوط 
الأمـــــامـــــيـــــة الـــــراهـــــنـــــة لــــلــــصــــراع» 
وفـــــي ســـيـــاق الــتــغــلــب عـــلـــى تــلــك 
الصعوبات، قال البيان إن رئيس 
اللجنة قدم مقترحا تم قبوله من 
الطرفين من حيث المبدأ للتحرك 
قــدمــا عــلــى مــســار تطبيق اتــفــاق 

الحديدة.
وفيما ذكر البيان أن الطرفين 
«اتــــفــــقــــا عــــلــــى تــــســــويــــة أولـــــيـــــة، 
بــانــتــظــار إجــرائــهــمــا مـــشـــاورات 

مع قياداتهما، أوضح أن رئيس 
الــلــجــنــة الـــجـــنـــرال لــولــيــســغــارد 
يــتــوقــع عـــودة الاجــتــمــاعــات مــرة 
أخــــــرى الأســــبــــوع المـــقـــبـــل بــهــدف 
إكمال تفاصيل إعادة الانتشار» 
وقال «إن الطرفين أبديا التزامهما 
الــقــوي تــجــاه وقـــف إطـــلاق الــنــار 

وتعزيزه».
فـــي غــضــون ذلـــك قـــال وزيـــر 
الـــــــدولـــــــة الإمـــــــــاراتـــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة بــــــدولــــــة الإمـــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة الــدكــتــور أنــور 
الــحــوثــيــين يعملون  قـــرقـــاش إن 
بــجــد لــتــقــويــض اتـــفـــاق الــســويــد 
مــــن خــــــلال تـــجـــاهـــلـــهـــم المــتــعــنــت 

لالتزاماتهم.
وأكــــــــد فـــــي تــــغــــريــــدات عــلــى 

الــرســمــي على «تويتر»  حسابه 
أن بـــيـــان مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة، 
بشأن رفض الحوثيين الوصول 
إلــــــى مـــطـــاحـــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
يوضح أن الحوثيين هم العائق 
الحقيقي أمام السلام في اليمن، 
وذلــك سيكون أكثر وضوحا مع 
كــل خطوة مــن جانبهم، لإخــراج 
العملية السياسية عن مسارها.

وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر قــــرقــــاش 
الـــدولـــي بــدعــم اتفاقية  المــجــتــمــع 
ستوكهولم، التي دخلت في هذا 
المــنــعــطــف. مــعــتــبــرا أن «الــطــريــق 
إلى الأمــام هو تنفيذ الانسحاب 
الـــحـــوثـــي مــــن المـــــوانـــــئ ومــديــنــة 

الحديدة».
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أزمة في المشروعية وفوضى بين الأحزاب
لندن: «الشرق الأوسط»

تحيي إيران الاثنين، الذكرى 
٤٠ للثورة وسط تصاعد التوتر 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة وتـــراجـــع 
اقتصادي حــاد ومـــأزق سياسي 
الــتــنــمــيــة  يــــحــــول دون  داخـــــلـــــي 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الــــــبــــــلاد جـــــــــراء تـــــقـــــدم الأجـــــهـــــزة 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة وتـــراجـــع 
دور الأحزاب وجمعيات المجتمع 

المدني.
وفي كل عام، تنظم السلطات 
مسيرة إلى ساحة آزادي (الحرية) 
في طهران في ١١ فبراير (شباط)، 
الـــذي أطيح  تتصادف مــع الــيــوم 
فيه رسمياً بالنظام الملكي بعد 
١٠ أيام من عودة المرشد الإيراني 
الأول روح الله الخميني عقب ١٤ 

عاماً من المنفى.
المــــفــــتــــرض أن تــجــمــع  ومــــــن 
المــــســــيــــرة ســـيـــاســـيـــين إيـــرانـــيـــين 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات عــــــامــــــة ويــــلــــقــــي 
الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي كلمة 
خــلالــهــا، بــحــســب تــقــريــر نشرته 
أمس وكالة الصحافة الفرنسية.

وتــكــســب مــســيــرة هـــذا الــعــام 
الــذكــرى ٤٠ للثورة الإيرانية  فــي 
أهمية بالغة للإيرانيين، بعدما 
شهد العام الماضي احتجاجات 
وإضرابات غير مسبوقة شملت 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات. وقـــامـــت قــوى 
الأمن والشرطة بقمع احتجاجات 
الــطــبــقــتــين المــتــوســطــة والــفــقــيــرة 
التي خرجت بأكثر من ٨٠ مدينة 
إيــــرانــــيــــة ضـــــد تـــــدهـــــور الـــوضـــع 
المـــعـــيـــشـــي والـــــفـــــســـــاد، وشــكــلــت 
الــتــحــدي الأكـــبـــر لــلــســلــطــات منذ 
انـــتـــفـــاضـــة عــــــام ٢٠٠٩، بــســبــب 
انــــتــــخــــابــــات رئــــاســــيــــة مـــتـــنـــازع 
عــلــيــهــا. ودعــــا بــعــض الإيــرانــيــين 
إلــــــــى الإطـــــــاحـــــــة بـــــالمـــــرشـــــد عــلــي 
خــامــنــئــي ورددوا هــتــافــات ضد 
الــــدور الإقــلــيــمــي الإيـــرانـــي، لكنه 
حــــمــــل بــــــــــدوره «أعــــــــــــداء إيـــــــــران» 

مسؤولية ذلك.
وتـــــزامـــــنـــــت مــــــع الــــضــــغــــوط 
الأميركية المتزايدة على النظام 
لتعديل ســلــوك فــي ملفات تثير 

قلق المجتمع الدولي.
ورغـــــــم أن إيــــــــران بـــــــدأت فــي 
١ فــبــرايــر الاحـــتـــفـــالات الــســنــويــة 
الــفــجــر»، فإنها تواجه  «عــشــرة  بـــ
تحديات اقتصادية حادة بسبب 
مــزيــج مــن الــصــعــوبــات الداخلية 

والعقوبات الأميركية.
وانـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة الــــريــــال 
مــقــابــل الــــــــدولار، مـــا تــســبــب في 
ارتــــفــــاع الأســـــعـــــار، فــيــمــا حــالــت 
إعادة فرض العقوبات دون دخول 
الاستثمارات الأجنبية وحدت من 
الــنــفــطــيــة. وردت  إيــــران  مبيعات 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بــالــتــحــذيــر 
من «مندسين» يمكن أن يهددوا 
الــبــلاد مــن الــداخــل وحضت على 

«الوحدة الوطنية».
وقـــــالـــــت المـــحـــامـــيـــة شــيــريــن 
عـــبـــادي الـــفـــائـــزة بـــجـــائـــزة نــوبــل 
للسلام ٢٠٠٩ في حوار مع وكالة 
«رويــــتــــرز» أمــــس، إن الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 
تــقــويــض نــظــام ولايــــة الــفــقــيــه لم 
تـــؤذِ ســـوى الإيــرانــيــين الــعــاديــين 
الذين يواجهون مصاعب واسعة 
النطاق. وأضافت أن «العقوبات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــيـــســـت لـــصـــالـــح 
الــشــعــب. إنــهــم يــجــعــلــون الــنــاس 
فـــــقـــــراء، ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن أولـــئـــك 
الــنــظــام يستفيدون  المــقــربــين مــن 
مــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، لأن 
ذلك يمنحهم الفرصة للحصول 
على أموال قذرة. لذا فإن هذا أمر 

جيد بالنسبة لهم».
ومن المحتمل أن يكون تحدي 
إيـــــــران فــــي مـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات 
والضغط الأميركيين موضوعاً 
رئيسياً في احتفالات الذكرى ٤٠ 
لــلــثــورة الــتــي تبلغ ذروتــهــا يــوم 

الاثنين المقبل.
وتــحــظــى المــســيــرة السنوية 
الــتــي تــقــام عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر مــــن الــســلــطــات 
جــــــــراء أزمــــــــة المــــشــــروعــــيــــة الـــتـــي 
تلاحق النظام وتجاهل الدعوات 
لإجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي حـــول 
القضايا السياسية العالقة، ومن 
بينها تقاسم الأدوار بين أجهزة 
الدولة التي تخضع لصلاحيات 
بــلا حـــدود يتمتع بــهــا المــســؤول 
الأول في البلاد المرشد الإيراني، 
وهــو مــا يـــراه كــثــيــرون فــي إيــران 
لــدور الرئيس الإيراني  تضعيفاً 

المكلف بتنفيذ الدستور.
المــســيــرات المرتبطة  وتــشــكــل 
بالتقويم السياسي في النظام، 
إضافة إلى الانتخابات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة، أهــــم الـــركـــائـــز الــتــي 
يـــــــراهـــــــن عــــلــــيــــهــــا الــــــنــــــظــــــام فـــي 

استعراض مشروعيته.
ولـــطـــالمـــا تــبــاهــت الــســلــطــات 
بـــنـــســـب المــــشــــاركــــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الانتخابات دليلاً على شرعيتها. 
وفي ٢٠١٧، شارك أكثر من ٧٣ في 
الــذيــن يحق  المــائــة مــن الناخبين 
لــهــم الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة. ورغـــــــم اعـــتـــراضـــهـــا 

عـــلـــى الــــعــــقــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
القاسية مثل تلك التي تفرضها 
واشـــنـــطـــن، فـــــإن عــــبــــادي تــعــتــقــد 
أن ضغطاً دولــيــاً كافياً مــن نوع 
آخر قد يمكن الغرب من الانتقال 
السياسي في البلاد وإبعاد رجال 

الحكم الحاليين. 
ورغــــــــــــم اعــــــتــــــراضــــــهــــــا عـــلـــى 
القاسية  العقوبات الاقتصادية 
مثل تلك التي تفرضها واشنطن، 
إلا أن عــبــادي تعتقد أن ضغطا 
دوليا كافيا من نوع آخر قد يمكن 
الـــغـــرب مـــن الانـــتـــقـــال الــســيــاســي 
فــي الــبــلاد وابــعــاد رجـــال الحكم 
الــحــالــيــين. وقـــالـــت عـــبـــادي {فــي 
رأيـــي هـــذا محتمل جـــدا لأنـــه في 
بــدايــة الــثــورة، كــان ٩٠ بالمئة من 
الــشــعــب الإيــــرانــــي يــــريــــدون هــذا 
النظام. والآن، إن نظمت استفتاء 
آخـــر عــبــر انــتــخــابــات حـــرة فــإنــك 
أبــنــاء  بــالمــئــة مـــن  ســـتـــرى أن ٩٠ 
لــم يعد لديهم رغــبــة في  الشعب 

النظام}.
وقـــال رئــيــس منظمة البيئة 
إيــــــــران  كــــــلانــــــتــــــري، إن  عــــيــــســــى 
«تــقــدمــت فــي كثير مــن الــنــواحــي 
في ٤٠ عاماً»، مشيراً إلى قطاعات 
الــصــحــة والــصــنــاعــة والــخــدمــات 

والتعليم.
لـــكـــنـــه أضـــــــــاف أن ســجــلــهــا 
الــدفــاع عــنــه».  البيئي «لا يمكن 
وقــــــال نـــائـــب الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
إســـحـــاق جــهــانــغــيــري قــبــل أيـــام 
عــن تفشي الــفــســاد: «إنــنــا نشعر 
بـــالـــحـــزن لــلــفــســاد المــــوجــــود فــي 

البلاد».
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــنــــــشــــــاط 
الــســيــاســي، بــعــد ٤٠ عـــامـــاً على 
ـــــــثـــــــورة، أوضــــــحــــــت «الــــوكــــالــــة  ال
الفرنسية» في تقرير من طهران، 
أن الأحزاب السياسية «تبدو في 
وضع لا تحسد عليه في الذكرى 
٤٠ لــقــيــام الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، إذ 
تـــــــضـــــــرب الـــــــفـــــــوضـــــــى صـــــفـــــوف 
الإصــــــلاحــــــيــــــين بــــيــــنــــمــــا يـــبـــحـــث 

المحافظون عن هوية جديدة».
والـــــــــتـــــــــيـــــــــاران الإصـــــــلاحـــــــي 
والمحافظ إلى جانب تيار وسط 
بينهما يسمى الاعتدال وينتمي 
إليه الرئيس الحالي، تشكل ركائز 
الــخــيــمــة الــتــي تــســمــح الــســلــطــات 
بالنشاط تحتها وتحتكر وسائل 
الإعـــــــلام والمـــنـــاصـــب الــحــكــومــيــة 
الـــســـلـــطـــات  تـــعـــتـــرف  فـــيـــهـــا، ولا 
بــأغــلــب الأحـــــــزاب الـــتـــي أســهــمــت 
في نصر الثورة، مثل اليساريين 
والقوميين والأحزاب التي تنشط 
أغـــلـــبـــيـــة مــن  مــــنــــاطــــق ذات  فـــــي 

القوميات غير الفارسية.
الــقــادة  ورغـــم تهميش كــبــار 
الإصلاحيين، ما زال محمد علي 
أبطحي (إصلاحي شغل منصب 
مـــديـــر مــكــتــب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
مــــحــــمــــد خـــــاتـــــمـــــي) يـــــؤمـــــن بــــأن 
«التغيير التدريجي» هو الخيار 

الوحيد لبلاده.
ومــنــذ المـــظـــاهـــرات الــواســعــة 
التي خرجت للاحتجاج على ما 
اعــتــبــر تــزويــراً لــلانــتــخــابــات عــام 
مُــنــع خاتمي مــن الظهور   ،٢٠٠٩
فـــي الإعــــــلام. وفــــي هــــذه الأثـــنـــاء، 
يقبع المرشحان الرئاسيان مير 
حسين موسوي ومهدي كروبي 
قيد الإقامة الجبرية منذ ٨ أعوام.

ولا يوجد كثير من المؤشرات 
التي تــدل على بــروز جيل جديد 
لــخــلافــتــهــم فـــي وقــــت يــمــلــك فيه 
مجلس صيانة الدستور السلطة 
التي تخوله رفــض أي مرشحين 
للانتخابات لا يعتبرهم مؤهلين، 

بحسب أبطحي.
الــوكــالــة عــن أبطحي  ونقلت 
المــرشــحــين  قـــولـــه إن «مـــــؤهـــــلات 
الـــذيـــن يــمــكــنــهــم اجــتــيــاز تــدقــيــق 
مجلس صيانة الدستور متدنية 
(...) لا يمكن توقع كثير منهم». 
ودفــــــــع ذلـــــــك الإصـــــلاحـــــيـــــين إلــــى 
تعليق آمالهم على الرئيس حسن 
روحــــانــــي الــــــذي يـــعـــد شــخــصــيــة 
معتدلة سياسياً سعت للتصالح 
مــع الــغــرب عبر الاتــفــاق الــنــووي 

التاريخي الذي أبرم في ٢٠١٥.
لكن ثبت أن آمــالــهــم لــم تكن 
فـــــي مـــحـــلـــهـــا. ومــــنــــذ انــســحــبــت 
الــولايــات المتحدة بشكل أحــادي 
من الاتفاق العام الماضي، تراجع 
الاقتصاد الإيراني بشكل متزايد، 
ما يفاقم الغضب الشعبي الذي 
تــفــجــر فـــي الــــشــــوارع عــلــى شكل 
مــظــاهــرات عنيفة هـــزت عــشــرات 

المدن والبلدات العام الماضي.
لــــــكــــــن رغـــــــــــم خـــــيـــــبـــــة الأمـــــــــل 
إلــى أن  الشعبية، أشـــار أبطحي 

يـــزالـــون يمتلكون  الإيـــرانـــيـــين لا 
«مـــــا يــكــفــي مــــن الــحــكــمــة لإدراك 
الـــــنـــــظـــــام ســيــحــطــم  تـــغـــيـــيـــر  أن 
مــســتــقــبــلــهــم»، خــصــوصــاً إذا تم 
ذلـــــك بــتــنــســيــق أمـــيـــركـــي. وقـــــال: 
«ربـــمـــا لـــو أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــعــراق وأفغانستان إلى  حوّلت 
جــنــتــين لـــلاقـــتـــصـــاد والـــحـــريـــات 
الاجتماعية (...) لكانت الأمــور 

اختلفت كثيراً».
وقبل الانتخابات الرئاسية، 
تخشى الأوساط الإصلاحية من 
أن دعــم روحــانــي سيرتب عليها 
ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـــاً فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة الــعــام المقبل. 
فيما بـــدا جـــزء مــن الإصــلاحــيــين 
يختار طريقاً مختلفة عــن تيار 

خاتمي.
وتــــــحــــــت تـــــأثـــــيـــــر الأجــــــــــــواء 
المــــشــــحــــونــــة الـــــتـــــي تـــخـــيـــم عــلــى 
الإصـــــلاحـــــيـــــين، فــــــإن ٣ تــــيــــارات 
أســــاســــيــــة تــــتــــحــــدث حــــالــــيــــاً عــن 
الــتــغــيــيــر؛ وهـــــم مــــن يــحــافــظــون 
بـــــــالـــــــولاء لــــخــــاتــــمــــي ويــــــريــــــدون 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــنـــــظـــــام مــــــع بــعــض 
الامـــتـــيـــازات لــلــتــيــار الإصــلاحــي، 
وتيار يؤمن بأن النظام الحالي 
عــصــي عــلــى الإصــــــلاح ويــطــالــب 
بتغيير جذري، فيما يسعى تيار 
ثــالــث إلـــى الــتــوحــد مــع الــتــيــارات 
والأحــــــــــــزاب المـــطـــالـــبـــة بـــإســـقـــاط 

النظام.
وذهــب الصحافي والناشط 
أحــمــد زيـــد آبـــــادي الــــذي أوقــفــتــه 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة عـــدة مـــرات، 
أبــعــد مــن ذلـــك، قــائــلاً إن مساعي 
الإصلاحيين لتغيير شكل الدولة 
«وصـــلـــت إلــــى طــريــق مـــســـدودة» 
مــنــذ مــــدة طــويــلــة، جــــراء افــتــقــاد 
المـــنـــظـــومـــة «لـــلـــمـــرونـــة» الـــلازمـــة 
لــذلــك. لكن الفوضى فــي أوســاط 
المعسكر الإصــلاحــي لا تعني أن 
المحافظين هم الجانب المستفيد، 
بحسب محبيان، الذي يعتقد أن 
قــبــل ذلـــك «إعــــادة تحديد  عليهم 
علاقتهم مع المؤسسة» الحاكمة.

وبـــــحـــــســـــب روايــــــــــــــة وكـــــالـــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، لــيــســت 
المجموعات السياسية الرئيسية 
وحــــــــدهــــــــا هــــــــي الـــــــتـــــــي تــــطــــالــــب 
بالتغيير، إذ يعتقد أشد مؤيدي 
قــيــمــهــا  المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي أن 
الأساسية - على غرار السياسات 
الــداعــمــة للفقراء - أصبحت طي 
الــنــســيــان، مــشــيــريــن إلـــى اتــســاع 
نطاق الاتهامات بالفساد. وعلى 
مـــدى عــقــود، ارتــبــط المــحــافــظــون 
بــشــكــل وثـــيـــق مـــع المـــؤســـســـة، إذ 
شغل كثير منهم مناصب مهمة 

لا يتم انتخاب القائمين عليها.
بــــــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــــــار المــــحــــلــــل 
والـــــســـــيـــــاســـــي المـــــحـــــافـــــظ أمــــيــــر 
مــحــبــيــان إلـــى أنـــه «عــنــدمــا هتف 
المتظاهرون: (أيها الإصلاحيون 
والمحافظون: انتهت اللعبة)، لم 
يــكــونــوا مخطئين. الحقيقة هي 
أن اللعبة (السياسية) تغيّرت». 
وأضـــــاف مــحــبــيــان: «حــتــى الآن، 
اخـــتـــار الــنــاخــبــون المـــرشـــح الـــذي 
اعــــتــــقــــدوا أنـــــه ســيــشــكــل الـــضـــرر 
الأقل (...) لكنهم تحملوا بما فيه 
الكفاية. يريد الناس الآن شخصاً 

قادراً على حل مشكلاتهم».
ولـــــم يـــعـــط مــحــبــيــان مـــزيـــداً 
مــن التفاصيل بــشــأن المرشحين 
المحتملين فــي وقــت لــم يــبــدأ فيه 
التنافس للانتخابات الرئاسية 
المقبلة التي يتوقع أن تجري في 
٢٠٢١». لكن قرار الإصلاحيين دعم 
روحاني تسبب في «إفلاسهم»، 

بحسب المحلل.
ويــــــرى مــحــبــيــان أن عــلــيــهــم 
«الـــــتـــــقـــــرّب مـــــن الــــشــــعــــب» الـــــذي 
لـــم يــعــد «يـــثـــق بـــهـــم» لــيــتــمــكــنــوا 
مــن الاســتــمــرار فــي إطــــار البيئة 

السياسية المتغيرة.
إلـــى المستقبل،  الــنــظــر  وفـــي 
يــعــتــقــد مــحــبــيــان أن «الـــســـنـــوات 
الخمس المقبلة ستكون مهمة»، 
إيـــــران ستحتاج  إلـــى أن  مــشــيــراً 
فـــي مــرحــلــة مـــا لاخــتــيــار خليفة 
لــلــمــرشــد الأعــــلــــى آيـــــة الـــلـــه عــلــي 
الـــذي سيبلغ ٨٠ عاماً  خامنئي 
هذه السنة. وأكد: «هذه فترة قد 
تشهد تغييرات في قيادة البلاد».

وأضــاف: «المسألة الأهم هي 
مــا إذا كـــان أي تغيير فــي أعلى 
هــرم الــدولــة ســيــؤدي إلــى تحوّل 
جــــذري أم لا؟ (...) هــل ســيــؤدي 
إلى تغيير الأمور التي نعتبرها 
حالياً مــن المــقــدســات؟ أم أن هذه 
العناصر ستبقى لكن مــع تغير 

في التوجهات؟».

إيران تكشف عن صاروخ جديد يبلغ مداه ألف كلم في موقع تحت الأرض

واشنطن تتوعد بردع أنشطة طهران الباليستية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــواصــلــة الــضــغــط «دون هـــوادة» 
عــــلــــى إيــــــــــران لــــــــردع بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الصاروخي في أعقاب نشر صور 
تظهر فشل ثاني محاولة لإرسال 
قمر إلى مدار الأرض، وبالتزامن 
نـــشـــرت وكـــــــالات إيـــرانـــيـــة صــــوراً 
لــقــائــد «الــحــرس الـــثـــوري» محمد 
علي جعفري للإعلان عن «مدينة 
صـــاروخـــيـــة جــــديــــدة» وصـــــاروخ 
باليستي مــوجــه يبلغ مـــداه ألف 

كيلومتر.
وقــــال نــائــب المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية روبرت 
بــالاديــنــو فــي بــيــان، إن «تجاهل 
إيـــران الــصــارخ لــلأعــراف الدولية 
ينبغي التصدي له»، مضيفاً أنه 
«تتعين علينا إعــادة قيود دولية 
إيــران  لــردع برنامج  أكثر صرامة 

الصاروخي».
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية نقلاً عن بالادينو، بأن 
«الولايات المتحدة ستواصل دون 
هـــــــوادة حـــشـــد الــــدعــــم فــــي أنـــحـــاء 
الــعــالــم لمــواجــهــة أنــشــطــة الــنــظــام 
الإيراني الصاروخية الباليستية 
المـــتـــهـــورة، وســـنـــواصـــل مــمــارســة 
الــنــظــام من  الــكــافــي على  الضغط 
أجل أن يغير سلوكه المؤذي – ومن 
ذلك التطبيق الكامل لعقوباتنا».
وقــــامــــت طــــهــــران بـــالـــحـــد مــن 
معظم برنامجها النووي بموجب 
اتفاق تاريخي عــام ٢٠١٥، لكنها 
تـــرفـــض دعـــــوات الــتــحــذيــر بــشــأن 
الــــصــــادر  الـــــقـــــرار ٢٢٣١  انــــتــــهــــاك 
مــــن مــجــلــس الأمــــــن وتـــصـــر عــلــى 
تطوير تكنولوجيا صواريخها 

الباليستية.
وانسحب الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــــن الاتــــفــــاق فــي 
مايو (أيار)، وأعاد فرض عقوبات 
إيــران لأسباب منها أنشطة  على 

الصواريخ الباليستية.
بــدوره، غرد وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فــي 
ساعة متأخرة الخميس، قائلاً إن 
«عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة 
لإيــــران تــثــبــت مــجــدداً أن الاتــفــاق 
الإيراني لا يقوم بشيء في وقف 

برنامج إيران الصاروخي».
وكــشــف «الـــحـــرس» الإيـــرانـــي 
عن صاروخ باليستي جديد يبلغ 

مــــداه ١٠٠٠ كــلــم، وفــقــاً لــوكــالــتــي 
«فــــــارس» و«تــســنــيــم» الــتــابــعــتــين 

«الحرس». لـ
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
«الـــحـــرس»، أن كــشــف الــنــقــاب عن 
صـــاروخ باليستي أرض - أرض 
يـــصـــل مــــــداه إلـــــى ألـــــف كــيــلــومــتــر 
تــحــدٍ لمــطــالــب الـــغـــرب بـــأن تــوقــف 
طـــهـــران بــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة. ونـــشـــرت «فـــــارس» 
صـــــــوراً لمـــصـــنـــع صـــــواريـــــخ تــحــت 
الأرض يوصف بأنه «مدينة تحت 
الــــصــــاروخ  الأرض»، وقــــالــــت إن 
«دزفـــــــــول» (دســــبــــول بــنــطــق أهـــل 
المـــديـــنـــة) هـــو نــســخــة مـــطـــورة من 
الصاروخ «ذوالفقار» الذي يصل 
إلـــى ٧٠٠ كيلومتر ويحمل  مـــداه 
رأساً حربية تزن ٤٥٠ كيلوغراماً، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت الــــوكــــالات عن 
قـــائـــد الــــوحــــدة الـــصـــاروخـــيـــة في 

«الحرس».
ولــــم تـــحـــدد الــــوكــــالات مــوقــع 
مصنع إنــتــاج الــصــواريــخ، وهــي 
المـــرة الــثــالــثــة، بــعــد الــتــوصــل إلــى 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، الــــتــــي تــنــشــر 
فــيــهــا الـــوكـــالات الإيـــرانـــيـــة صـــوراً 
لمــســؤولــين وقـــــادة عــســكــريــين في 
مواقع يطلق عليها الحرس «المدن 

الصاروخية».
الــبــرامــج الباليستية  وتــثــيــر 
الإيـــرانـــيـــة قــلــق الــغــربــيــين الــذيــن 

يــــتــــهــــمــــون إيـــــــــــران بــــأنــــهــــا تـــريـــد 
زيــادة مــدى صواريخها وزعزعة 
اســتــقــرار الــشــرق الأوســـــط. وقــال 
أمـــين عـــام مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الإيراني علي شمخاني قبل نحو 
١٠ أيام، إن إيران تريد زيادة دقة 
الصواريخ بــدلاً من مداها، وذلك 
فـــي إشــــــارة إلــــى اهـــتـــمـــام إيـــرانـــي 
متزايد بإنتاج صواريخ باليستية 
مـــتـــوســـطـــة المـــــــــــدى. وقـــــــــال قـــائـــد 
الوحدة الصاروخية في الحرس، 
إن أهداف إيران في المرحلة الأولى 
تقع على بعد ٣٠٠ و٤٠٠ كلم وفي 
الــثــانــيــة ٧٠٠ و٨٠٠ كلم.  المــرحــلــة 
وتقول إيران إنها تملك صواريخ 
إلــى ألفي كيلومتر،  يصل مــداهــا 
مـــــا يـــضـــع إســــرائــــيــــل والــــقــــواعــــد 
العسكرية الأميركية بالمنطقة في 

مرمى هذه الصواريخ.
وتوقيت الإعــلان الجديد عن 
الـــصـــواريـــخ يــتــزامــن مـــع الــذكــرى 
٤٠ لــلــثــورة الإيــرانــيــة، فــضــلاً عن 
ذلك، فإن رئيس الأركــان الإيراني 
محمد بــاقــري ومستشار المرشد 
الإيــرانــي فــي الــشــؤون العسكرية 
رحيم صفوي، شددا في خطابات 
منفصلة على توجه إيران لتبني 
استراتيجية هجومية «للدفاع عن 
مصالحها أو إذا تعرضت للأذى»، 
وهو ما يوضح إصرار إيران على 
تــطــويــر صــــواريــــخ تــتــنــاســب مع 

دورهـــــــا الإقـــلـــيـــمـــي المـــتـــنـــامـــي فــي 
العراق وسوريا وإرســال السلاح 

إلى المتمردين الحوثيين.
ويـــدعـــو قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الـــــصـــــادر عـــقـــب الاتـــفـــاق   -  ٢٢٣١
النووي - إيــران، إلى «عدم القيام 
بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ 
الباليستية المــصــمــمــة كــي تكون 
قادرة على حمل أسلحة نووية»، 
أو يــمــكــن تــحــويــلــهــا لاحـــقـــاً لــهــذا 
إيــران  الــغــرض. في المقابل، تزعم 
أن برامجها الصاروخية متعلقة 
الـــــقـــــومـــــي، وأن  بـــمـــســـألـــة الأمــــــــن 
أهدافها «دفاعية» وتلتزم بالقرار 

الدولي.
وأواخـــــــــــــــر يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
الـــثـــانـــي)، هــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــو دريـــــان، 
إيــــــــران، بـــفـــرض عـــقـــوبـــات إذا لــم 
تتخلَ عن برنامجها الصاروخي.
وأصــــــدر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، بـــيـــانـــاً يــعــرب 
فــيــه عــن قــلــقــه إزاء انــتــهــاك إيـــران 
أنــشــطــتــهــا  الــــقــــرار ٢٢٣١ بــســبــب 
الــصــاروخــيــة وحـــث طــهــران على 
التوقف عن الأنشطة التي عمقت 
عـــدم الــثــقــة وهـــزت الاســتــقــرار في 

المنطقة.
وقــــال المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي أمس مخاطبا المسؤولين 
الإيـــرانـــيـــين إنـــه «لا يــمــكــن الــثــقــة» 

بــالأوروبــيــين، وذلــك بعد أسبوع 
عــلــى إطـــــلاق الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
آلية خاصة للتبادل التجاري مع 
إيــــران لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 

الأميركية ضد طهران.
فـــي خــطــابــه التقليدي  وقــــال 
السنوي أمام قادة القوات الجوية 
في الجيش الإيــرانــي إنــه «يجري 
الحديث هذه الأيام عن الأوروبيين 
ومقترحاتهم، إن نصيحتي هي أن 
لا تثقوا بهؤلاء مثل الأميركيين»، 
وتابع «أنا لا أقول إنه لا يجب أن 
تكون لنا علاقات معهم. المسألة 

تتعلق بالثقة».
وأطــلــقــت فرنسا وبريطانيا 
وألمـــانـــيـــا الأســـبـــوع المـــاضـــي آلــيــة 
خاصة للدفع مسماة «إنتكس»، 
بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الذي 
وقعته طهران والقوى العالمية في 

عام ٢٠١٥.
وتسمح الآلية لطهران القيام 
بــعــمــلــيــات تـــجـــاريـــة مــــع شـــركـــات 
الاتحاد الأوروبــي رغم العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــتــي أعـــــادت فرضها 
واشــــنــــطــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــعــد 

انسحابها من الاتفاق.
ورحـــبـــت إيـــــران بــحــذر بآلية 
«إنــتــكــس» كخطوة «أولــــى»، لكن 
مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين قــــالــــوا إن 
الكيان المستحدث لن يكون له أي 
أثر على الجهود المبذولة للضغط 

اقتصاديا على إيران.
واتهم خامنئي أوروبا أيضاً 
بـــالـــنـــفـــاق فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق 
الإنــســان، منتقداً معاملة فرنسا 
بـــاريـــس. وقــال  للمتظاهرين فــي 
«لــديــهــم (شــرطــة مكافحة شغب) 
تــهــاجــم المــتــظــاهــريــن فـــي شـــوارع 
بــاريــس وتــفــقــدهــم الــنــظــر، وبعد 
ذلك يطالبوننا بكل جرأة باحترام 

حقوق الإنسان».
وعــن الــولايــات المــتــحــدة، قال 
خامنئي إن الإيرانيين سيرددون 
دائما شعار «الموت لأميركا» طالما 
واشــنــطــن مــســتــمــرة بسياستها 
الــعــدوانــيــة لكن هــذا الشعار غير 
مـــوجـــه ضــــد الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي. 
وتــــابــــع «المــــــــوت لأمــــيــــركــــا يــعــنــي 
مــــوت (الـــرئـــيـــس دونــــالــــد) تــرمــب 
و(مستشار الأمــن القومي) جون 
بولتون و(وزير الخارجية مايك) 
بــومــبــيــو. هــو يعني المـــوت لــقــادة 
أمــــيــــركــــا... ولـــيـــس مـــوجـــهـــاً ضــد 

الشعب الأميركي».

قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وقائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زادة
 أمام صاروخ باليستي في موقع غير معروف أول من أمس (مهر)

قوة مكافحة الإرهاب تعتقل أصولياً يشتبه بكونه قيادياً في «القاعدة»

{الجيش الوطني} الليبي يقترب من تحرير درنة
القاهرة: جمال جوهر

قالت مصادر أمنية في مدينة 
درنـــة الليبية، أمـــس، إن العملية 
العسكرية التي يجريها الجيش 
الـــوطـــنـــي هـــنـــاك مـــنـــذ قــــرابــــة عـــام 
انتهت في المدينة القديمة، مشيرة 
إلى أن أحد عناصر الجيش قضى 
في مواجهات مع بعض العناصر 

الإرهابية، أمس.
ولفتت المصادر إلى أن القوات 
بـــــدأت فـــي عــمــلــيــة تــمــشــيــط بحثاً 
عــــن عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة قــــد تــكــون 
الــبــنــايــات المتهدمة،  مختبئة فــي 
القيادة العامة للجيش  مبرزة أن 
الوطني «هــي مــن سيحدد موعد 
إعلان تطهير درنة في الوقت الذي 

تحدده».

وفـــــي الــــســــيــــاق، قـــــال مــصــدر 
أمني إنه عثر على جثة الإرهابي 
المهدي دانقو، أمس، تحت حطام 
أحـــد المـــنـــازل المــهــدمــة فـــي المــديــنــة 
القديمة بدرنة. وفي غضون ذلك، 
أعلنت قــوة مكافحة الإرهـــاب في 
مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة (غـــــــرب لــيــبــيــا) 
اعتقال الأصولي عبد القادر عبد 
الــــســــلام عــــــــزوز، المـــشـــتـــبـــه بــكــونــه 
قيادياً في تنظيم القاعدة، وذلك 
عــقــب فــــراره مــن مــديــنــة درنــــة، في 
وقت لفتت فيه مصادر أمنية إلى 
انتهاء العملية العسكرية الشاملة 
الــتــي يــجــريــهــا الــجــيــش الــوطــنــي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وسط 
المدينة القديمة بدرنة، فيما تتبقى 
عملية التمشيط والبحث فقط عن 

مختبئين في بنايات مهدمة.

ويــــوصــــف عــــــــزوز، المــــعــــروف 
بــــاســــم كــــامــــل، بــــأنــــه مــــن «أخـــطـــر 
الإرهــــابــــيــــين»، وســـبـــق لـــه إصــــدار 
القتل، وكان  فتاوى تحرض على 
ينتمي إلى «القاعدة» قبل مبايعته 

تنظيم داعش.
وأفـــــــــادت صــفــحــة «مـــصـــراتـــة 
ضــد الإرهــــاب»، وفضائية «٢١٨» 
الإخــبــاريــة، أمـــس، بــأنــه تــم أيضاً 
الــقــبــض عــلــى عــمــر، شــقــيــق كــامــل 
عـــزوز، الـــذي وصفته الــقــنــاة بأنه 
أحــــــد عـــنـــاصـــر «داعـــــــــــش» وإمــــــام 
وخطيب مسجد مصعب بن عمير، 
مشيرة إلى أنه عُرف عنه تحريضه 
ضـــد الـــدولـــة الــلــيــبــيــة وأجــهــزتــهــا 
الأمنية. وانتهت المــصــادر قائلة: 
«لــقــد تـــم الــقــبــض عــلــى الشقيقين 
الإرهابيين في أثناء وجودهما في 

مدينة مصراتة مساء الخميس، 
بعد رصدهما ومتابعتهما».

وتداولت وسائل إعلام محلية 
مــســيــرة كــامــل عـــــزوز، وقـــالـــت إنــه 
أبــو سليم عــام ١٩٩٤  ودع سجن 

ُ
أ

بــســبــب تــوجــهــاتــه المــتــطــرفــة، لكن 
أطــلــق ســراحــه عــام ٢٠٠٨، ونقلت 
أنه شارك في أحداث ثورة فبراير 
(شباط) ٢٠١١، وأصبح من ضمن 
أبـــو ســلــيــم» التي  كتيبة «شــهــداء 
تولى فيها منصب رئيس مجلس 
الـــشـــورى، ثــم مفتياً. وعــقــب ذلــك، 
تــولــى رئــاســة المــجــلــس العسكري 
بـــــــدرنـــــــة، خــــلــــفــــاً لــــعــــبــــد الـــحـــكـــيـــم 

الحصادي.
واشتهر عزوز بفتاوى تبيح 
اغـــتـــيـــال رجـــــال الأمـــــن والـــقـــضـــاء. 
وفي مطلع أبريل (نيسان) ٢٠١٤، 

اعترف بأنه شــارك، رفقة آخرين، 
فــي قــتــل قــضــاة بــدرنــة «لأنــهــم لم 
يــحــكــمــوا بــمــا أنــــزل الــلــه، كــمــا أقــر 
بقتل ضباط من الجيش والشرطة 
والأجهزة الأمنية، لأنهم من أتباع 

القذافي».
وهرب عزوز، في مايو (أيار) 
المـــــاضـــــي، مــــن مـــديـــنـــة درنـــــــة إلـــى 
مصراتة، وانتشرت إشــاعــات عن 
إصابته بلغم أرضــي، لكن اتضح 

أن شيئاً من ذلك لم يحدث.
وبــــاتــــت مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة فــي 
مدينة درنــة، الواقعة على ساحل 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط شـــمـــال شــرقــي 
الـــــبـــــلاد، تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، بـــعـــد أن تـــحـــولـــت مــنــذ 
إسقاط النظام السابق إلى معقل 

للإرهابيين من أنحاء مختلفة.

وزارة الداخلية بحكومة السراج تتحفظ على شحنة مدرعات قادمة من تركيا 

إعلان أجواء الجنوب الليبي «منطقة حربية مغلقة» 
القاهرة: خالد محمود

فرض الجيش الوطني الليبي 
حــظــراً عــلــى حــركــة الــطــائــرات في 
المنطقة الجنوبية، دون الحصول 
عـــلـــى تـــصـــريـــح مـــســـبـــق، وأعـــلـــن 
رسميا أن الأجــــواء هــنــاك «باتت 
حـــربـــيـــة ومـــغـــلـــقـــة»، اعـــتـــبـــارا مــن 
أمـــــس، فـــي وقــــت اســتــهــدفــت فيه 
المـــقـــاتـــلات الــحــربــيــة مــجــمــوعــات 

تشادية.
وقالت غرفة عمليات القوات 
الــجــويــة بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي، في 
بــــيــــان مــقــتــضــب مــــســــاء أول مــن 
أمـــــس، إن الـــهـــبـــوط والإقـــــــلاع من 
وإلــــى مـــطـــارات ومــهــابــط المنطقة 
بــعــد  الــــجــــنــــوبــــيــــة مــــحــــظــــور إلا 
موافقتها، وهددت بأن «أي طائرة 
فــــي هـــــذا المــــجــــال بــــــدون تــصــريــح 
ســيــتــم إجـــبـــارهـــا عــلــى الــهــبــوط، 
وســـتـــعـــامـــل عـــنـــد عـــــدم امــتــثــالــهــا 

للأوامر كهدف معادٍ».
وأضاف البيان أن «أي طائرة 
أجنبية تهبط حتى فــي المهابط 
الترابية ستكون هــدفــا مشروعا 
لمقاتلات السلاح الجوي العربي 
الليبي، لأن المنطقة معلن عنها 

مــنــطــقــة عـــمـــلـــيـــات حـــربـــيـــة حــتــى 
إشعار آخر».

قـــــوات شــــرق ليبيا  وأعـــلـــنـــت 
أنها شنت أمــس، ضــربــات جوية 
جــديــدة على مجموعات تشادية 
في جنوب ليبيا، إذ قال الجيش 
الــــوطــــنــــي فــــــي بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب، 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 
أمـــس، إن «مــقــاتــلات ســلاح الجو 
تناوبت على دك ثلاثة تجمعات 
للعصابات التشادية وحلفائها 
في جنوبنا الحبيب»، مضيفا أن 
هــذه الضربات وقعت فــي مدينة 
مـــرزق «وكــانــت قــاســيــة وموجعة 
للجماعات التي عاثت في أرضنا 

فساداً».
وكــــان «الــجــيــش الــوطــنــي قد 
أعــلــن الأســـبـــوع المـــاضـــي أنـــه شن 
ضـــربـــة جـــويـــة عـــلـــى مــجــمــوعــات 
للمعارضة التشادية في المنطقة 
نفسها. لكن لا يمكن فورا تحديد 
ما إذا كانت هذه المجموعات التي 
قصفها الجيش الوطني الليبي 
هــي نفسها مجموعة المتمردين 
الــذيــن أعلنت فرنسا  التشاديين، 
أنها قصفتهم مرات عدة في الأيام 

الأخيرة.

ـــــــــك، أعـــلـــنـــت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
المـــــؤســـــســـــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــلـــنـــفـــط، 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني، 
الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الــســراج في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، أمــــس أنــهــا 
تتابع عن كثب مجريات الأحداث 
في حقل الشرارة النفطي، ودعت 
فــــــي بـــــيـــــان لــــهــــا كـــــافـــــة الأطـــــــــراف 
إلــــــى تـــــفـــــادي تـــصـــعـــيـــد الأعــــمــــال 
العدائية، التي من شأنها تهديد 
سلامة العاملين، وتلحق الضرر 
بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم 

حقل في ليبيا.
الـــبـــيـــان عـــن مصطفى  ونـــقـــل 
صـــنـــع الـــــلـــــه، رئــــيــــس المـــؤســـســـة، 
الـــــعـــــامـــــلـــــين «تـــــظـــــلّ  أنّ ســــــلامــــــة 
أولـــــويـــــتـــــنـــــا الــــــقــــــصــــــوى، ونـــحـــن 
ــب 

ّ
ـــة الأطـــــــراف بــتــجــن

ّ
نــطــالــب كـــاف

الــــنــــزاعــــات، والـــتـــوقـــف عــــن الـــــزجّ 
بمنشآت القطاع فــي التجاذبات 
السياسية»، معتبرا أن «الإضرار 
بــالــحــقــل قـــد تــســفــر عــنــه عــواقــب 
وخـــيـــمـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع والــبــيــئــة 
ـــه لا 

ّ
والاقــتــصــاد الــوطــنــي. كــمــا أن

مجال لاستئناف العمليات ما لم 
تتم إعادة إحلال الأمن في الحقل». 
المـــؤســـســـة أن مــديــر  وأوضـــــحـــــت 

حقل الشرارة النفطي، قد تواصل 
ــة الأطـــــراف المـــوجـــودة في 

ّ
مــع كــاف

المناطق المجاورة للحقل، ودعاها 
إلى ضبط النفس.

ويواجه قطاع النفط في ليبيا 
صعوبات ترجع إلى عدم استقرار 
عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات 
المتكررة لحقول وموانئ نفطية، 
وذلك على خلفية تهديدات أمنية 

أو إضرابات عمالية.
الــذي أعلن أول  وكــان حفتر، 
مــن أمـــس ســيــطــرة قـــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي عـــلـــى حـــقـــل «الـــــشـــــرارة» 
الـــنـــفـــطـــي، والـــــــذي يــعــتــبــر الأكـــبـــر 
فــي الــبــلاد، قــد طــالــب بــرفــع حالة 
«القوة القاهرة» عن الحقل الذي 
تبلغ طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة أكــثــر من 
ألــف برميل من النفط الخام   ٣٠٠
يوميا، وتعرض لعمليات إغلاق 
مــتــكــررة، الأمــــر الــــذي تــســبــب في 
خسائر بملايين الدولارات للدولة 

الليبية.
تـــحـــفـــظـــت وزارة  إلــــــى ذلــــــــك، 
الــســراج على  الــداخــلــيــة بحكومة 
شحنة مدرعات قادمة من تركيا، 
عــبــر مــيــنــاء الــخــمــس، كــانــت على 
مـــــتن الـــســـفـــيـــنـــة (مـــــــاركـــــــو)، الـــتـــي 

تــحــمــل عـــلـــم مـــالـــطـــا، وقــــالــــت فــي 
بــيــان لــهــا إنـــه «بـــأمـــر مـــن الــنــائــب 
العام قامت بتسلم ونقل مدرعات 
عسكرية تركية في ميناء بحري، 
بعد محاولة إدخالها إلى البلاد 

بطريقة غير مشروعة.
الـــــوزارة أن عملية  وأضــافــت 
بــنــاء على  الــنــقــل والتسليم تــمــت 
الــصــادرة مــن النائب  التعليمات 
الـــعـــام، والـــتـــي تــقــضــي بالتحفظ 
عـــلـــيـــهـــا، وحــــراســــتــــهــــا إلــــــى حــين 

استكمال التحقيقات بشأنها.
الــــوزارة الوجهة  ولــم تكشف 
الـــتـــي تــــم نـــقـــل المـــــدرعـــــات إلــيــهــا. 
لـــكـــن تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة ومــــصــــادر 
غــيــر رســمــيــة تــحــدثــت فــي المقابل 
عـــن نــقــلــهــا إلــــى مــديــنــة مــصــراتــة 
المجاورة لمدينة الخمس (٨٠ كلم 

شرقاً).
وكــــانــــت ســـلـــطـــات الـــجـــمـــارك 
بــمــيــنــاء الــخــمــس الــبــحــري، الــذي 
يقع على بعد نحو ١٢٠ كلم شرق 
طــــرابــــلــــس، قـــــد ضـــبـــطـــت شــحــنــة 
مــــــدرعــــــات عـــســـكـــريـــة قـــــادمـــــة مــن 
تركيا، تردد أن بعض المجموعات 
المسلحة أدخلتها بطريقة سرية 

وغير شرعية إلى البلاد.

٤٠ عاماً 

على الثورة الإيرانية
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رئيس «التقدمي» قلق من خطة لتطويقه يرعاها النظام السوري

«غسل قلوب» بين الحريري وجنبلاط تمهيداً لإعادة التحالف
بيروت: محمد شقير

تدخل العلاقة بين رئيس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة ســعــد الـــحـــريـــري ورئــيــس 
الــحــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» وليد 
جـــنـــبـــلاط، والـــتـــي ســـادهـــا فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة جـــو مـــن الــتــوتّــر بــلــغ ذروتـــه 
الــجــديــدة، في  عشية ولادة الحكومة 
مــرحــلــة «غـــســـل الـــقـــلـــوب» لاســتــيــعــاب 
التأزم  الأسباب الكامنة وراء تصاعد 
السياسي بين حليفي الأمــس تمهيداً 
إلـــى ســابــق عــهــده،  لــعــودة تحالفهما 
الــطــريــق - كما تقول  وبــالــتــالــي لقطع 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر مــــقــــرّبــــة مـــنـــهـــمـــا لـــــ
الأوســط» - على كل الذين راهنوا من 
المنتمين إلى «محور الممانعة» أو من 
بــعــض رمـــوز «قـــوى ١٤ آذار» عــلــى أن 
علاقتهما وصلت إلى حائط مسدود 

وأن تحالفهما أصبح من الماضي.
وتــقــول مــصــادر مــواكــبــة لــلأجــواء 
الـــتـــي ســــــادت الـــلـــقـــاء الــــــذي عُـــقـــد لــيــل 
أول مــن أمـــس بــين الــرئــيــس الــحــريــري 
وعـــــضـــــوي «الـــــلـــــقـــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي» 
الــــوزيــــريــــن أكــــــرم شـــهـــيّـــب ووائـــــــل أبـــو 
فاعور إن رهان البعض على أن علاقة 
صــيــبــت بندوب 

ُ
الــحــريــري وجــنــبــلاط أ

سياسية غير مسبوقة وأن تحالفهما 
انتهى بلا رجعة بذريعة أن الاشتباك 
السياسي بينهما هو الأول من نوعه، 
هــو رهـــان سيبقى فــي حـــدود الرغبة 
التي ستصطدم في الأيام القادمة بقرار 

الطرفين بضرورة إنعاش تحالفهما.
«الشرق  لـ وتؤكد المصادر نفسها 
الأوســــــــط» أن الـــطـــرفـــين تـــوافـــقـــا عــلــى 
ضرورة التواصل والحوار وأنه لم يعد 
من مكان لاستحضار التغريدات التي 
تُبولدت بينهما قبل ولادة الحكومة، 
الــســجــال عبر «تــويــتــر» لا يساعد  لأن 
على حصر الخلاف بينهما بمقدار ما 
شكّل مــادة مشتعلة تجاوزتهما إلى 
محازبيهما الذين لم يقصّروا في كيل 

الاتهامات وأحياناً الشتائم.
المـــصـــادر أن أول الغيث  وتــكــشــف 
في رغبة الحريري وجنبلاط على طي 
صفحة الماضي، كان في مبادرة الأخير 
في إرسال «هدية» إليه هي عبارة عن 
الــذي  مجموعة مــن اللقطات للعشاء 
جمعهما قبل يوم من ولادة الحكومة، 
وضــم إضافة إليهما السفير المصري 
لدى لبنان نزيه النجاري وأبو فاعور 

والوزير السابق غطاس خوري.

وتقول المصادر إن الحريري تسلّم 
هــذه الــصــور مــن أبــو فــاعــور وشهيّب 
وهو يبتسم وكأنه على قراره بتنظيم 
الاخـــتـــلاف بــيــنــه وبـــين جــنــبــلاط حــول 
بــعــض المــلــفــات وأبـــرزهـــا تــلــزيــم قطاع 
الكهرباء؛ خصوصاً أن تحالفهما حول 
الأمور الاستراتيجية سيبقى صامداً.

وبـــكـــلام آخــــر، فـــإن الـــخـــلاف حــول 
هذه الملفات يجب أن يسلك طريقه إلى 
الحوار والتواصل لعلهما يتوصّلان 
ر عليهما 

ّ
إلــــى تــفــاهــم حــتــى لـــو تـــعـــذ

الاتــــــفــــــاق، يــــقــــوم عـــلـــى تـــحـــيـــيـــده عــن 
التفاهمات السياسية الكبرى وأولها 
موقفهما مــن الــنــظــام الــســوري، وهــذا 
يعني أن البديل للحوار لن يكون من 

خلال تبادل التغريدات.
وفــي هــذا السياق تــؤكــد المــصــادر 
المواكبة أن لقاء الحريري بالوزيرين 
شهيّب وأبو فاعور لم يخلُ من تبادل 
الــعــتــاب واســـتـــعـــراض الأســـبـــاب الــتــي 
إلــى  بــالــعــلاقــة  الــــوصــــول  كـــانـــت وراء 
التأزّم، وتقول إن الطرفين أجريا حواراً 
في العمق وبصراحة رغبة منهما في 
السيطرة على نقاط الخلاف ووضعها 

على سكة الحوار.
وترى المصادر أن من أسباب توتر 
العلاقة بين الحريري وجنبلاط وجود 
قلق لدى الأخير من مخطط لمحاصرته 
وتطويقه بــدءاً من الجبل وأن النظام 

السوري يرعى هذا المشروع للثأر من 
رئيس «التقدمي» على مواقفه النارية 
منه وأن لديه إحساسا بأن الحريري 

لا يشاركه كما يجب في قلقه.
لكن الحريري - كما تقول المصادر 
- ســـــــارع إلــــــى طـــمـــأنـــة شـــهـــيّـــب وأبــــو 
فاعور، وأكد لهما من دون مواربة أنه 
انــطــلــق فــي بــدايــة مــشــواره السياسي 
فور استشهاد والده رئيس الحكومة 
الأسبق رفيق الحريري بالتحالف مع 
جنبلاط وأن تحالفه لن يكون موضع 
مساومة ويحفظ له وقفته التاريخية 
إلـــى جــانــبــه. وتــضــيــف المـــصـــادر نــقــلاً 
عن الحريري أنه لن يقف على الحياد 
حــــيــــال الــــذيــــن يـــخـــطـــطـــون لمـــحـــاصـــرة 
جنبلاط ومن ثم تطويقه بدءاً بمنطقة 

الجبل.
وتــــؤكــــد المـــــصـــــادر أن أجــــــــواء مــن 
الـــــــــودّ خـــيّـــمـــت عـــلـــى لــــقــــاء الـــحـــريـــري 
الــذي  بالوزيرين شهيّب وأبــو فــاعــور 
ســيــواصــل تــحــرّكــه لتحضير الأجـــواء 
الــــســــيــــاســــيــــة لــــلــــقــــاء بــــــين الــــحــــريــــري 
وجنبلاط سيحصل قريباً مع اقتراب 
الرابعة عشرة لاغتيال  حلول الذكرى 
الرئيس رفيق الحريري؛ خصوصاً أن 
رئيس الحكومة وجّه دعوات شخصية 
لرئيس «التقدمي» وأركــانــه لحضور 
الحفل الذي سيقيمه تيار «المستقبل» 

بهذه المناسبة.

لذلك فإن لقاء تنقية الأجواء بين 
الحريري وشهيّب وأبو فاعور شكّل 
مــنــاســبــة لــجــوجــلــة أســـبـــاب الــخــلاف 
وإدراجها في ملفٍ للحوار مع الإصرار 
على ثبات تحالفهما الاستراتيجي. 
كما أتاح للوزيرين تسجيل مجموعة 
من المآخذ على رئيس «التيار الوطني 
الحر» وزير الخارجية جبران باسيل.

وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
شــهــيّــب وأبــــو فـــاعـــور اســتــفــاضــا في 
الـــدرزي  حديثهما عــن واقـــع الــوضــع 
واتــهــمــا بــاســيــل بــالانــحــيــاز لمصلحة 
خصوم جنبلاط ودخوله كطرف في 
المــــحــــاولات الـــرامـــيـــة إلــــى مــحــاصــرتــه 

وتطويقه.
لــذلــك، يــتــصــرف «الــتــقــدمــي» منذ 
الآن على أنه يخوض معركة مفتوحة 
له المباشر 

ّ
مع باسيل على خلفية تدخ

فــي مــلــف الــعــلاقــات الـــدرزيـــة مــن دون 
سابق إنذار، وهذا ما شكّل مفاجأة له 
لأنه يرى أن لا مبرر له لإقحام نفسه في 
هذا الخلاف الذي يمكن أن يؤثر على 
المــصــالــحــة فــي الــجــبــل، بــاعــتــبــار أنها 
لــدى جنبلاط ولن  بمثابة خــط أحمر 
الــعــودة بالجبل  يسمح بتهديدها أو 
إلى اقتتال ترتّب عليه سقوط ضحايا.
وعليه، فــإن الحريري وجنبلاط 
يصرّان على التزامهما بتطبيق اتفاق 
«الطائف» وتنقيته من الشوائب، كما 

أن الأخـــيـــر يــتــمــســك بــالــتــســويــة الــتــي 
توصّل إليها مع الرئيس ميشال عون 
الــذي كــان التقى شهيّب وأبــو فاعور 

موفدَين من رئيس «التقدمي».
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
الــدخــول في  جنبلاط ليس فــي وارد 
اشتباك مع عون وأن خلافه مع باسيل 
لـــن يــنــســحــب مــهــمــا كــلّــف الأمــــر على 

العلاقة مع رئاسة الجمهورية.
ولم يُعرف حتى الساعة إذا كان 
ل مباشرة لدى 

ّ
الرئيس عون سيتدخ

بــاســيــل لــلــعــمــل عــلــى تــهــدئــتــه لأن له 
مصلحة في الحفاظ على الاستقرار 
وتــــعــــزيــــزه؛ خـــصـــوصـــاً فــــي الـــجـــبـــل، 
مـــع الإشــــــارة إلـــى أن شــخــصــيــات في 
«التيار الوطني» لا تــشــارك رئيسها 
فـــي انــحــيــازه إلـــى جــانــب أطـــــراف في 

الطائفة الدرزية.
وســــيــــكــــون المــــعــــيــــار لمــــــدى ثــبــات 
الــــــتــــــســــــويــــــة بـــــــــين الـــــــرئـــــــيـــــــس عــــــون 
و«الـــتـــقـــدمـــي» مـــن اخــتــبــار الــتــجــاوب 
مـــع الأخـــيـــر فـــي تــعــيــين الــعــمــيــد أمــين 
الــعــرم رئــيــســاً لهيئة الأركــــان العامة 
فــي الجيش بعد ترقيته فــي مجلس 
الـــــوزراء إلـــى رتــبــة لــــواء، وذلــــك خلفاً 
للواء المتقاعد حاتم ملاك؛ خصوصاً 
أنه الأول لجهة الأقدمية على قائمة 
المرشحين من الضباط الدروز لملء 

هذا المركز الشاغر حالياً.

اجتماع الرئيس سعد الحريري مع وفد من الحزب التقدمي ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور (دالاتي ونهرا) 

«حزب الله» يتدخل 
لتطويق خلافات حلفائه 

بيروت: نذير رضا

تـــتـــجـــه الأطــــــــــــراف المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الحكومة اللبنانية إلى تفكيك العلاقات 
المــتــأزمــة فــيــمــا بــيــنــهــا، بــهــدف تفعيل 
العمل الحكومي، وبدأ ذلك في اجتماع 
التهدئة بــين الرئيس سعد الحريري 
ووزيري «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في وقت 
دخــــل «حـــــزب الـــلـــه» عــلــى خـــط تــقــريــب 
وجــهــات الــنــظــر بــين حــلــفــائــه، لتذليل 
الاختلافات وتحقيق تضامن حكومي 
يتيح الإنـــجـــازات فــي ملفات أساسية 
مثل «مكافحة الفساد» وملف الكهرباء.

وينتظر أن يعقد أمين عام «حزب 
الله» حسن نصر الله مع رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل، لقاء قريباً 
جـــــداً، بـــهـــدف الـــتـــشـــاور فـــي المـــوضـــوع 
الــحــكــومــي، والــتــفــاهــم عــلــى العناوين 
العريضة في مجلس الوزراء، وتنسيق 

المواقف.
ويعتبر «حزب الله» نقطة التقاطع 
بـــين حــلــفــائــه الـــذيـــن تـــشـــوب عــلاقــتــهــم 
تباينات، وتحديداً «حركة أمــل» التي 
الــنــواب نبيه  يــرأســهــا رئــيــس مجلس 
بــــــري، و«تــــيــــار المــــــــردة» الــــــذي يـــرأســـه 
النائب السابق سليمان فرنجية من 
جــهــة، و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــذي 
يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل 

من جهة أخرى.
«الشرق  لـ وقــالــت مــصــادر مواكبة 
الأوســــط» بـــأن الــحــزب يــقــوم بــمــبــادرة 
لــلــتــهــدئــة، بـــهـــدف تــحــقــيــق إنــــجــــازات 
فــي مــعــالــجــة المــلــفــات الــحــكــومــيــة التي 
تحتاج إلى تضامن وزاري، قائلة بأن 
أمام الحكومة «ملفات ضخمة أبرزها 
مكافحة الفساد وتــأمــين الكهرباء ٢٤ 
عــلــى ٢٤ ســـاعـــة»، تــحــتــاج إلــــى تــأيــيــد 
وإجــمــاع، لذلك «يولي أهمية لتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــين حــلــفــائــه وتــهــدئــة 
الــخــلافــات الــداخــلــيــة». ورغـــم أن هناك 
اتفاقات كبيرة بين مكونات الحكومة 
على الملفات الاستراتيجية ومعالجة 
بـــــهـــــدوء، إلا أن  المــــلــــفــــات الإشــــكــــالــــيــــة 
إلــى تنقية القلوب  الخلافات «تحتاج 
وتفاهمات»، منعاً لأن تعوق المناكفات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــين أطــــــــــراف الـــحـــكـــومـــة 

الإنجازات المتوقعة.
وتــلــتــقــي «حــركــة أمــــل» مــع «حــزب 
الـــلـــه»، وأطـــــراف لبنانية أخــــرى، على 
الــحــكــومــة منتجة،  ضـــــرورة أن تــكــون 
الــصــراعــات، إذ يؤكد عضو  وتتجنب 

كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الــنــائــب 
عــلــي خـــريـــس «أنـــنـــا أول مـــن دعــــا لأن 
تكون المرحلة مرحلة عمل، وتخفيف 
الــــوضــــع لا يــحــتــمــل  الـــتـــشـــنـــجـــات لأن 
أزمـــــات وتــــوتــــرات ومـــشـــاكـــل»، مــشــيــراً 
«الشرق الأوســط» أن  في تصريحات لـ
عـــنـــوان الــحــكــومــة هـــو الــعــمــل، ويــجــب 
أن تــكــون مــنــتــجــة، وهــــذا خــطــابــنــا من 
البداية، لافتاً إلى أن «الحكومة يجب 

أن تبدأ بمعالجة ملف الكهرباء».
وقال خريس: «نحن دعاة التهدئة، 
وخـــطـــابـــنـــا عـــلـــى الـــــــــــدوام يـــتـــجـــه إلـــى 
الــتــهــدئــة، ونــحــث الجميع على اتخاذ 
المنحى نفسه»، مشدداً على ضرورة أن 
تكون الحكومة منتجة. وعن العلاقة مع 
«التيار الوطني الحر»، أكد خريس أنها 
«متينة وهناك تواصل دائم ومستمر».

وتــــشــــدد مــــصــــادر تـــيـــار «المــــــــردة» 
تـــكـــون  يـــجـــب أن  الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى أن 
منتجة، وتكون هناك علاقة مع جميع 
الأطــراف ضمن السقف الاستراتيجي، 
كما تؤكد على ضــرورة وقــف الفساد. 
«الــشــرق الأوســــط»:  وقــالــت المـــصـــادر لـــ
«هناك واقــع أن أبــاً يحرق نفسه اليوم 
(أمــــس) لأنـــه لا يستطيع تــأمــين إفـــادة 
مدرسية لابنته. يجب أن تتطلع الطبقة 
الــنــاس، فالتهاون  السياسية لــشــؤون 
مـــمـــنـــوع مــــع مـــطـــالـــب الــــنــــاس، كـــمـــا أن 
الــتــعــاطــي بــاســتــخــفــاف مـــع حــاجــاتــهــم 

ليس مقبولاً».
قــرار التهدئة ينسحب  ويــبــدو أن 
عـــلـــى جــمــيــع الأطـــــــــراف بـــمـــا يــتــخــطــى 
الــحــلــفــاء، وهـــو مـــا أشــــار إلــيــه الــوزيــر 
الـــســـابـــق غـــطـــاس خــــــوري المــــقــــرب مــن 
أكــد أن هذه  الــحــريــري، حيث  الرئيس 
البلد  إلــى العمل لأن  الحكومة مدعوة 
مـــا عــــاد يــحــتــمــل، وقـــــال فـــي تــصــريــح 
تــلــفــزيــونــي: «١٢ صــفــحــة مـــن الــبــيــان 
الــــــــوزاري بــغــالــبــيــتــهــا هـــي عـــن ســيــدر 
وكتبها الحريري منذ فترة في مكتبه... 
وهذه الحكومة تأتي لتنجز وتعمل». 
وأوضــــــــح خـــــــوري أن هــــنــــاك ضــــــرورة 
للوصول إلى التسوية، «واليوم البلد 
يــعــيــش تـــوازنـــاً بـــين أطـــــراف سياسية 
متعددة والمطلوب الحفاظ على الحد 
الأدنــى من التفاهم». وأضــاف: «حزب 
الله» مكون أساسي في لبنان وهناك 
طريقتان لمعالجة الوضع إما بالمهادنة 
مع الحزب أو بفتح هجوم عليه ونحن 
نريد المهادنة لأننا نريد الحفاظ على 
السلم الأهــلــي ولــو أن هــذا الأمــر ليس 

شعبويا».

بالتزامن مع زيارة وزير خارجيتها إلى بيروت

عائلة معتقل لبناني في إيران تطالب جواد ظريف باطلاقه
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجّــــهــــت عـــائـــلـــة نــــــزار زكـــــا كــتــابــا 
مفتوحا إلى وزير الخارجية الإيراني 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف، الـــــــذي يــــزور 
بيروت غــداً الأحــد وبعد غد الاثنين، 
أكـــــدت فـــيـــه: «إنـــنـــا عــائــلــة نـــــزار زكـــا، 
إيـــران، نطالبكم  المعتقل تعسفيا في 
بإلحاح شديد وبعيدا من المجاملات 
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي تــتــقــنــونــهــا، أن 
تفرجوا فــورا عــن ابننا نــزار المعتقل 

تعسفيا في سجونكم منذ أيلول ٢٠١٥ 
بـــلا أي تــهــمــة وخـــلافـــا لــكــل الأعــــراف 

والمواثيق الدولية».
وأوضحت عائلة زكا أن «الرئاسة 
الإيرانية كانت واضحة حين أعلنت 
بـــاســـمـــهـــا الــــســــيــــدة شـــاهـــيـــنـــدوخـــت 
مـــولافـــردي أن حــكــومــتــكــم فــشــلــت في 
مساعدة نزار، وأنها لم توافق على ما 
يحصل معه بأي حال من الأحــوال»، 
«إنـــنـــا  مـــعـــتـــرفـــة فــــي الــــوقــــت عــيــنــه بــــ
بذلنا كل ما في وسعنا لمنع هذا من 

الــحــدوث، لكننا نــرى أننا فشلنا في 
إحداث تأثير كبير».

واعــــتــــبــــرت أن «هـــــــذا الاعـــــتـــــراف 
الرسمي بالخطيئة المتمادية يوجب 
علينا أن نتوجّه مباشرة إليكم بلا 
قـــفـــازات، طــالــبــين إنــهــاء مــعــانــاة نــزار 
والظلم اللاحق به بأسرع وقت وبلا 
أي تأخير أو مماطلة أو تباطؤ، حفاظا 
اً بحياة 

ّ
على الكرامة الإنسانية وضن

ابننا الذي يعيش مأساة تختصر من 
عمره وتُدمي عائلته وأبناءه».

اعترف بعمله مرافقاً لفضل شاكر

إحالة موقوف فلسطيني متهم بالإرهاب إلى القضاء
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحـــالـــت مــديــريــة المـــخـــابـــرات في 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى الـــقـــضـــاء 
المختص الفلسطيني محمود علي 
«أبـــو عــائــشــة» و«أبـــو  ورد المــلــقــب بــــ
جــــورج»، الـــذي أوقـــف بــعــد عمليات 
رصــــــد ومـــتـــابـــعـــة أثــــنــــاء مــحــاولــتــه 
الانــــتــــقــــال إلــــــى ســــوريــــا لــلالــتــحــاق 

بالتنظيمات الإرهابية.

وقــالــت قــيــادة الجيش فــي بيان 
صـــادر عــن «مــديــريــة الــتــوجــيــه»، أن 
ورد اعترف بعمله كمرافق للمطلوب 
الفار فضل شاكر، وبانتمائه لاحقا 
إلـــــى مــجــمــوعــة بـــــلال بـــــدر الــتــابــعــة 
لــتــنــظــيــم «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» داخــــل 
مخيم عين الحلوة، ومشاركته إلى 
جــانــبــه فــي مختلف جـــولات القتال 
داخــل المخيم المذكور وضــد وحــدات 

الجيش اللبناني المنتشرة حوله. 

وأشـــارت إلــى أنــه «يــوجــد بحقه 
بــــــــلاغ خـــــلاصـــــة حــــكــــم صــــــــــادر عــن 
المحكمة العسكرية بــجــرم الانتماء 

للتنظيمات الإرهابية».
إلــــى أن ورد «قـــام  كــمــا أشــــــارت 
بــــالاتــــجــــار بـــالأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر 
الــحــربــيــة وإطــــلاق الــنــار مــــرات عــدّة 
فـــــي الــــــهــــــواء وبـــــاتـــــجـــــاه أشــــخــــاص 
خـــلال إشـــكـــالات مــتــفــرقــة، وتــعــاطــي 

المخدرات».

القضاء اللبناني يتهم بالإرهاب 
تنظيمين فلسطينيين حليفين لدمشق وطهران

بيروت: يوسف دياب

بــــــدأ الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي اتـــخـــاذ 
إجراءات عقابية مشددة، بحق قيادات 
تنظيمين فلسطينيين مواليين للنظام 
السوري وإيران، يتخذان من المخيمات 
الفلسطينية تحصينات لهما، في دلالة 
واضــحــة عــلــى الــتــشــدد بملاحقة هــذه 
القيادات، لارتكابها «أعــمــالاً إرهابية 
داخل المخيمات، مما يؤدي إلى زعزعة 

الأمن والاستقرار في لبنان».
وبـــــــرز هـــــذا الـــتـــوجـــه عـــبـــر اتـــهـــام 
الــقــضــاء الــعــســكــري عـــدداً مــن قــيــادات 
وكـــــــوادر «الـــجـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
الــعــامــة»، الحليفة  - القيادة  فلسطين 
«زرع عبوات ناسفة  للنظام السوري، بـ
بــهــدف تفجير الــوضــع الأمــنــي داخــل 
الــحــلــوة، والــقــيــام بأعمال  مخيّم عــين 
إرهــــابــــيّــــة تــــــؤدي إلـــــى زعــــزعــــة الأمــــن 
والاستقرار، وإثارة النعرات والفوضى 
داخـــــــــــل المــــــخــــــيّــــــم، وعــــــلــــــى الأراضـــــــــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، فــيــمــا يُــــلاحــــق الــقــضــاء 
 آخــر، الفلسطيني 

ّ
العسكري في ملف

جمال سليمان، قائد تنظيم «أنصار 
الـــلـــه» وخــمــســة مـــن كــــــوادر الــتــنــظــيــم 
المقرّب من «حزب الله»، بجرم «تأليف 
مــجــمــوعــة مــســلّــحــة وإثــــــارة الاقــتــتــال 

داخــــل مــخــيــم المــيــة ومـــيّـــة، فــي جنوب 
لبنان، وتهديد أمــن المدنيين بداخله 

وفي محيطه».
وكـــــانـــــت قـــــــوة مـــــن الأمـــــــــن الــــعــــام 
اللبناني قد ألقت القبض خلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على 
الفلسطيني حسن علي ريّان، المطلوب 
الـــذي اعترف  أمــنــيّــة،  للعدالة بأعمال 
ــه أحــد المــســؤولــين العسكريين في 

ّ
بــأن

تــنــظــيــم «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فــلــســطــين - الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة» داخــــل 
مخيّم عين الحلوة، والمسؤول المباشر 
عن مخازن الأسلحة والذخائر التابعة 
للجبهة في المخيّم، ويعمل تحت إمرة 
المـــســـؤول الأمـــنـــي فـــي الــتــنــظــيــم، بــاتــر 

«أبو راتب». النمر، الملقب بـ
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن 
مصادر قضائية أنّ ريّــان الــذي أحيل 
إلــى المحكمة العسكرية، اعــتــرف أمــام 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الـــعـــســـكـــري فــــادي 
بــأنّ «القائد الأمني للتنظيم  صـــوّان، 
(أبــــو راتــــب) كــلّــفــه بــمــرافــقــة مسلّحين 
ــمــين إلــــى مـــفـــرق الـــســـوق ومــوقــف 

ّ
مــلــث

بليبل داخل المخيّم، لمعاينة المنطقتين 
فـــيـــهـــمـــا،  نــــاســــفــــة  عـــــبـــــوة   ١٦ وزرع 
وأنــــــه شـــاهـــد الـــعـــبـــوات مـــوضـــبـــة فــي 
صندوق السيارة التي كان يستقلها 

ه «رفض 
ّ
المسلحون»، وأكّد الموقوف أن

تــنــفــيــذ هـــذه المــهــمّــة، وقـــــرّر الانــشــقــاق 
عن الجبهة الشعبيّة، واستولى على 
الأسلحة والذخائر التي كانت داخل 
مـــخـــزن (نـــفـــق الــحــلــيــب) المـــوجـــود في 
إلـــى تجار  المــخــيّــم، وبـــاع قسماً منها 
أســلــحــة؛ لــكــنــه عـــاد ووقــــع فـــي قبضة 
(الجبهة الشعبية) مــجــدّداً، واعترف 
بمكان وجـــود مــا تبقى مــن الأسلحة 

والذخائر التي استعادتها».
وبـــــنـــــاء عـــلـــى مـــعـــطـــيـــات جـــديـــدة 
رت للأجهزة الأمنية، ادعت النيابة 

ّ
توف

العامة العسكرية مــجــدداً على حسن 
ريّان بجناية تأليف عصابة مسلّحة، 
والـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال إرهــــابــــيّــــة، بــعــد أن 
ه 

ّ
اعــتــرف فــي التحقيقات الأولــيّــة بأن

بعد انشقاقه عن «الجبهة الشعبيّة» 
ترأس مجموعة مسلّحة أطلق عليها 
اســم «مجموعة الانتقام» كــان هدفها 

تنفيذ عمليات أمنيّة داخل المخيّم.
واعتبر قاضي التحقيق العسكري 
فــي قـــراره الاتــهــامــي، أنّ المتهم حسن 
ريّـــــــــــــان، أقـــــــــدم عــــلــــى ســـــرقـــــة أســـلـــحـــة 
وذخــائــر وصــواريــخ حربية والاتجار 
بــــهــــا، كــــمــــا قـــــــام بـــتـــألـــيـــف مــجــمــوعــة 
إرهابية مسلّحة، وأحاله إلى المحكمة 
العسكرية للمحاكمة، وطــلــب إدانــتــه 

بجرائم الإرهاب، التي تصل عقوبتها 
إلــى الأشــغــال الــشــاقــة حتى ٢٠ عاماً، 
وسطّر مذكرة تحرٍّ دائم لمعرفة هوية 
الأشخاص أعضاء المجموعة المسلحة، 
وهـــويـــة المـــســـؤول الأمـــنـــي فـــي تنظيم 
«الجبهة الشعبية» بــاتــر النمر «أبــو 

راتب» لمحاكمتهم.
وفــــي مــلــف آخـــــر، ادعـــــت الــنــيــابــة 
العامة العسكرية على جمال سليمان، 
قائد تنظيم «أنصار الله» مع خمسة 
آخـــريـــن مـــن كــــــوادر الــتــنــظــيــم، بــجــرم 
«الانــــتــــمــــاء إلـــــى مــجــمــوعــة مــســلّــحــة، 
والمــشــاركــة فــي المــعــارك الــتــي حصلت 
داخــــل مــخــيّــم المــيّــة ومـــيّـــة، وقــتــل عــدد 
مـــن الأشــــخــــاص»، وأحـــالـــت المــلــف مع 
مــوقــوف واحـــد إلـــى قــاضــي التحقيق 
القانوني. علماً بأن  لإجــراء المقتضى 
جمال سليمان تمكن مع ٢٠ من قادة 
الــخــروج مــن مخيّم الميّة  التنظيم مــن 
ومـــيّـــة خــــلال شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، إثر تطويقه من الجيش 
المــعــارك التي حصلت  اللبناني، بعد 
داخله، وانتقلوا إلى سوريا للإفلات 
من الملاحقة، وتــردد أنهم خرجوا من 
اللبنانية  الــحــدود  المــخــيــم واجـــتـــازوا 
الــــســــوريــــة بـــمـــســـاعـــدة أحـــــد الأحــــــزاب 

اللبنانية النافذة.

جورج زريق وابنته (الشرق الأوسط)

وزير التربية يحقق في الأسباب... والمدرسة تؤكد «تعاطفها» 

«بوعزيزي» لبناني يحرق نفسه بسبب عجزه عن دفع قسط ابنته 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني جــورج  المــواطــن  أقـــدم 
زريق على إحراق نفسه بسبب رفض 
المـــدرســـة الــتــي كــانــت ابــنــتــه طــالــبــة 
فيها إعطاءه إفادة مدرسية لنقلها 
إلــى مــدرســة أخـــرى، وأثـــار الــحــادث 
صـــدمـــة فــــي الأوســــــــاط الــلــبــنــانــيــة، 
ودفع وزير التربية أكرم شهيب إلى 
إيــعــاز بفتح تحقيق لجلاء  إصـــدار 

الملابسات.
وتوفي زريق بعدما أضرم النار 
في نفسه في باحة مدرسة بكفتين 
في الكورة في شمال لبنان، وتردد 
أنـــه فــعــل ذلـــك احــتــجــاجــا عــلــى عــدم 
إفـــادة مدرسية لنقل ابنته  إعطائه 
إلــــى مـــدرســـة أخـــــرى، وذلـــــك بسبب 
ســوء وضعه المــادي وتراكم القسط 
المدرسي المتوجب عليه، بحسب ما 

أفـــادت «الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام» 
الرسمية اللبنانية. وكــان زريــق قد 
نقل إلى أحد مستشفيات طرابلس 
لــبــث أن فــارق  أنـــه مــا  للمعالجة إلا 

الحياة.
الــتــربــيــة والتعليم  وقـــال وزيـــر 
«الــــشــــرق  الــــعــــالــــي أكــــــــرم شـــهـــيـــب لـــــ
الأوســـــط» بـــأن المـــوضـــوع لا يتعلق 
بإفادة مدرسية كون وزارة التربية 
ســـهـــلـــت أمـــــــور الـــطـــلـــبـــة الـــعـــاجـــزيـــن 
عــــن تـــأمـــين إفــــــــادات مــــن مـــدارســـهـــم 
ــــــــوزارة.  بــتــأمــيــنــهــا مــــن ســـجـــلات ال
وأشــار شهيب إلى أن الأمــر يحتاج 
إلى تحقيق للوقوف على الأسباب 
التي دفعت المواطن للانتحار، معلنا 
أنه سيتولى تأمين التعليم لولدي 

زريق.
إلى ذلك، قال شهيب في بيان 
صادر عن مكتبه، بأنه أوعز بفتح 

تحقيق لجلاء الملابسات المحيطة 
بالحادثة، وشـــدّد على أن وزارة 
الــتــربــيــة الـــتـــي اســتــوعــبــت خــلال 
العام الحالي في المدارس الرسمية 
انــتــقــلــوا  الــــذيــــن  الـــتـــلامـــيـــذ  آلاف 
إليها من التعليم الخاص بسبب 
صعوبة الظروف الاقتصادية، لا 
تتوانى عن منح الطلاب الإفادات 
الـــلازمـــة لــلــتــســجــيــل فـــي المــــدارس 

الرسمية.
وأكــــد مــســتــشــار وزيــــر الــتــربــيــة 
«الــشــرق  أكــــرم شــهــيــب أنــــور ضـــو لـــ
الــوزيــر كلف مصلحة  الأوســــط» أن 
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص بـــإجـــراء تحقيق 
لإجــــلاء مــلابــســات الـــحـــادثـــة، وذلـــك 
إثر التضارب في المعلومات، وإعلان 
المــــدرســــة أنـــهـــا تــعــاطــفــت مــعــه منذ 
تسجيل ولــديــه سنة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
وأعفته من دفع الأقساط، باستثناء 

رســــــــوم الـــنـــقـــلـــيـــات والـــقـــرطـــاســـيـــة 
والنشاطات اللاصفية.

ثــانــويــة ســيــدة  وأعــلــنــت إدارة 
بــكــفــتــين الأرثـــوذكـــســـيـــة فـــي الــكــورة 
التي أحرق زريق نفسه في باحتها، 
أنـــهـــا مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الــــدراســــي 
الــحــالــي، طلبت مــن أولــيــاء الطلبة 
الـــحـــضـــور إلـــــى المـــــدرســـــة لــتــســويــة 
أوضاعهم المالية والإدارية الخاصة 
بأولادهم، ولم يصدر عنها إطلاقا 

أي تهديد بطرد أي تلميذ.
وأوضـــحـــت أنــهــا تــعــاطــفــت مع 
جــــورج زريــــق مــنــذ تــســجــيــل ولــديــه 
سنة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ وأعفته من دفع 
الأقساط، باستثناء رسوم النقليات 
والقرطاسية والنشاطات الأخــرى، 
وعليه فكل ما يتم تــداولــه هو غير 

صحيح.
وكانت وزارة التربية استقبلت 

انـــتـــقـــلـــوا مــن  الــــذيــــن  الــــطــــلاب  آلاف 
مدارس خاصة إلى مدارس رسمية، 
من غير طلب الإفــادات منهم، عملاً 
بــتــعــمــيــم أصـــــــــدره وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
الــســابــق مـــــروان حـــمـــادة لمــديــر عــام 
الــتــربــيــة. وراعـــــت الـــــــوزارة فـــي هــذا 
الــــقــــرار الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــــبــــلاد، حـــيـــث اضـــطـــر الــكــثــيــر مــن 
الأهالي إلى نقل أولادهم إلى مدارس 
رســـمـــيـــة بـــســـبـــب الـــعـــجـــز عـــــن دفـــع 
المـــدارس، وتمنع بعض  مستحقات 
المدارس الخاصة عن إعطاء إفادات 
مدرسية للأهالي من غير استكمال 

دفع الأقساط.
وأشار ضو إلى أن نقل الطلاب 
مــــن مــــدرســــة خـــاصـــة إلـــــى مـــدرســـة 
خاصة أخرى، لا تتدخل فيه الوزارة 
لأنها حرية وليست نتيجة انهيار 

وضع مالي للأهل.

لبنان
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اسرائيل تتحدث عن «مصنع إيراني للصواريخ الدقيقة» في سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكــرت مــصــادر فــي المخابرات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة (أمـــــان)، 
أنها حصلت على معلومات تفيد 
بــأن إيــران حاولت خــداع إسرائيل 
والـــغـــرب، وقــامــت بــإنــشــاء مصنع 
لإنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة على 
الأراضي السورية، بدلاً من لبنان، 
الــضــربــات الإسرائيلية،  لتتفادي 
وأن إســـرائـــيـــل كــشــفــت مـــكـــان هــذا 
المصنع رغــم مــحــاولات المسؤولين 

الإيرانيين والسوريين إخفاءه.
وقـــــــالـــــــت المــــــــصــــــــادر لـــلـــقـــنـــاة 
الثانية في إسرائيل:  التلفزيونية 
الــتــي تواجهها  الــصــعــوبــات  «إزاء 
اللبناني في  الــلــه)  إيـــران و(حـــزب 
مــســاعــيــهــا لإنــــشــــاء بــنــيــة تــحــتــيــة 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــصـــــواريـــــخ الـــدقـــيـــقـــة 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، يــــجــــد الـــــســـــوريـــــون 

والإيرانيون طرقاً مبتكرة لتوفير 
هذه المعدات الضرورية في لبنان، 
التفافية مخادعة. ففي ظل  بطرق 
العقوبات التي تفرضها الولايات 
المــتــحــدة عــلــى إيـــــران، والــضــربــات 
الجوية الإسرائيلية المتتالية على 
أهداف إيرانية في سوريا ولبنان، 
حاول النظام السوري دعم أهداف 
(المــــحــــور) الـــــذي شــكــلــه مـــع إيــــران 
و(حزب الله)، بواسطة منح غطاء 
علمي لنشاطه، فأقام (مركز البحث 
والتطوير – سارس)، وهو منظمة 
حكومية سورية، هدفها المعلن هو 
تعزيز وتنسيق وتوجيه الأنشطة 
الـــبـــلاد، وخصصته  فـــي  الــعــلــمــيــة 

لصناعة الصواريخ الدقيقة».
وقــال التقرير التلفزيوني إن 
«كثيراً من الهجمات الجوية التي 
نــفــذهــا ســــلاح الـــجـــو الإســرائــيــلــي 
اســتــهــدف مــنــشــآت مــركــز البحوث 

المـــذكـــور، كــانــت أشـــدهـــا وطــــأة في 
سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٧، وفي 
نفس الشهر من عام ٢٠١٨ الماضي، 
إذ استهدف الطيران الإسرائيلي 
منشآت تابعة لمــركــز البحوث في 
مـــديـــنـــة مـــصـــيـــاف جـــنـــوبـــي غـــرب 

محافظة حماة السورية».
وبحسب التقرير، فإن الهجوم 
ألحق ضرراً كبيراً في خط الإنتاج، 
لــتــطــويــره،  الـــتـــي رصـــــدت  والآلات 
مــا أدى إلـــى إلــحــاق أضــــرار بالغة 
بمشروع الإنتاج السوري. وتابع 
التقرير أنه في ٢٢ سبتمبر الماضي، 
اســـتـــهـــدف الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي 
شحنة أخــرى من المعدّات المتجهة 
إلـــى «حـــزب الــلــه»، وهـــذه المـــرة في 
مــنــطــقــة الـــلاذقـــيـــة، وهــــو الــهــجــوم 
الــــــذي جـــعـــل المـــــضـــــادات الـــســـوريـــة 
تـــحـــاول الــتــعــرض فــيــه لــلــطــائــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــأطـــلـــقـــت زخـــــات 

صـــواريـــخـــهـــا، ولــكــنــهــا لــــم تــصــب 
الإسرائيليين، بل أسقطت الطائرة 
الروسية «إيليوشين ٢٠» وقتل ١٥ 
شــخــصــاً كــانــوا عــلــى مــتــنــهــا. وقــد 
حمّل الجانبان السوري والروسي 
إسرائيل المسؤولية عن الحادثة. 
ولــكــن هـــذه الــضــربــة كــانــت فتاكة 
بشكل خاص ضد سوريا، إذ لحقت 
أضـــــــرار كـــبـــيـــرة بـــمـــشـــروع إنـــشـــاء 
مصانع الأسلحة الدقيقة الخاصة 
ادّعــى التقرير  الله». وقــد  «حزب  بـ
الــصــنــاعــات التقنية  أن مــؤســســة 
تــــحــــاول كــذلــك    (OTI) الـــســـوريـــة
الالتفاف على العقوبات الأميركية 
والأوروبية، والمساهمة في مشروع 
إيــــــــــران و«حــــــــــزب الـــــلـــــه» لــتــطــويــر 
الـــشـــركـــة  صـــــواريـــــخ دقــــيــــقــــة، وأن 
تــشــكــل وســيــطــاً تــجــاريــاً لمــســاعــدة 
الــســوري  الــبــحــوث العلمية  مــركــز 
لــلــتــحــايــل عــلــى الــعــقــوبــات. وذكـــر 

التقرير أن شركات وهمية تشكل 
غطاء مدنياً لنشاطات «ســارس» 
و«OTI»، وتجني أرباحاً من تهريب 
مـــاكـــيـــنـــات ومــــعــــدات ومـــــــواد خـــام 
لــتــضــعــهــا تــحــت تــصــرف «المــحــور 
السوري - الإيراني و(حــزب الله)» 
مـــن دول مــثــل إيــطــالــيــا والـــصـــين، 
وكثير من الدول الأخرى في الشرق 
الأقــصــى. وزعـــم أن «OTI» حوّلت 
مؤخراً نشاطها لخدمة مشروعات 
الــصــواريــخ الــدقــيــقــة الــتــي يسعى 
«حــــــزب الــــلــــه» إلـــــى تـــطـــويـــرهـــا فــي 
لبنان.  وفي السياق، قالت مصادر 
عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــــس، إن 
«المؤشرات تــزداد بأن إيــران تنوي 
نــقــل مــركــز إمـــدادهـــا بــالــســلاح إلــى 
ســوريــا، مــن مــطــار دمــشــق الــدولــي 
إلـــــى قــــاعــــدة (تـــيـــفـــور) الــعــســكــريــة 
الــــتــــابــــعــــة لــــســــلاح الــــجــــو الـــتـــابـــع 
للنظام السوري بين مدينة حمص 

وتــــدمــــر، وذلـــــك بــســبــب الــضــربــات 
الإسرائيلية الأخيرة والمتكررة في 
محيط المــطــار، الــتــي أثـــارت توتراً 
بين إيران وحكومة النظام السوري 
وحــلــيــفــه الــــروســــي، عــلــى اعــتــبــار 
أنــــهــــا (الــــضــــربــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة) 
قوّضت محاولاتهم خلق انطباع 
عــن عـــودة الاســتــقــرار إلــى ســوريــا، 
فــي ظــل الانــتــصــارات الــتــي حققها 
جيش النظام في المعارك الأخيرة». 
وادعـــــــت المــــصــــادر بـــــأن «الــــوجــــود 
الإيـــرانـــي فـــي المـــطـــار مــســتــمــر منذ 
سنوات، بموافقة النظام السوري، 
الـــدولـــي تحول  وأن مــطــار دمــشــق 
في الفترة الأخيرة إلى مركز شحن 
وتـــفـــريـــغ وتــســلــم وفـــــرز وتــخــزيــن 
وســائــل قــتــالــيــة يــتــم إرســالــهــا من 
إيـــــران». يــذكــر أن «فــيــلــق الــقــدس» 
الـــتـــابـــع لـــحـــرس الــــثــــورة الإيـــرانـــي 
يــديــر مــســتــودعــات خــاصــة بشكل 

مستقل داخل المطار، تبعد عشرات 
الأمتار فقط من الرصيف الدولي 
الرئيسي، الذي يمر منه مواطنون 
وسياح خلال رحلات إلى سوريا. 
وبــحــســب المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة، 
فــــــــإن إيـــــــــــران تــــســــتــــخــــدم «الــــبــــيــــت 
الــطــوابــق السبعة،  الــزجــاجــي» ذا 
القريب من الرصيف المدني، مركزاً 
لنشاطاتها في سوريا، وإن الموقع 
يعمل كمجمع مغلق، وإلى جانبه 
عدد من المجمعات التي تستخدم 
لتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى 
تـــحـــت الأرض، هــدفــهــمــا  مــبــنــيــين 
الــرئــيــســي حــمــايــة الـــطـــائـــرات من 
الهجوم. ويقول المحرر العسكري 
فــي صحيفة «هـــآرتـــس»، عاموس 
هرئيل، إن «تهريب الأسلحة يتم 
عــــن طـــريـــق هـــــذا المــــطــــار بـــرحـــلات 
إيـــــــــــران، أو طــــائــــرات  مـــدنـــيـــة مـــــن 
حــمــولــة عــســكــريــة، حــتــى طــائــرات 

خاصة يستأجرها الحرس الثوري 
الإيراني، ويتم الاحتفاظ بالحمولة 
المــوقــع لفترات زمنية  المنقولة فــي 
تتراوح بين ساعات حتى أسابيع. 
(حــزب  ومـــن هــنــاك يــتــم شحنها لـــ
الله) في لبنان، أو قواعد عسكرية 

تابعة لإيران في سوريا».
المعروف أن حكومة إسرائيل، 
تــتــخــذ مـــن الــــوجــــود الإيــــرانــــي في 
ســـوريـــا ذريـــعـــة لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
حــــربــــيــــة شـــــــديـــــــدة. وبـــــعـــــد ســنــين 
مـــن اعــتــمــادهــا ســيــاســة ضــبــابــيــة 
حــــــول هــــــذه الـــهـــجـــمـــات، فـــقـــد بـــدأ 
الإسرائيليون يتحدثون بصراحة 
وتــبــاهٍ عنها. وقــام رئيس الــوزراء 
بنيامين نتنياهو نفسه بالحديث 
عنها، وكذلك رئيس أركان الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــــســــــابــــــق، غــــــادي 
آيــزنــكــوت، وهــــدّدا بــمــواصــلــة هــذه 

الهجمات.

مصادر دبلوماسية أوروبية تنتقد
اندفاع  عواصم عربية للتطبيع مع دمشق

باريس: ميشال أبو نجم

ينظر الأوروبـــيـــون بكثير مــن الحذر 
إلى توجه عدد من البلدان العربية لتطبيع 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــنــظــام الــــســــوري، وإعــــادة 
إدخـــــــال دمـــشـــق إلـــــى الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة، 
وإعادة ربط العلاقات الدبلوماسية معها، 

بحسب مصادر دبلوماسية.
أنــه يتعين  ولا يستبعد الأوروبـــيـــون 
«في لحظة ما» إعادة العلاقات مع دمشق، 
وهـــو مــا يــرونــه «اعــتــرافــاً بــالأمــر الــواقــع» 
الميداني والسياسي؛ لكنهم يعتبرون أن 
«الظروف والشروط الضرورية» لنقلة من 

هذا النوع «لم تتوفر بعد».
«الــشــرق الأوســـط»  وقــالــت المــصــادر لـــ
إنــــهــــا «تـــتـــفـــهـــم» طـــــرح بـــعـــض الـــعـــواصـــم 
الــعــربــيــة والـــدواعـــي الــتــي تــتــوقــف عندها 
مــن أجــل تبرير رغبتها فــي إعـــادة الأمــور 
الــنــظــام. وبــرأي  إلــى نصابها السابق مــع 
هـــذا الــفــريــق، فـــإن الــحــجــة الــرئــيــســيــة هي 
أنـــه «يــتــعــين عــلــى الــعــرب إعــــادة الــعــلاقــات 
مع الأســد حتى لا يكون الطرف الإيراني 
محاوره الوحيد»، وأنهم «يراهنون على أن 
تقاربهم مع نظام الأسد سيعني بطبيعة 
الحال ابتعاده عن إيــران واكتسابه شيئاً 
فشيئاً استقلالية في القرار»، إضافة إلى 
«تضارب المصالح» الروسية - الإيرانية في 
سوريا، وبالتالي فإن موقع إيران سيكون 
ضــعــيــفــاً، الأمــــر الــــذي «ســيــهــيــئ الــظــروف 

لعودة التأثير العربي».
لــكــن المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة تعتبر 
الدافعون  الــذي يرتكبه  أن «الخطأ» الأول 
للتطبيع أنهم «لا يقدرون طبيعة العلاقات 
الــتــي تــربــط الــنــظــام الــســوري بــإيــران حق 
قــدرهــا، إذ إنــهــا عــلاقــات عــضــويــة» وإنها 
«تــــتــــنــــاول كــــافــــة المـــــجـــــالات والـــقـــطـــاعـــات 
العسكرية والمدنية» وإنه تعني، خصوصاً 
بــالــنــســبــة لــلــنــظــام «بــولــيــصــة تــأمــين على 
الــعــرب،  أنــه «إذا عمد  الــحــيــاة». وتضيف 
إلى جانب إعادة العلاقات الدبلوماسية، 
إلـــى ضــخ أمــــوال فــي الاقــتــصــاد الــســوري، 
فإن ما سيحصل هو أن النظام سيحصل 
على هذه الأموال؛ لكنه سيبقى في حضن 
إيـــــران». و«الــخــطــأ الآخــــر» هــو «رهــانــهــم» 
عـــلـــى دور روســــــي فــــي إضــــعــــاف الــنــفــوذ 
الإيراني في سوريا. وحقيقة الأمر أن هذا 
الخطأ ليس عربياً فقط؛ بل إن الغربيين 
بمن فيهم الأميركيون راهنوا «وما زالوا 
الــدور الروسي. والمشكلة  يراهنون» على 
كما تــراهــا المــصــادر الدبلوماسية المشار 
إلــيــهــا، أن الـــروس «إمـــا غير راغــبــين وإمــا 
غير قادرين» على إخراج إيران من سوريا، 
إلــى الاتفاقيات الاقتصادية  لافتة النظر 
والعسكرية والثقافية التي توقع دوريــا 

بين الطرفين. أما الرهان الآخر وهو على 
الدور الأميركي للغرض نفسه، فإنه يبقى 
«مـــحـــفـــوفـــاً بـــالمـــخـــاطـــر بــالــنــظــر لــتــقــلــبــات 

الرئيس الأميركي ومزاجيته».
إزاء هــذه المعطيات، فــإن الأوروبــيــين 
ينصحون بربط التطبيع مع توفر بعض 
الشروط. ومنطلقهم أن الأسد بدعم روسي 
- إيــرانــي قــد «ربــح بعض المــعــارك، وربما 
الـــحـــرب؛ لــكــنــه لـــم يــربــح مــعــركــة الــســلــم». 
«انـــطـــلاقـــة المــســار  ويـــربـــطـــون الــتــطــبــيــع بــــ
لــم يعد يعني  الــذي  السياسي الحقيقي» 
رحــيــل الأســـد عــن السلطة. فــهــذا الطموح 
غـــــــاب وحـــــــل مــــكــــانــــه الـــتـــمـــســـك بـــــأهـــــداف 
متواضعة، مثل تشكيل اللجنة الدستورية 
وانــــطــــلاق أعـــمـــالـــهـــا، والـــتـــمـــســـك بـــإجـــراء 
انتخابات على أساس الدستور الجديد، 
بما يفترض أن يحتوي عليه من تغييرات 
فــي تــوزيــع الــســلــطــات، إضــافــة إلـــى تــوافــر 
الضمانات الدولية لمشاركة كافة السوريين 
في الانتخابات الموعودة. ويرى الغربيون 
 إذا تم 

ً
أن هذا الشرط يمكن أن يكون فاعلا

أخذه بعين الاعتبار في موضوع المشاركة 
فــي إعـــادة إعــمــار ســوريــا الــتــي ستتراوح 
كلفتها، وفق التقديرات المتوافرة، ما بين 
إلــى ٩٠٠ مليار دولار. والــحــال أن لا   ٥٠٠
النظام ولا روسيا ولا إيــران قادرين على 
دفــق الأمــــوال فــي هــذه العملية، مــا يمكن 
الغربيين والعرب القادرين على التأثير، 
وعندها يكون للتطبيع معنى مفيد. من 
هنا يقول الغربيون للعرب: «أنتم تملكون 
أوراقاً مؤثرة، وعليكم بالحزم في التعامل 

مع النظام بدل اعتماد التراخي».
لــكــن هــــذه الــــقــــراءة الأوروبــــيــــة تبقى 
غير مكتملة من غير الأخذ بعين الاعتبار 
موضوعين آخرين متلازمين: الأول، مصير 
الــنــازحــين والــلاجــئــين الــســوريــين فــي دول 
الجوار وخارجها، والثاني مصير الأكراد، 
إضافة إلى مسائل أخرى، مثل إعادة فتح 
اللجوء إلى السلاح الكيماوي، والجرائم 
ضــد الإنــســانــيــة الــتــي ارتــكــبــت، والــتــي «لا 
الــتــراب». تعي المصادر  يجوز طمرها في 
الـــتـــي تــحــدثــت إلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الصعوبات التي يواجهها طرحها لكافة 
المـــثـــارة، ويقينها أن الانــســحــاب  المــســائــل 
العسكري الأميركي المقرر من سوريا يفقد 
الموقف الغربي أحد أهم أوراق الضغط التي 
«كــان» يملكها. كذلك لا يفوتها أن القوى 
التي تقرر في سوريا هي تلك التي تتمتع 
بقوات موجودة ميدانياً، وهي ليست حال 
الأوروبيين. ورغم ذلك كله، ما زالت ترى أن 
العمل الدبلوماسي والضغوط السياسية 
يمكن أن يكون لها دور فــي التأثير على 
المــســار الــســوري، إن لــم يكن فــي الصميم، 

فعلى الأقل في الهوامش.

باريس تشير إلى احتمال تسلم متطرفين فرنسيين... و«البنتاغون» ينفي تحديد موعد للانسحاب

«قوات سوريا الديمقراطية» لإعلان إنهاء «داعش» خلال أيام
بيروت - لندن - واشنطن:

 «الشرق الأوسط»

تـــــــســـــــتـــــــعـــــــدّ «قــــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية لشن 
هجوم على آخر جيوب «داعش» شرق 
ســوريــا لــلــقــضــاء عــلــيــه خـــلال ثــلاثــة أو 
أربــعــة أيـــام، فــي وقــت أفـــاد فيه مصدر 
مــــقــــرب مــــن مـــلـــف مـــصـــيـــر «نــــحــــو ١٥٠ 
متطرفاً» فرنسياً محتجزين في سوريا، 
بأن ترحيلهم إلى فرنسا بواسطة قوات 
خاصة أميركية بات «احتمالاً مطروحاً 

بقوة». 
وأوضـــح المــصــدر نفسه، الــذي أكد 
معلومات نقلتها قناة «بــي إف إم تي 
في»، أن «نحو ١٥٠ فرنسياً» بينهم «٩٠ 
قاصراً» قد يُنقلون إلى فرنسا بواسطة 

طائرات للقوات الأميركية.
 الطائرات 

ّ
ومــن المفترض أن تحط

الأمــيــركــيــة فـــي قـــاعـــدة «فــيــلاكــوبــلاي» 
العسكرية فــي منطقة إيفلين (جنوب 
غربي باريس). وتابع المصدر أنه «لم 

يحدّد بعد أي موعد لهذه الرحلة».
وهـــــنـــــاك ســـيـــنـــاريـــو آخــــــر يــقــضــي 
بـــعـــودة المــتــطــرفــين عــلــى مـــتن طـــائـــرات 
مؤجرة فرنسية بمرافقة قوات فرنسية. 
ويؤكد مصدر آخــر مقرب من الملف أن 

«الوضع يتطور بسرعة».
وبـــحـــســـب مــــصــــدر حـــكـــومـــي، «لـــم 
يُتخذ أي قرار بعد»، لكن هذا السيناريو 
«هو أحد الاحتمالات التي يجري النظر 
بها». وتابع المصدر الحكومي أن «بين 
الاحتمالات الأخرى، إبقاء (الفرنسيين) 

على الأراضي السورية».
وفــــي حــــال عــودتــهــم إلــــى فــرنــســا، 
ســيــمــثــل المــتــطــرفــون الــــراشــــدون الــذيــن 
تــوجــد مــذكــرات توقيف دولــيــة بحقهم 
أمام قاضي تحقيق لتوجيه الاتهامات 
لهم. أمــا الآخـــرون فملفاتهم متنوعة، 
وســــيــــجــــري تـــوقـــيـــفـــهـــم تـــحـــت إشــــــراف 
المديرية العامة للأمن الداخلي. وأوضح 
المــلــف: «النساء على  مصدر مقرب مــن 
سبيل المثال، تختلف درجات تورطهنّ».

وبــالــنــســبــة لـــلأطـــفـــال «فــبــعــضــهــم 
صغار جــداً»، لــذا سيُرسلون إلــى مقار 
الــــخــــدمــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفــــــق أحـــد 

المصادر.
وأعـــربـــت عـــائـــلات الــفــرنــســيــين عن 
القلق إزاء أي احتمال لنقل أولادهم من 

المتطرفين إلى العراق.
وقالت فيرونيك روي العضو في 
الــعــائــلات يــضــم ٧٠ منها  لــهــذه  تجمع 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيكون 

الأمر مأساوياً في هذه الحالة، وسنفقد 
أي أمل بعودتهم».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيــــــر الــداخــلــيــة 
كريستوف كاستانير، أمس (الجمعة)، 
خلال زيارة له إلى منطقة درو الفرنسية: 
«الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله 
لكم هو أن العائدين أكانوا من العراق 
فون وسيُقدمون إلى 

َ
أو سوريا سيوق

القضاء وسيُعاقبون».
وحتى الآن، لم تكن فرنسا تطرح 
سوى احتمال إعادة الأطفال المحتجزين 

مع أمهاتهم، بعد موافقتهن.
ومــــــــــع تــــــــســــــــارع وتــــــــيــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ 
الانـــســـحـــاب الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي من 
شــــمــــال ســــــوريــــــا، ســـتـــصـــبـــح المـــنـــاطـــق 
الــكــرديــة هــدفــاً لتركيا أو ســتــعــود إلــى 
سيطرة الحكومة السورية، ما يزيد من 
خشية تشتت المتطرفين وتوزعهم في 

أماكن عدة.
وتستعد قوات سوريا الديمقراطية 
في شرق سوريا لإطلاق هجومها ضد 
الــتــنــظــيــم المــحــاصــر حــالــيــاً فـــي منطقة 
تــــعــــادل أقـــــل مــــن واحــــــد فــــي المــــائــــة مــن 
مــســاحــة «الــخــلافــة» الــتــي أعــلــنــهــا قبل 

سنوات.
وقــــال مــتــحــدث بــاســمــهــا فـــي ريــف 
دير الزور الشرقي، أمس (الجمعة)، إنّ 
تــقــدم أو تغيير  الجبهة «لــم تشهد أي 

كبير فــي الأيـــام الخمسة الأخــيــرة» مع 
وقــــف الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة اســـتـــعـــداداً 

للمرحلة الأخيرة من الهجوم.
وبحسب المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان، تــشــهــد خــطــوط الــجــبــهــة بين 
الــطــرفــين هـــدوءاً يعكره قصف مدفعي 
وجـــــــــوي مـــتـــقـــطـــع يــــســــتــــهــــدف مــــواقــــع 

التنظيم.
وتـــوقـــع قـــيـــادي فـــي قــــوات ســوريــا 
أيــــــــام أن «تــــبــــدأ  قــــبــــل  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
عملية التقدم الأخير قريباً بعد إتمام 

التحضيرات اللازمة لها».
وأشــــــار إلــــى أنــــه «مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تــنــتــهــي ســيــطــرة (داعــــــش) الــجــغــرافــيــة 
فــــي المــنــطــقــة خـــــلال ثـــلاثـــة إلـــــى أربـــعـــة 
أيـــــام بــعــد انــطــلاقــهــا لــنــتــخــلــص منهم 
الــجــغــرافــيــة فيما تحتاج  الــنــاحــيــة  مــن 
ص من الفلول 
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والألغام إلى وقت أطول».
وفي مؤتمر صحافي في باريس، 
أول من أمس (الخميس)، قال المتحدث 
باسم هيئة الأركـــان الفرنسية باتريك 
شتايغر إن قوات سوريا الديمقراطية 
أوقــــفــــت قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام عــمــلــيــاتــهــا 
الـــقـــتـــالـــيـــة «مـــــــن أجـــــــل إعــــــــــادة تــنــظــيــم 

صفوفها وتعزيز مواقعها».
وجاءت تصريحات شتايغر غداة 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

توقعاته باستعادة المناطق التي لا تزال 
تحت سيطرة التنظيم المتطرف خلال 

أسبوع.
وبحسب التحالف الدولي الداعم 
للهجوم ضــد الجيب الأخــيــر للتنظيم 
في شرق سوريا، تمكنت قوات سوريا 
الديمقراطية من «تحرير قرابة ٩٩٫٥ في 
المائة من الأراضــي الخاضعة لسيطرة 

(داعش)» في سوريا.
الــعــام للشؤون  القائد  وقــال نائب 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة فــي 
الــتــحــالــف، كــريــســتــوفــر كــيــكــا، أول من 
أمس: «نستمر في الضغط على المتبقين 
مــن إرهــابــيــي (داعــــــش)... لمحاصرتهم 
في رقعة صغيرة، تعادل حالياً أقل من 
واحــد في المائة من مساحة (الخلافة) 
الأصــلــيــة». ويــحــاول مقاتلو التنظيم 
وفــق كيكا «الــفــرار مــن خــلال الاختباء 
بــين الــنــســاء والأطـــفـــال الأبـــريـــاء الــذيــن 
يحاولون الفرار من القتال»، لكنه شدد 

على أن «هذه التكتيكات لن تنجح».
وكـــان مــقــاتــلــون مــن قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية قالوا، السبت، إنهم أوقفوا 
عــمــلــيــاتــهــم الـــبـــريـــة خــشــيــة اســتــهــداف 
الــذيــن يستخدمهم التنظيم  المــدنــيــين 

دروعاً بشرية.
وبــحــســب المـــرصـــد، لا تــــزال مــئــات 
العائلات مــوجــودة في كنف التنظيم، 

وتعيش ظروفاً بائسة جراء نقص المواد 
الغذائية والأدويــــة. ودفــعــت العمليات 
العسكرية وفق المرصد أكثر من ٣٧ ألف 
شخص إلــى الــخــروج مــن آخــر مناطق 
سيطرة التنظيم منذ مطلع ديسمبر 
نــســاء  (كـــــانـــــون الأول)، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
وأطفال من عائلات المتطرفين، وبينهم 

نحو ٣٤٠٠ عنصر من التنظيم.
إلى ذلك، نفى متحدث باسم وزارة 
الدفاع (البنتاغون) ما نقلته صحيفة 
«وورلــد ستريت جورنال» عن مصادر 
عسكرية أميركية سابقة وحالية، بأن 
الــقــوات الأميركية ستنهي انسحابها 
مــــن ســــوريــــا فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أبـــريـــل 

(نيسان) المقبل.
وقـــــال الــكــولــونــيــل شــــون ريـــــان إن 
المــتــحــدث بــاســم «الــبــنــتــاغــون» كـــان قد 
أصـــــــدر تـــوضـــيـــحـــاً يـــنـــفـــي فـــيـــه صــحــة 
«الــشــرق  هـــذه الأنـــبـــاء. وأضــــاف ريـــان لـــ
الأوسط» أن وزارة الدفاع لا تناقش أيَّ 
موعد زمني لسحب القوات الأميركية 

من سوريا.
وكـــانـــت الــصــحــيــفــة قـــد نــقــلــت عن 
مسؤولين أن المباحثات الحالية لوضع 
ل الانــســحــاب إلى  ترتيبات تمنع تــحــوُّ
حــرب جــديــدة بــين الأتـــراك والأكــــراد في 
شمال سوريا لم تــؤدّ إلى نتائج بعدُ، 
وأن الإدارة الأميركية مضطرة لتحديد 

موعد زمني لتنفيذ الانسحاب.
ولا تزال الاتصالات التي تجريها 
واشنطن مــع أطـــراف حليفة وإقليمية 
ومحلية مستمرة بهدف التوصل إلى 
خطة تملأ الفراغ الذي سيتركه سحب 
الجنود الأميركيين، وتضمن عدم تمدد 
النفوذ الإيــرانــي، وإجــبــار طــهــران على 

الانسحاب من سوريا.
وكانت الخارجية الأميركية أكدت 
في وقت سابق أنه لم يتم تحديد موعد 
زمني لإتمام الانسحاب من سوريا، في 
حــين أكــد مــســؤول فيها أن الاتــصــالات 
مع الجانبين التركي والكردي لم تصل 
بــعــد إلـــى تــفــاهــمــات مـــحـــددة بالنسبة 
الــتــي يطالب بها  إلــى المنطقة الأمــنــيــة 

الطرفان.
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مــايــك 
بومبيو كان أعلن على هامش اجتماع 
دول الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد «داعــــش» 
الذي عُقِد في واشنطن قبل ثلاثة أيام 
أنه لا يمكنه الحديث عن أي شيء محدد 
بالنسبة إلى المنطقة الأمنية، لكنه أكد 
التوصل إلى تفاهمات للدفع بتطبيق 
الاتــفــاق الأميركي التركي حــول مدينة 

منبج.

نازحون سوريون من المعارك ضد «داعش» شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)

«عملية فعالة» في إدلب... وأنقرة ترفض المشاركة موسكو تمهد لـ
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــحــث مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
الروسي أمس، الوضع في سوريا 
والــخــطــوات الــتــي سيتم اتــخــاذهــا 
هـــنـــاك، عــلــى خــلــفــيــة الــتــحــضــيــرات 
الجارية لعقد قمة روسية - تركية 
- إيــرانــيــة، الأســـبـــوع المــقــبــل، فيما 
ـــــى  تـــحـــدثـــت مـــوســـكـــو لـــلـــمـــرة الأول
رسمياً عن إعــداد لعملية عسكرية 
«منظمة وفعالة» في إدلب، وقالت 
بـــبـــقـــاء  الـــــســـــمـــــاح  يـــمـــكـــن  إنـــــــه «لا 
محميات إرهابية في هذه المنطقة».
وأعلن الناطق الرسمي باسم 
الــكــرمــلــين دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بـــحـــث مــــع أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
الـــروســـي الــوضــع فــي ســـوريـــا، في 
إطـــار الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة لقمة 
ضامني مسار آستانة التي تنعقد 

الخميس في سوتشي.
وقـــال بيسكوف إن الاجــتــمــاع 
شــارك فيه رئيس الــوزراء دميتري 
مـــــدفـــــيـــــديـــــف، ورئـــــيـــــســـــة المـــجـــلـــس 
الـــفـــيـــدرالـــي (الـــشـــيـــوخ) فــالانــتــيــنــا 
ماتفيينكا، وسكرتير مجلس الأمن 
الــــروســــي نـــيـــكـــولاي بــاتــروشــيــف، 
ووزيـــــر الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو، 
ووزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة ســــيــــرغــــي 

لافروف، ووزير الداخلية فلاديمير 
كـــولـــوكـــوتـــســـيـــف، ورئــــيــــس إدارة 
الـــديـــوان الــرئــاســي أنــطــون فاينو. 
 الإعـــــلان عـــن حــضــور الــطــاقــم 
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الموسع للمجلس، إلى أهمية الملف 
المــــطــــروح. ورغـــــم أن بــيــســكــوف لم 
إلـــى أجــنــدة  يــتــطــرق بشكل مفصل 
الــقــمــة المــقــبــلــة، لــكــنــه أشــــار إلـــى أن 
مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا 
ســتــكــون مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة، 
نــائــب وزيـــر الخارجية  فيما أعــلــن 
سيرغي فيرشينين، الذي عاد قبل 
أيام من جولة شملت بالإضافة إلى 
دمشق الأطراف المنخرطة في الملف 
السوري إيــران وتركيا وإسرائيل، 
الــقــوات الأميركية من  أن انسحاب 
ســوريــا والــوضــع فــي إدلـــب، سوف 
المـــوضـــوعـــات  يـــكـــونـــان عــلــى رأس 

المطروحة للبحث خلال القمة.
وفي أول إشارة رسمية روسية 
إلـــى الإعـــــداد لعملية عــســكــريــة في 
إدلــب، قــال فيرشينين إن «التحرك 
العسكري المحتمل في إدلب سيكون 

منظماً بشكل فعال إذا تم».
وكــانــت مــوســكــو أعــلــنــت أكثر 
من مرة سابقاً أنه «لا يمكن القبول 
بــبــقــاء الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة من 
إدلب إلى الأبد». وتحدثت أوساط 
عسكرية عن ضرورة القيام بتحرك 
مــــشــــتــــرك مــــــع تـــــركـــــيـــــا، وأشــــــــــارت 

تسريبات إلى أن الوفود العسكرية 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة مـــن الــبــلــديــن 
نــاقــشــت تــفــاصــيــل تـــحـــرك مــشــتــرك 
خــــــلال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، لــكــن 
موسكو تجنبت حتى الآن التعليق 

رسمياً على هذه المعطيات.
وقـــــــال فــيــرشــيــنــين لــصــحــيــفــة 
«كوميرسانت» إن «إدلــب هي آخر 
منطقة عاملة بــين مناطق خفض 
التصعيد الأربع التي تم إنشاؤها 
الـــبـــدايـــة تم  فـــي عــــام ٢٠١٧. ومـــنـــذ 
التأكيد في جميع اتفاقياتنا حول 
مــنــاطــق التصعيد، أن هـــذا تدبير 
مـــؤقـــت، وهــــذا يــعــنــي أنــــه لا يمكن 
الاعـــــــتـــــــراف مـــــن جــــانــــب أي طــــرف 
باستمرار الوضع في هذه المنطقة 

على هذا النحو إلى الأبد».
الــروســي  الــدبــلــومــاســي  وزاد 
أن إدلب «جزء لا يتجزأ من الدولة 
السورية والأراضــي السورية، ولن 
نسمح بوجود محميات للإرهاب 
في سوريا. وهذا يعني أيضاً أننا 
بما في ذلك الرئيس الروسي، قلنا 
بكل صراحة، إنه يجب القضاء على 

.«
ً
 أم عاجلا

ً
الإرهاب، إن آجلا

تزامن ذلك مع إعلان الخارجية 
الـــروســـيـــة، فـــي وقـــت ســابــق أمـــس، 
أن مـــوســـكـــو «تـــنـــتـــظـــر مـــــن أنـــقـــرة 
تفعيل جهودها بتنفيذ الاتفاقات 
الروسية - التركية، بشأن تحرير 

مــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــب الــــــســــــوريــــــة مــن 
الإرهـــابـــيـــين». وتـــطـــرق فيرشينين 
إلــى ملف الانسحاب الأميركي من 
سوريا، وأكد أن موسكو «مستعدة 
للحوار مع واشنطن حول تفاصيل 

الانسحاب المحتمل».
وأوضح: «اتصالاتنا مستمرة، 
بما في ذلك مع الولايات المتحدة، 
بــخــصــوص الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا» 
تــتــابــع عـــن كثب  وزاد أن مــوســكــو 
«كـــيـــفـــيـــة قــــــــــــراءة» إعـــــــــلان رئـــيـــس 
المــتــحــدة عــن انسحابها  الـــولايـــات 
الـــعـــســـكـــري مــــن ســــوريــــا وطـــريـــقـــة 
المـــبـــادرة، مضيفاً أن  تطبيق هـــذه 
موسكو مستعدة «لمناقشة كل هذه 
القضايا في إطار اتصالات مباشرة 

مع الأميركيين».
وأعلنت أنقرة رفضها عملية 
عسكرية مشتركة مــع روســيــا في 
الــســوريــة، معتبرة  محافظة إدلـــب 
أن وجـــــــود مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــشـــددة 
لا يـــبـــرر مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي 
الــلاجــئــين، ورأت  ستخلف مــلايــين 
أن هـــنـــاك اســـتـــفـــزازات تـــهـــدف إلــى 
تـــقـــويـــض اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي الــــذي 
تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بـــين الــرئــيــســين 
التركي والــروســي في ١٧ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بشأن إقامة منطقة 
منزوعة السلاح في إدلب، عبر هذه 

الجماعات المتشددة.

صراع روسي ـ إيراني على تجنيد الشباب السوريين
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــار «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان» إلى وجود صراع 
بــين روســيــا وإيــــران عــلــى اجــتــذاب 
الشباب السوريين عبر المساعدات 
قــــوات وميلشيات  فـــي  والــتــجــنــيــد 
تـــابـــعـــة لـــكـــل مــنــهــمــا فــــي مــنــاطــق 

سيطرة قوات النظام.
وقـــــــال «المـــــرصـــــد» فــــي تــقــريــر 
أمس: «الصراع الروسي - الإيراني 
رغــــم أنــــه لا يـــــزال مــتــمــحــوراً حــول 
النفوذ على الأرض السورية، لكنه 

يلبس أشكالاً وألواناً مختلفة».
وكــــان آخــــر مـــا تـــم رصــــده هو 
«الصراع عبر المساعدات الغذائية، 
الـــثـــمـــانـــي  الـــــســـــنـــــوات  أتـــــاحـــــت  إذ 
الــتــي عــانــت فيها معظم الأراضـــي 
السورية من الحرب والقتال والدمار 
والقصف، والتي عادت في الوقت 
ذاته على المواطنين بالجوع وفقر 
الـــحـــال وضــعــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
والـــــنـــــزوح والـــتـــشـــرد والــتــهــجــيــر، 
أتـــاحـــت لــلــقــوى الـــتـــي تـــريـــد خلق 
أرضية سورية لوجودها، أن تلعب 
في ملعب المشاعر وتعزف على وتر 
الــتــي زاد  ســوء الأحــــوال المعيشية 
وجــود هــذه القوى المتصارعة من 

سوئها».
وتابع أنه سجل «قيام القوات 

الروسية خلال الـ٧٢ ساعة الأخيرة 
بــتــوزيــع مـــســـاعـــدات عــلــى مــنــاطــق 
الــغــربــي والشمالي  الــقــطــاعــين  فــي 
الــغــربــي مـــن الـــريـــف الـــحـــمـــوي، إذ 
وزعت هدايا للأطفال ومساعدات 
إنسانية وغذائية، ضمن المناطق 
الــقــريــبــة مـــن خــطــوط الــتــمــاس مع 
الــفــصــائــل المــتــطــرفــة والإســـلامـــيـــة 
والمقاتلة والــواقــعــة ضمن المنطقة 
مـــــنـــــزوعـــــة الـــــــســـــــلاح، فــــــي الــــوقــــت 
الــقــوات الإيــرانــيــة  الـــذي تعمد فيه 
لاســــتــــغــــلال حـــــاجـــــة الــــســــكــــان فــي 
غـــرب الـــفـــرات والــجــنــوب الــســوري 
والمنطقة الممتدة بينهما، ومدهم 
بالمساعدات الإنسانية والغذائية، 
من خلال المطابخ الخيرية وغيرها 
مـــن المــــراكــــز الـــتـــي تــمــد المــواطــنــين 
بــــالمــــســــاعــــدات، وتـــقـــديـــم الــــرواتــــب 
للمتطوعين بمبالغ تبدأ من ١٥٠ 

دولاراً أميركياً».
و{تـــــــجـــــــســـــــد هـــــــــــذا الـــــــصـــــــراع 
بــأشــكــال مختلفة بينها مواصلة 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة تــحــركــاتــهــا في 
نــطــاق تجنيد مــزيــد مــن العناصر 
ضـــمـــن صـــفـــوفـــهـــا، والــــتــــقــــرب مــن 
الــســكــان مـــن خــــلال دفــــع أمـــــوال أو 
تــقــديــم مــعــونــات أو مــحــاولــة حل 
قضايا عالقة بالنسبة للسكان». 
وزاد: «الجنوب السوري هو الآخر 
شهد عمليات تطويع واســعــة من 

قبل القوات الإيرانية، التي عادت 
بــعــد انــســحــابــهــا الــعــســكــري، على 
شـــكـــل حـــمـــلات تـــطـــويـــع وتــجــنــيــد 
فــي صفوفها، للعناصر السورية 
مـــــــن خــــــــــلال دفــــــــــع رواتــــــــــــــــب، وتـــــم 
تـــوثـــيـــق وصــــــول عـــــدد المــتــطــوعــين 
فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري إلــــى أكــثــر 
مـــن ٢٣٥٠ مــتــطــوعــا، كــمــا شــوهــد 
عـــنـــاصـــر مـــــن الــــــقــــــوات الإيــــرانــــيــــة 
مــــــــــراراً وهـــــــي تــــتــــجــــول فـــــي ريـــفـــي 
درعــا والقنيطرة، في الوقت الذي 
تعمل فيه روسيا لتصعيد عملية 
إقصاء الإيرانيين عن مراكز القرار 
والتحكم بالتفاصيل السورية، من 
خلال محاولة كف يد الإيرانيين في 
الــســاحــل الــســوري وريــفــي حمص 
وحــمــاة، وتحجيم الـــدور الإيــرانــي 
فـــي إدلـــــب ومــحــافــظــة حـــلـــب، لكن 
الانـــتـــشـــار الإيــــرانــــي الـــواســـع على 
الأصـــــعـــــدة الـــعـــســـكـــريـــة والـــفـــكـــريـــة 
يــــحــــول دون تــمــكــن  والمــــذهــــبــــيــــة، 
الــروس من لي ذراع الإيرانيين في 
الوقت الحالي، رغم التوجه العالمي 
والعربي بخاصة لمحاربة الوجود 
الإيــــرانــــي وبــخــاصــة عــلــى الأرض 
السورية، في الوقت الذي تعمد فيه 
تركيا لموازنة علاقاتها مع الجانب 
الإيراني بشكل كبير». وأشار إلى 
قــيــام «مجموعة مــن الشخصيات 
الإيــرانــيــة بــزيــارة مدينة الميادين، 

الواقعة في غرب نهر الفرات، بريف 
ديــــر الـــــزور الــشــرقــي وارتـــفـــع عــدد 
المتطوعين إلى نحو ١٢٧٠ شخصاً 
مـــن الــشــبــان والــــرجــــال الــســوريــين 
مـــن أعـــمـــار مــخــتــلــفــة، وذلــــك ضمن 
منطقة غــرب نهر الــفــرات فــي ريف 

دير الزور».
فــــي المـــقـــابـــل، أشــــــار «المـــرصـــد 
الـــــــســـــــوري» إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ الــفــيــلــق 
الــخــامــس المنشأ مــن قبل روســيــا، 
حــمــلــة اعــــتــــقــــالات بـــحـــق نـــحـــو ١٥ 
عـــنـــصـــرا مــــن مــيــلــيــشــيــات الـــدفـــاع 

الوطني في ريف حماة.
وتــصــاعــد الــتــنــافــس حـــول من 
تبقى من سكان في الميادين، ممن 
هــم فــي ســن الــخــدمــة الإلــزامــيــة أو 
خــدمــة الاحــتــيــاط، فــي وقـــت شنت 
دمشق حملة اعتقالات، واقتادتهم 
لأداء خدمة الاحتياط في صفوف 
قوات جيش النظام إذ تأتي عملية 
سحب عشرات المدنيين إلى خدمة 
الاحـــــتـــــيـــــاط فــــــي صـــــفـــــوف جــيــش 
الــــنــــظــــام، فــــي تـــنـــافـــس بــــين قــــوات 
الــنــظــام والإيــرانــيــين على المدنيين 
حــيــث إنـــه فـــي الـــوقـــت الــــذي تعمد 
فــيــه قــــوات الــنــظــام إلــــى اعــتــقــالات 
وحملات لسوق الشبان المطلوبين 
لأداء خدمة الاحتياط، تعمل إيران 
جـــاهـــدة عــبــر مــيــلــيــشــيــاتــهــا لضم 

المزيد من الشبان إلى صفوفها.
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كوشنر يزور الشرق الأوسط لطرح «الشق الاقتصادي» من خطة السلام
واشنطن: {الشرق الأوسط}

نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» عــن 
كـــبـــيـــر  كـــــبـــــيـــــريـــــن أن  مــــــســــــؤولــــــين 
مستشاري البيت الأبــيــض جاريد 
كـــــوشـــــنـــــر ســــيــــســــافــــر إلـــــــــى خـــمـــس 
دول عــربــيــة عــلــى الأقــــل فـــي أواخــــر 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الــــجــــاري لإطـــلاع 
دبـــلـــومـــاســـيـــين هــــنــــاك عـــلـــى الــشــق 
الاقــتــصــادي مــن المــقــتــرح الأمــيــركــي 
الذي طال انتظاره للسلام في الشرق 

الأوسط والسعي إلى نيل دعمهم.
وقــــــــال المــــــســــــؤولان فـــــي الــبــيــت 
الأبيض إن كوشنر، صهر الرئيس 
دونالد ترمب، ومبعوث السلام في 

الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، 
يـــعـــتـــزمـــان زيـــــــــارة ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
والــبــحــريــن والــســعــوديــة والإمــــارات 
وقطر في جولتهما التي ستستغرق 
أسبوعاً. وقد يضيفان بلدين آخرين 
إلـــــــى جـــــــــدول رحـــلـــتـــهـــمـــا، بــحــســب 

«رويترز».
وأضـــاف المــســؤولان أن كوشنر 
وغرينبلات اللذين سيرافقهما في 
الــخــارجــيــة  الــجــولــة مــبــعــوث وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــــرايـــــــان هـــــــوك وآفــــــي 
بــيــركــويــتــس، مــســاعــد كــوشــنــر، لن 
يطلعا الدبلوماسيين على «المكون 
الـــســـيـــاســـي» لــخــطــة الــــســــلام الــــذي 
يـــشـــمـــل كـــــل الـــقـــضـــايـــا الأســـاســـيـــة 

الــنــزاع المستمر منذ عــقــود بين  فــي 
إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين. وتــابــع 
المسؤولان بأن كوشنر وغرينبلات 
بــــدلا مـــن ذلــــك ســيــقــيــســان مــســتــوى 
الدعم للشق الاقتصادي من الخطة 
الـــذي يــتــوقــع أن يشمل مــزيــجــا من 
المساعدات والاستثمارات لمساعدة 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــحــســب 

«رويترز».
وقــــــــــال مــــــســــــؤول تـــــحـــــدث إلــــى 
مجموعة صغيرة من الصحافيين: 
«ســيــطــرح جـــاريـــد عــنــاصــر الخطة 
الاقتصادية على المنطقة. ستنجح 
الخطة الاقتصادية فقط إذا دعمتها 
كـــمـــا أوردت  المــــنــــطــــقــــة». وأضـــــــــاف 

«رويـــتـــرز»: «هـــذا شــق مــهــم للغاية 
من الخطة الشاملة».

وأشــــــــــــــــارت الــــــوكــــــالــــــة إلـــــــــى أن 
السعي إلى الدعم الإقليمي للخطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة خـــطـــوة عـــلـــى طــريــق 
الكشف النهائي عن اقتراحات ترمب 
الــنــزاع الإسرائيلي -  الشاملة لحل 
الفلسطيني. ومن المتوقع على نطاق 
واسع أن تشمل الخطة الاقتصادية 
اقـــتـــراحـــات بــتــمــويــل دولـــــي لــقــطــاع 
الفقير. وقــال المسؤولان إنهما  غزة 
يـــدركـــان أن الــدبــلــومــاســيــين الــعــرب 
الــــذيــــن ســيــجــتــمــع مـــعـــهـــم كــوشــنــر 
ســتــكــون لــديــهــم الــرغــبــة فــي معرفة 
عــنــاصــر المـــكـــون الــســيــاســي قــبــل أن 

يــبــدوا رأيـــاً فــي الــشــق الاقــتــصــادي. 
وقــــــال أحـــــد المــــســــؤولــــين: «إنــــهــــم لــن 
يــدعــمــوا الــخــطــة الاقــتــصــاديــة دون 
الــتــأكــد مــن أنــهــم ســيــدعــمــون أيضاً 
الخطة السياسية ونحن ندرك ذلك. 
لذلك سيكون الدعم مشروطاً على 
نحو مــا بما إذا كــانــوا سيشعرون 

بالارتياح للخطة السياسية».
وأشارت «رويترز» إلى أنه تأجل 
إعلان خطة ترمب عندما ثار غضب 
الفلسطينيين على قــراره الاعتراف 
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل فــي 

ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٧.
ويـــشـــيـــر الــتــفــكــيــر الــــراهــــن بــين 
مـــســـؤولـــي الــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى أن 

الــخــطــة الــســيــاســيــة ســيــتــم الــكــشــف 
عــنــهــا فـــي وقــــت مـــا بــعــد أن تــجــري 
إسرائيل انتخاباتها في التاسع من 
أبــريــل (نــيــســان)، وهــي الانتخابات 
الــوزراء  التي ستقرر مصير رئيس 

بنيامين نتنياهو.
وقـــــالـــــت «رويـــــــتـــــــرز» إنــــــه لــيــس 
واضــــــحــــــاً مــــــا تـــقـــضـــي بــــــه الـــخـــطـــة 
بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى قــــضــــيــــة الـــــقـــــدس 
الــحــســاســة. ويــريــد الفلسطينيون 
أن تصبح القدس الشرقية عاصمة 
لدولتهم المستقبلية. وقال المسؤولان 
إن كوشنر لن يزور إسرائيل ضمن 

هذه الجولة.
الــرئــيــس الفلسطيني  ورفـــــض 

محمود عباس الحديث مع الولايات 
المتحدة عن أي خطة سلام في أعقاب 
اعــــتــــراف تـــرمـــب بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل، لكن المسؤولين في البيت 
الأبيض يأملون في أن يتغير ذلك. 
وقال أحد المسؤولين: «نأمل أن يقرأ 
الــخــطــة وأن يــحــكــم عليها  عـــبـــاس 
بصورة موضوعية وأن يجلس إلى 
الطاولة لإجــراء مفاوضات بعد أن 
نعلن الخطة. شعبه لا يستحق شيئاً 
أقل» من ذلك. وأضاف أن المسؤولين 
الأميركيين يعقدون اجتماعات في 
الــوقــت مــع فلسطينيين «مــن  نــفــس 
مــخــتــلــف المـــشـــارب» لإبـــقـــاء خــطــوط 

الاتصال مفتوحة.

صدامات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

قتيلان وعشرات الجرحى بمواجهات خلال «مسيرات العودة» في غزة
غزة - تل أبيب: {الشرق الأوسط}

قـــتـــل فــلــســطــيــنــيــان وأصـــيـــب 
عــشــرات آخـــرون بــجــروح وحــالات 
اخـــــتـــــنـــــاق، أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، فــي 
مواجهات مع الجيش الإسرائيلي 
شرق قطاع غزة ضمن مظاهرات 

«مسيرات العودة» الأسبوعية.
وأعــلــن الــنــاطــق بــاســم وزارة 
فـــي قــطــاع  الــصــحــة الفلسطينية 
غـــــــزة أشــــــــرف الــــــقــــــدرة فـــــي بـــيـــان 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: 
«استشهد الشاب حمزة اشتيوي 
بـــرصـــاصـــة أصــابــتــه  (١٨ عــــامــــاً) 
بـــالـــرقـــبـــة أطــلــقــهــا جـــنـــود جــيــش 
الاحــتــلال الإسرائيلي شــرق غزة، 
وبذلك يرتفع العدد إلى شهيدين 
الــعــودة في الجمعة  في مسيرات 
الـــســـادســـة والأربـــــعـــــين (أمـــــــس)». 
الــــقــــدرة أن ٢٠ مــواطــنــاً  وأوضــــــح 
آخرين أصيبوا بالرصاص بينهم 
فتى في حال الخطر، إضافة إلى 
عــشــرات آخــريــن أصــيــبــوا بــالــغــاز 

المسيل للدموع.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ)، من جهتها، عن الجيش 
قــــواتــــه رصــــدت  الإســـرائـــيـــلـــي أن 
مـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة عــلــى الــســيــاج 
الأمني مع قطاع غزة وانفجارات 
داخلية لعبوات ناسفة عــدة بين 
إلــــــى إصـــابـــة  المـــتـــظـــاهـــريـــن أدت 
عــدد منهم. وقـــال متحدث باسم 
الــجــيــش إن الــجــنــود اســتــخــدمــوا 
أدوات فض الشغب وفتحوا النار 
«وفــق قواعد الاشتباك»، بحسب 

«رويترز».
وكـــــمـــــا فــــــي كــــــل يـــــــوم جــمــعــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــي  شــــــارك آلاف 
احــتــجــاجــات «مـــســـيـــرات الـــعـــودة 

الــتــي تنظمها  الــحــصــار»  وكــســر 
«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا»، التي 
تـــضـــم الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومنظمات مدنية وشعبية، منذ 
المــاضــي.  الــعــام  ٣٠ مـــارس (آذار) 
إلــى أن  وأشــارت الوكالة الألمانية 
«الهيئة العليا لمسيرات العودة» 
كانت قد دعت إلى أوسع مشاركة 
شــعــبــيــة فـــي الاحــتــجــاجــات أمــس 
تحت شعار «لن نساوم على كسر 
الــرقــم  الــحــصــار». وهـــذه الجمعة 
٤٦ منذ انطلاق مسيرات العودة 
في ٣٠ مارس العام الماضي والتي 
قتل فيها أكثر من ٢٥٠ فلسطينياً.

وشــــهــــدت الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
كما في كل يوم جمعة، صدامات 
واشــتــبــاكــات بـــين الفلسطينيين 
وجــنــود الاحــتــلال والمستوطنين، 

فــــي مــــواقــــع عـــــــدة؛ حـــيـــث نــظــمــت 
مــــظــــاهــــرات ومــــســــيــــرات ســلــمــيــة 
احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــاً إلـــــــــــــى الـــــتـــــهـــــويـــــد 
والاســتــيــطــان. ووقــــع الــكــثــيــر من 
الجرحى ونفذ الاحــتــلال سلسلة 

اعتقالات.
فـــفـــي بـــلـــدة ســـــلـــــوان، جــنــوب 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، أدى 
الـــعـــشـــرات مـــن المــقــدســيــين صــلاة 
الــجــمــعــة فـــي خــيــمــة «الــبــســتــان»، 
احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســة بــلــديــة 
الاحــــــتــــــلال فـــــي مـــديـــنـــة الــــقــــدس، 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــفــريــغ المــديــنــة من 
ســكــانــهــا مـــن خــــلال هــــدم المـــنـــازل 
وتشريد أصحابها. وقال الشيخ 
رائــد دعنا في خطبة الجمعة إن 
سياسات بلدية الاحتلال «ظالمة 
بحق الإنسان الفلسطيني، ورغم 

ذلك فالمقدسي سيواصل صموده 
فـــي المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة». وقـــــال إن 
«الــبــيــوت تُــقــام فــي بــلــدة ســلــوان، 
الـــحـــامـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــمــســجــد 
الأقـــصـــى المـــبـــارك، لــنــبــين ونثبت 
أن هــذه الأرض هــي أرض عربية 
إٍسلامية، وبلدة سلون هي وقف 
إســلامــي». وخــلال خطبة وصلاة 
الجمعة وًجـــود شــرطــة الاحــتــلال 
المــكــان فــي محاولة لاستفزاز  فــي 
المــصــلــين. وأكـــــدت الـــقـــوى ولــجــان 
بــلــدة ســلــوان أن بــلــديــة الاحــتــلال 
ومنذ مطلع العام الجاري صعدت 
من أوامر الهدم في مدينة القدس 
عــــامــــة وســـــلـــــوان بـــشـــكـــل خــــاص؛ 
حــيــث الاقـــتـــحـــامـــات الأســبــوعــيــة 
للبلدة وتــوزيــع إخــطــارات الهدم 
والاســـــتـــــدعـــــاءات لــلــبــلــديــة، وفـــي 

المــــقــــابــــل تــــفــــرض عــــلــــى الأهــــالــــي 
هـــدم مــنــازلــهــم أو أجــــزاء منها أو 
مــنــشــآتــهــم الـــتـــجـــاريـــة بــأيــديــهــم 
مهددة بفرض غرامات مالية في 

حال عدم تنفيذ الأوامر.
وفــــي بـــلـــدة كــفــر قـــــدوم شــرق 
قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، أكــــــــد الأهـــــــالـــــــي عــلــى 
اســـتـــمـــرار مــقــاومــتــهــم الــشــعــبــيــة 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت قـــبـــل ٨ ســـنـــوات 

حــــتــــى تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــهـــــا الـــتـــي 
انطلقت مــن أجلها. وأكــد منسق 
المــقــاومــة الشعبية فــي كفر قــدوم 
مـــــراد شــتــيــوي أن أهـــالـــي الــبــلــدة 
خــرجــوا بمسيرتهم الأســبــوعــيــة 
«لتأكيد حقهم المشروع في حرية 
التحرك واستخدام طريقهم الذي 
أغــلــقــه جــيــش الاحــتــلال قــبــل أكثر 
مــن ١٥ عــامــاً لصالح مستوطني 
مستوطنة قدوميم المقامة عنوة 

على أراضي البلدة».
ووجـــــــــدت قـــــــوات كـــبـــيـــرة مــن 

جنود الاحتلال قرب البوابة التي 
تغلق الشارع الرئيسي، ونصبت 
الكمائن في حقول الزيتون دون 
تــســجــيــل اعــتــقــالات أو إصـــابـــات، 
فــيــمــا أقــــــدم الـــشـــبـــان عـــلـــى حـــرق 
عشرات الإطارات المطاطية ورددوا 
الهتافات الوطنية الداعية لإنهاء 
الاحتلال والمؤكدة على استمرار 
مسيرتهم حتى تحقيق أهدافها.

واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، أمس الجمعة، قرية 
أم صفا، شمال غربي مدينة رام 
الله. وقال رئيس المجلس القروي 
مـــــروان صــبــاح إن الـــقـــوة شــرعــت 
بـــــــإطـــــــلاق الــــــــرصــــــــاص المــــعــــدنــــي 
المغلف بالمطاط وقنابل الصوت 
لــلــدمــوع بكثافة  المــســيــل  والـــغـــاز 
المــواطــنــين، عقب خروجهم  تجاه 
مــن صــلاة الجمعة، فيما شهدت 
شـــــوارع الــقــريــة انـــتـــشـــاراً لــجــنــود 
الاحــتــلال. وذكــر شهود أن جنود 

الاحــتــلال أقــامــوا حاجزاً عسكرياً 
عـــنـــد مــــدخــــل الــــقــــريــــة، وشــــرعــــوا 
بــــإيــــقــــاف مــــركــــبــــات المــــواطــــنــــين، 
وتــــفــــتــــيــــشــــهــــا والــــــتــــــدقــــــيــــــق فـــي 

بطاقاتهم الشخصية.
وأصــيــب مــواطــن بقنبلة غاز 
في قدمه، والعشرات بالاختناق، 
خلال قمع قوات الاحتلال، لمسيرة 
قرية نعلين الأسبوعية السلمية 

لــلــجــدار والاستيطان.  المناهضة 
وقــالــت مــصــادر محلية إن قــوات 
الاحــتــلال هــاجــمــت المــســيــرة التي 
انطلقت من وسط القرية، تنديداً 
بــســيــاســة الإهــــمــــال الــطــبــي الــتــي 
تنتهجها سلطات الاحتلال بحق 
الأســــــــرى فــــي ســــجــــون الاحــــتــــلال 
والتي أدت إلى وفاة الأسير فارس 
بارود من قطاع غزة، وكذلك إحياء 
لــــذكــــرى تـــأســـيـــس حـــــزب الــشــعــب 
الفلسطيني. وأشارت المصادر إلى 
أن جنود الاحــتــلال أطلقوا وابــلاً 
مــن قــنــابــل الــغــاز المــســيــل للدموع 
باتجاه المشاركين لدى وصولهم 
إلى «الجدار العنصري»، ما أدى 
إلـــــى إصــــابــــة شـــــاب بــقــنــبــلــة غـــاز 
فــي قــدمــه والــعــشــرات بالاختناق 
عولجوا ميدانياً مــن قبل طواقم 

الهلال الأحمر.
وقام جيش الاحتلال، بإغلاق 
حــاجــزي حـــوارة وزعــتــرة وشــارع 
يـــتـــســـهـــار ومــــــفــــــرق جــــيــــت صــــرة 
جــــنــــوب نـــابـــلـــس. وقـــــــال مــجــلــس 
قــــــروي مــــادمــــا، جـــنـــوب نــابــلــس، 
لـــغـــرض  إن هـــــــذا الإجــــــــــــراء جـــــــاء 
تــأمــين مـــظـــاهـــرات للمستوطنين 
فـــي المــنــطــقــة. وقــــد تــســبــب بــأزمــة 
سير خانقة، واضــطــر المواطنون 
إلـــى ســلــوك طــرق  الفلسطينيون 
بــــديــــلــــة. وفــــــي ســــيــــاق ذي صــلــة 
اقــتــحــمــت قـــــوات الاحــــتــــلال، قــريــة 
أم صفا، شمال غربي مدينة رام 
الله، وشرعت بإطلاق الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الــصــوت والـــغـــاز المــســيــل للدموع 
البلدة، عقب  بكثافة تجاه سكان 
خروجهم من صلاة الجمعة، فيما 
شهدت شـــوارع القرية انتشاراً 

لجنود الاحتلال.

فلسطينية ترمي حجراً في اتجاه قوات الاحتلال قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)

صبي فلسطيني خلال الاحتجاجات ضد قوات الاحتلال في كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

في ظل غياب الحوار المباشر بينهما

البيت الأبيض يرد على السلطة 
«دبلوماسية تويتر» الفلسطينية بـ

واشنطن: {الشرق الأوسط}

أشــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، في تقرير من واشنطن، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى أن جــيــســون 
غـــريـــنـــبـــلات، وهــــو أحــــد مــســؤولــين 
كلفهما الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب بــوضــع خــطــة لإنــهــاء الــنــزاع 
الإسرائيلي - الفلسطيني، قرر الرد 
القادة الفلسطينيين  على انتقادات 
الـــــــــــذي يـــــرفـــــضـــــون الــــــتــــــحــــــاور مـــع 
واشـــنـــطـــن، بــتــغــريــدات عــلــى مــوقــع 

«تويتر» للرسائل القصيرة.
وكـــــان تـــرمـــب كــلــف غــريــنــبــلات 
وجــــاريــــد كـــوشـــنـــر، صــهــر الــرئــيــس 
ومــســتــشــاره، وضـــع خــطــة الــســلام، 
وهـــــــي مـــهـــمـــة وصـــفـــتـــهـــا الــــوكــــالــــة 
«المستحيلة». وأضافت  الفرنسية بـ
أن الرجلين يلتزمان تكتماً شديداً 
ولـــم يــتــســرب أي شـــيء تــقــريــبــاً عن 
خطتهما التي يتم التأكيد باستمرار 
أن إعلانها وشيك وأرجئ مرات عدة.
ومـــا يــعــقــد مهمتهما، بحسب 
الوكالة ذاتها، هو أنه منذ اعتراف 
بــالــقــدس عاصمة لإسرائيل  تــرمــب 
فـــي نــهــايــة ٢٠١٧. تــرفــض السلطة 
الفلسطينية برئاسة محمود عباس 
التحدث إلى الإدارة الأميركية لأنها 

لم تعد تعتبرها وسيطاً ممكناً.
وفـــــــــــي ســــلــــســــلــــة أخــــــــيــــــــرة مـــن 
التغريدات، رد جيسون غرينبلات 
الأربــــــعــــــاء عـــلـــى نـــبـــيـــل أبــــــو رديـــنـــة 
الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم رئـــــيـــــس الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية الــذي رأى أنــه لا سلام 
ممكناً «مــن دون اتــفــاق مــع الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي». وكـــتـــب غــريــنــبــلات: 
«حسناً السيد نبيل، نحن متفقون 
على أمــر: لا ســلام بــلا اتــفــاق. نبذل 
جهوداً شاقة من أجــل ذلــك. أنتم لا 
تــفــعــلــون شــيــئــاً. لا يــمــكــنــكــم الــقــول 
إنــكــم تـــريـــدون الـــســـلام وتــحــاولــون 
في الوقت نفسه تقويض كل فرصة 

لاتفاق».

وتابعت الوكالة الفرنسية بأن 
هذا التعليق جاء بعد تغريدات أخرى 
مــنــذ الــجــمــعــة. فــقــد «رد» المــبــعــوث 
الأميركي على أبو ردينة وأمين سر 
منظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عريقات وعضو اللجنة التنفيذية 
للمنظمة حنان عشراوي، متوجهاً 
إليهم في بعض الأحيان بأسمائهم 
الأولـــــى، حـــول قــضــايــا مــتــنــوعــة من 
تــعــلــيــق المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة إلــى 
المستوطنات الإسرائيلية ومصير 

القدس وقطاع غزة.
وعــــــــبــــــــر هـــــــــــــذه الـــــــتـــــــغـــــــريـــــــدات 
«تــــــخــــــاطــــــب» الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
السلطة الفلسطينية. وقال جيسون 
غرينبلات إن «الفرق الوحيد هو أننا 
نتحدث الآن عن هذه القضايا علناً 
عــلــى تــويــتــر، بــشــكــل يــســمــح لــلــرأي 
العام بفهم مواقف كل منا». وعبّر 
لــهــذه «الشفافية» من  ارتــيــاحــه  عــن 
أجــل «الــرد على كل تضليل ينشره 

بعض القادة الفلسطينيين».
ورحب غرينبلات رجل القانون 
الـــذي كـــان قــريــبــا مــن تــرمــب قــبــل أن 
يصبح رئيساً، بأوائل المقالات التي 

تنشر تغريداته.
وفــــي مـــواجـــهـــة هــــذه الــرســائــل 
الـــقـــصـــيـــرة، دانـــــت حـــنـــان عـــشـــراوي 
«دبــلــومــاســيــة تــويــتــر» الــتــي تشكل 
«انـــــتـــــصـــــاراً لـــلـــعـــقـــول المــــــحــــــدودة»، 
بـــحـــســـب مــــــا نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا وكــــالــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وكـــتـــبـــت 
عشراوي على «تويتر» أن «تغريدة 
تــــحــــل مــحــل  يـــمـــكـــن إطـــــلاقـــــاً أن  لا 
تــــحــــاور حــقــيــقــي بــحــثــاً عــــن حــلــول 
حقيقية». ورد جيسون غرينبلات 
بالقول إن «بابي يبقى مفتوحاً إذا 
الــســلــطــة الفلسطينية تــريــد  كــانــت 
التحدث». وأضــاف: «أنتم وصائب 
وكـــــل زمـــلائـــكـــم مـــرحـــب بـــكـــم دائـــمـــاً 
(كُــتــبــت بــالأحــرف الــكــبــيــرة) للقائي 
في البيت الأبيض من أجل مناقشة 

الأمور شخصياً».

استطلاعات جديدة تعطيه تفوقاً على نتنياهو... بشرط ضم لبيد إلى تياره

غانتس يعتبر النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني مسألة أمنية «قابلة للتسوية»
تل أبيب: نظير مجلي

فــــــي وقــــــــت بــــــــــدأت فــــيــــه قـــوتـــه 
تتصاعد وبـــدا أنـــه فــي حـــال نجح 
فــي ضــم حــزب يائير لبيد (يوجد 
فــإنــه سيتفوق في  إلــيــه  مستقبل) 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة عــلــى رئــيــس 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو، أطلق 
بيني غانتس تصريحات جديدة 
اعتبر فيها الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني قضية أمنية، مشيراً 
إلــى أنها يــراهــا «قابلة للتسوية» 
كـــــون الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي «هـــو 

الأقوى في المنطقة».
ومع أن غانتس حاول التهرب 
من إعطاء أجوبة حازمة وقاطعة 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا وحــــاول 
كــــســــب كـــلـــتـــا الــــجــــهــــتــــين، الـــيـــمـــين 
واليسار، فقد قال، في أول مقابلة 
صــحــافــيــة صــريــحــة لـــه مــنــذ دخــل 
مــــيــــدان الـــســـيـــاســـة، إنـــــه لا يــعــتــبــر 
الـــوجـــود الإســرائــيــلــي فـــي الــضــفــة 
الغربية احتلالاً. وقال: «نحن شعب 
حــــرر نــفــســه. وعــمــلــيــاً يـــوجـــد هنا 
عتبر محتلين. 

ُ
يــرون أننا ن أنــاس 

وبــنــظــرنــا نــحــن مـــحـــررون. ولــكــن، 
علينا الآن أن نسعى إلى التسوية. 
أنا لا أوافق على مصطلح الاحتلال. 
نــحــن نـــعـــرف الــــتــــوراة والـــتـــاريـــخ. 
بــأنــهــم (أي  ولكننا نــعــتــرف أيــضــاً 

الفلسطينيين) موجودون هنا».
وأضاف: «لقد التقيت على مدار 
نحو عقد من الزمن مع الكثير من 
المسؤولين الأميركيين حول مسائل 
أمنية وسياسية متنوعة. وكانت 
مقولاتهم دائماً إنه (لا يمكنكم أن 
تفكروا فــي شــيء مــا ليس مقبولاً 
مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة لــــدى 
الفلسطينيين). وإجابتي كانت أنه 
أنتم أيضاً لا يمكنكم التفكير في 
أي شيء ليس مقبولاً من الناحية 
الأمــــنــــيــــة عــــلــــى دولــــــــة إســــرائــــيــــل. 
لذلك، عندما تنصت إلى أجندتي 
وتسمع عن الخطوط الأمنية التي 
أرسمها، فإنه بالنسبة لي، المسألة 
المركزية هي المسألة الأمنية. وهذه 

المـــســـألـــة يــنــبــغــي أن تــضــمــن أمـــن 
دولــة إســرائــيــل. والآن، توجد هنا 
مــســألــة المــصــلــحــة. ونــحــن، وبيبي 
(نـــتـــنـــيـــاهـــو) قـــــال ذلـــــك أيــــضــــاً فــي 
خــطــاب بــار إيـــلان (فــي سنة ٢٠٠٩ 
ثـــم أخــــذ يـــتـــراجـــع عـــن تــنــفــيــذه ما 
جــاء فــيــه)، لا نبحث عــن السيطرة 
على أي أحد آخر. وعلينا أن نجد 
الطريق التي لا نسيطر فيها على 

أناس آخرين».
وكانت آخر استطلاعات الرأي 
الــتــي نــشــرت أمـــس أكــــدت وبشكل 
أقــــوى أن غــانــتــس قــــادر عــلــى هــزم 
بنيامين نتنياهو وتــولــي الحكم 
مـــن بـــعـــده، لــكــن بـــشـــرط أن يتحد 
مــع لبيد ويــكــون تحالفهما تحت 
قيادة غانتس. فقد بين الاستطلاع 

الـــجـــديـــد أن مـــثـــل هـــــذا الــتــحــالــف 
سيفوز بـ٣٦ مقعداً، مقابل ٣٢ مقعداً 
لليكود بقيادة نتنياهو. وتنطوي 
هذه المعطيات على زيادة أخرى في 
الـــفـــوارق بــين غــانــتــس ونتنياهو؛ 
حيث إن الاستطلاعات في الأسبوع 
الماضي كانت تعطي غانتس تفوقاً 
الزيادة أن  بمقعدين. وتعني هذه 
شعبية غانتس آخذة في التصاعد.

ويـــفـــيـــد هــــــذا الاســــتــــطــــلاع بـــأن 
هــذا التحالف سيؤثر على معظم 
الأحزاب. فإذا تحقق فعلاً، فإن حزب 
«الــيــمــين الــجــديــد» بــقــيــادة نفتالي 
بنيت وأيــيــلــيــت شــكــيــد، سيحصل 
عـــلـــى ٩ مـــقـــاعـــد، مـــقـــابـــل ٦ مــقــاعــد 
لكل مــن القائمة المشتركة برئاسة 
أيــــمــــن عــــــــودة والــــحــــركــــة الـــعـــربـــيـــة 

لــلــتــغــيــيــر بـــرئـــاســـة أحـــمـــد الــطــيــبــي 
و«شـــاس» و«يــهــدوت هــتــوراه»، و٥ 
الــيــهــودي»  مقاعد لكل مــن «الــبــيــت 
و«يسرائيل بيتينو» و«العمل»، و٤ 
مــقــاعــد لــحــزب «كـــولانـــو»، فــي حين 
أن «ميرتس» اليساري لا يتجاوز 

نسبة الحسم.
ولـــكـــن، فـــي حـــال لـــم يــكــن هــنــاك 
تــحــالــف بـــين غــانــتــس ولــبــيــد، فــإن 
«لــيــكــود» يحصل عــلــى ٣٢ مقعداً، 
«مناعة لإسرائيل»،  مقابل ٢٤ مقعداً لـ
«يــــش عـــتـــيـــد»، و٩  لـــــ و١٠ مـــقـــاعـــد 
«الـــيـــمـــين الــــجــــديــــد»، و٧  مـــقـــاعـــد لــــ
مقاعد للقائمة المشتركة، و٦ مقاعد 
للحركة العربية للتغيير، و٥ مقاعد 
لكل من «البيت اليهودي» و«العمل» 
و«يــهــدوت هــتــوراه» و«شـــاس»، و٤ 

مقاعد لكل من «يسرائيل بيتينو» 
و«ميرتس» و«كولانو».

الــــــســــــؤال مـــــن هــو  ورداً عــــلــــى 
الأنــســب لــرئــاســة الــحــكــومــة، حصل 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى ٤٨ فــــي المــــائــــة مــن 
أصوات المستطلعين، بينهم ٥١ في 
المائة من المستطلعين اليهود، و٢٥ 
في المائة من «غير اليهود»، بينما 
المــائــة،  حصل غانتس على ٣٥ فــي 
في حين أجــاب ١٧ في المائة بأنهم 

«لا يعرفون».
ورداً عــلــى ســــؤال بــشــأن بــقــاء 
نتنياهو فــي منصبه، قــال ٤٨ في 
المائة إنهم لا يريدون ذلــك، بينهم 
٤٦ فــي المــائــة مــن اليهود، و٦١ في 
المــائــة مــن «غير الــيــهــود»، فــي حين 
أجــاب ٣٩ في المائة بأنهم يريدون 
فـــــي مـــنـــصـــبـــه كــرئــيــس  يـــبـــقـــى  أن 
لــم يجب ١٢ في  للحكومة، بينما 

المائة عن السؤال.
يـــأخـــذ  الــــيــــمــــين  ويــــــلاحــــــظ أن 
هــــذه الــنــتــائــج عــلــى مــحــمــل الــجــد 
قـــلـــقـــه عــــلــــى حـــكـــمـــه.  يـــخـــفـــي  ولا 
فــظــهــور بــيــنــي غــانــتــس عــلــى رأس 
«حـــزب الــجــنــرالات»  مـــا يُـــوصـــف بــــ
يهدد للمرة الأولى حكم نتنياهو. 
وقد راح مؤيدو اليمين يهاجمونه 
بــشــكــل مــنــظــم، مــحــاولــين اعــتــبــاره 
يـــســـاريـــاً بـــل «يـــســـاريـــاً مــتــطــرفــاً»، 
حـــســـب أقـــــــــوال وزيـــــــر المـــــواصـــــلات 
والمـــــخـــــابـــــرات، يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس. 
وخـــرج رئــيــس الـــدائـــرة الــخــارجــيــة 
المــســتــوطــنــات، عوديد  فــي مجلس 
رفيف، باتهام جديد لغانتس بأنه 
الــجــذور اليهودية».  «منسلخ عــن 
وقال: «أنا أحترم غانتس وتاريخه 
الــعــســكــري وأرى فــيــه رجـــلاً طيباً. 
ولــكــنــنــي أخـــــاف مـــن ابـــتـــعـــاده عن 
الـــتـــراث الـــيـــهـــودي وانـــســـلاخـــه عن 
الـــجـــذور واســـتـــعـــداده لــلانــســحــاب 
من طرف واحد من الضفة الغربية 
والتفاوض مع أبو مازن (الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـــمـــود عـــبـــاس) 
واســــــتــــــعــــــداده لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
تستند على الأكثرية العربية في 

الكنيست».

بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق (أ.ب)
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جنرال أميركي يقلل من قدرة الغارات على التصدي للإرهابيين 

«أفريكوم» تعلن مقتل ١٥ من «الشباب» في ضربات جوية بالصومال 
القاهرة: خالد محمود

أعلنت قيادة القوات العسكرية الأميركية 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا «أفـــــريـــــكـــــوم» أمـــــــس، أن قــــوات 
خاصة أميركية قتلت ١٥ عنصراً على الأقل 
مـــن حــركــة «الـــشـــبـــاب» المــتــشــددة فـــي غــارتــين 
جويتين في الصومال، فيما اعتبر الجنرال 
توماس فالدهاوسر قائد القوات، أنّ الحملة 
ها الجيش ضدّ الحركة في 

ّ
الجوّية التي يشن

الصومال لن توقف المتشددين، حاضا الجيش 
الصومالي على تحمّل مزيد من المسؤوليّة في 

هذه المعركة.
وأضافت «أفريكوم» وفقاً لوكالة الصحافة 
تلوا بالقرب 

ُ
الفرنسية، أمس، أن الإرهابيين ق

من بلدتي «جاندارشي» و«باريري» في منطقة 
«شبيلي السفلى» يومي الأربــعــاء الخميس 
الماضيين، مشيرة إلى أن الغارتين الجويتين لم 
تسفرا عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف 
المــدنــيــين. وقــتــل جــنــود أمــيــركــيــون فـــي وقــت 
سابق هذا الشهر ١٣ مسلحاً في غارة جوية 
مماثلة بالقرب من بلدة «جاندارشي»، فيما 
لقي ٦٢ مسلحاً حتفهم خلال ست غارات جوية 
أميركية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي بالقرب من نفس البلدة، والمعروف أن 
جماعة «الشباب» تستخدمها كقاعدة لإعداد 
هجمات على العاصمة مقديشو. وقتلت غارة 
جوية أميركية أخرى نهاية الشهر الماضي، ٢٤ 
عنصراً من جماعة الشباب في منطقة هيران 

المجاورة.
وكان الجنرال توماس فالدهاوسر قائد 
«أفــريــكــوم» أبــلــغ لجنة الـــقـــوات المــســلّــحــة في 
ربات 

ّ
مجلس الشيوخ «في النهاية، هذه الض

باب»، وأضاف «الخلاصة 
ّ

لن تهزم (حركة) الش
هي أنّ الجيش الوطني الصومالي يحتاج إلى 
أن يزداد عدده، وأن يتقدّم ويتحمّل مسؤوليّة» 
الــبــلاد. وكثف الجيش الأميركي غاراته  أمــن 
ضد حركة الشباب منذ عام ٢٠١٧. حيث يؤكد 
فــي كــل بــيــانــاتــه أن هـــدف الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحلفائها - الحكومة الاتحادية الصومالية 
وقوة الاتحاد الأفريقي «أميصوم»، هو منع 
مقاتلي حركة الشباب من التمركز في أماكن 
يمكن أن تشكل «مــلاذا لهم للإعداد لهجمات 
إرهابية وشنها، وسرقة المساعدة الإنسانية 
وابــتــزاز السكان المحليين لتمويل عملياتهم 

وإيواء إرهابيين».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت قـــيـــادة الجيش 

في بوركينا فاسو، عن مقتل مدنيين أول من 
أمس، في «هجوم إرهابي» على كتيبة للدرك 
فــي كونغوسي فــي شمال الــبــلاد، فــي هجوم 
هـــو الــثــالــث مـــن نــوعــه خـــلال أســـبـــوع ويــأتــي 
بــعــد يــومــين مـــن قــمــة مــجــمــوعــة الــســاحــل في 
واغادوغو التي دعا فيها قادة دول المجموعة 
إلـــى مــزيــد مــن المــســاعــدات مــن الأمـــم المتحدة 
للتصدي للمتطرفين. وأوضح العقيد لاموسا 
فوفانا المتحدث باسم الجيش، وفقاً لوسائل 
أنّ المسلّحين «حــاولــوا تحرير  إعــلام محلية، 
أحد عناصرهم» و«قتلوا في خضم جنونهم 
الـــدامـــي، مــدنــيــين اثــنــين كــانــا يـــمـــرّان مــن تلك 
الــذي حــاول المسلّحون  الناحية». والشخص 
تــحــريــره كـــان شــــارك فـــي هــجــوم عــلــى كتيبة 
مكافحة الإرهــاب في بورزانغا في ٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، بحسب المصدر ذاته. 
وتــشــهــد بــوركــيــنــافــاســو مــنــذ ٢٠١٥ هجمات 
جهادية تتزايد وتيرتها ودمويتها وامتدّت 
إلـــى مــنــاطــق عـــدّة عـــلاوة عــلــى الــعــاصــمــة، ما 
أجبر السلطات على إعلان حال الطوارئ في 
ستّ من المناطق الـ١٣ في البلاد، علما بأن هذه 
الهجمات خلفت أكثر من ٣٠٠ قتيل في أربع 

سنوات.

«الجنايات» تواصل التحقيق مع «أنصار بيت المقدس»

مصر: إعادة محاكمة ١٤ «إرهابياً» في قضية «العائدون من ليبيا» اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــبـــدأ مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة الــيــوم 
(الــســبــت) جلسات سماع الشهود فــي إعــادة 
مــحــاكــمــة ١٤ مــتــهــمــاً بـــالانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة 
تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً 
«الــعــائــدون مــن لــيــبــيــا». وكــانــت السلطات  بـــ
الــقــضــائــيــة قـــد أحـــالـــت المــتــهــمــين فـــي فــبــرايــر 
الــجــنــائــيــة، بعد  لــلــمــحــاكــمــة  (شـــبـــاط) ٢٠١٥ 
ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من 
ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فــي أعــمــال عنف 
وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط 

لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وقـــبـــلـــت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض (أعــــلــــى هــيــئــة 
قضائية في مصر) طعن المتهمين على الأحكام 
الصادرة ضدهم ما بين الإعدام شنقاً والسجن 

المؤبد.
وأســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــمــين ارتـــكـــاب 
جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف 
أحـــكـــام الـــقـــانـــون، تـــدعـــو لــتــعــطــيــل الــدســتــور 
ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، 
وتــســتــخــدم الإرهـــــــاب وســيــلــة لــتــحــقــيــق تلك 
الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة 

والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.
كــمــا تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة 
الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت) جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة ٢١٣ 
إرهـــابـــيـــاً مـــن عــنــاصــر تــنــظــيــم «أنـــصـــار بيت 
«داعــــش» الإرهــــابــــي في  المــــقــــدس»، المـــوالـــي لـــــ
سيناء، اتهموا بارتكاب ٥٤ جريمة، تضمنت 
اســتــهــداف ضــبــاط شــرطــة، ومــحــاولــة اغتيال 
وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، 

وتفجير منشآت أمنية كثيرة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى ٥ شهود 
في الجلسة السابقة، بينهم كبير مرشدي قناة 
السويس، الذي أكد أنه أثناء قيادته كمرشد 
لإحـــــدى الــســفــن ســمــع دوي انــفــجــار شــديــد، 
وضـــربـــت الــســفــيــنــة بـــصـــاروخ «آر بـــي جــي» 
وأصــيــبــت بـــإصـــابـــات بــالــغــة. كــمــا استمعت 
إلــى شهادة رئيس الحماية المدنية  المحكمة 
أكــد أن ســيــارة مشتبهاً بها  الــذي  بالقاهرة، 
كــانــت مــوجــودة أمـــام محطة وقـــود ومتجهة 
مــن الــقــاهــرة إلــى الــســويــس، وبــهــا أسطوانتا 
غــاز موصلة بهما أســلاك كهربائية ومفجر 

ومحمول.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب 
جــرائــم تأسيس وتــولــي الــقــيــادة والانــضــمــام 

إلــــى جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، تـــهـــدف إلــــى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات 
الــــدولــــة مــــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
عــلــى حــقــوق وحــريــات المــواطــنــين، والإضــــرار 
بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــــســــلام الاجــتــمــاعــي، 
الــدولــة، والقتل العمد مع  وتخريب منشآت 
سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز 

الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
الــنــيــابــة للمتهمين  ونــســبــت تــحــقــيــقــات 
أنــهــم «تلقوا تــدريــبــات عسكرية بمعسكرات 
(كتائب عز الدين القسام)، وأن زعيم التنظيم 
(المــتــهــم الأول تــوفــيــق محمد فــريــج) تــواصــل 
مع قــيــادات تنظيم القاعدة الإرهــابــي، فضلاً 
الــعــابــرة  الــســفــن  عـــن تخطيطهم لاســتــهــداف 
لــلــمــجــرى المـــلاحـــي لــقــنــاة الــســويــس؛ خــاصــة 
السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية». 
ويواجه المتهمون في القضية كذلك تهم «قتل 
المقدم محمد مــبــروك، الضابط بقطاع الأمن 
الــوطــنــي، وهــو الشاهد الرئيسي فــي قضية 
التخابر المتهم فيها محمد مرسي، وعدد من 
قيادات جماعة الإخوان، التي تعتبرها مصر 
تنظيماً إرهابياً، وقتل اللواء محمد السعيد، 

مدير مكتب وزير الداخلية».

الرئيس غني يدعو لإعدام كل من يحمل السلاح ضد الحكومة

{طالبان} تصعّد عملياتها في عدد من الولايات لتشتيت القوات الأفغانية
 كابل: جمال إسماعيل

بعد يوم من انتهاء محادثات 
موسكو التي تعتبر اختراقا من 
طالبان لجدار الأحزاب السياسية 
في كابل، بدأ التوتر على الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة يـــــــــــزداد، فـــقـــد أصـــــدر 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غني 
أوامــر لقواته بإطلاق النار وقتل 
كــل مــن يحمل الــســلاح ويــعــارض 
الحكومة الحالية. وقال في نهاية 
منتدى حول أداء القوات الخاصة 
للشرطة الأفغانية إن كل من يحمل 
الــســلاح وهــو مــعــارض للحكومة 
فهو عدو ويجب قتله، وإن السلام 
لا يمكن تحقيقه إلا بالقوة وبحد 
ســـيـــف الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة، ولـــن 
تستجدي الحكومة الأفغانية ما 

دامت قواتها باقية.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
تحدثت عــن مــواجــهــات مــع قــوات 
المــــصــــادر  طــــالــــبــــان أدت حــــســــب 
الــحــكــومــة إلـــى مــقــتــل اثــنــين ممن 
وصفوا بقادة ميدانيين لطالبان 
فــــــــي ولايـــــــــــــة نــــــنــــــجــــــرهــــــار شــــــرق 
أفغانستان. ونقلت وكــالــة خاما 
بريس الأفغانية عن الجيش قوله 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة الأفــغــانــيــة  إن 
شنت غارة على مديرية خوكياني 
وأسفرت عن مقتل اثنين من قادة 
طالبان الميدانيين، أحدهما كان 
يــهــرب الـــســـلاح لــطــالــبــان والآخـــر 
كـــان يعمل عــلــى تجنيد عناصر 
جديدة لقوات طالبان. واتهم بيان 
قــائــدي طالبان هما  الجيش بــأن 
مــن بـــدآ إطـــلاق الــنــار عــلــى وحــدة 
للجيش الأفــغــانــي كــانــت تمشط 
المــنــطــقــة، وأنــهــمــا خــطــطــا ونــفــذا 
الكثير من العمليات ضد القوات 
الأفــغــانــيــة فــي المــنــطــقــة. وشــهــدت 
مديرية خوكياني، حسبما نقلته 
وكــالــة خــامــا بــريــس عــن الجيش 
الأفــغــانــي، مــواجــهــات دامــيــة بين 
القوات الحكومية وقوات طالبان 
حــيــث قــتــل أحــــد عــشــر مـــن قـــوات 
طالبان وجرح أربعة آخرون، كما 
الــقــوات الأفغانية مصنعا  دمــرت 
للمخدرات في المنطقة. وأصدرت 
الــقــوات الخاصة الأفغانية بيانا 

قالت فيه إنها تمكنت من مهاجمة 
سجن خاص تابع لحركة طالبان 
في ولاية قندوز شمال أفغانستان، 
حيث تمكنت القوات الخاصة من 
أســـر أربـــعـــة مـــن مــقــاتــلــي الــحــركــة 
وإطــــلاق ســـراح خمسة مواطنين 
كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن لـــدى طــالــبــان. 
وقــــال بــيــان الـــقـــوات الــخــاصــة إن 
المــذكــور يقع فــي مديرية  السجن 

تشار درة في ولاية قندوز.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة بــــاجــــهــــواك 
الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن مـــــصـــــادر أمــنــيــة 
حكومية مقتل ثمانية عشر من 
مـــســـلـــحـــي طــــالــــبــــان فـــــي ولايـــــــات 
خـــوســـت وقـــنـــدهـــار وقــــنــــدوز فــي 
عمليات قام بها الجيش الأفغانية. 
وحسب البيان فإن أحد عشر من 
قوات طالبان قتلوا وجرح أربعة 
آخــرون في ولايــة ننجرهار شرق 
أفغانستان. وكانت طالبان أعلنت 
عـــن عــــدد مـــن الــعــمــلــيــات قــــام بها 
مقاتلوها فــي عــدد مــن الــولايــات 
الأفــغــانــيــة شملت تــدمــيــر مــدرعــة 
وخــــمــــســــة صــــهــــاريــــج وقــــــــود فــي 
مــديــريــة فـــراه رود فــي ولايـــة فــراه 
أفــغــانــســتــان بــعــد مهاجمة  غـــرب 
قــــــــوات طــــالــــبــــان لمــــوقــــع لــلــجــيــش 

الأفغاني فــي المنطقة مستخدمة 
كــافــة أنــــواع الأســلــحــة فــي معركة 
اســـتـــمـــرت ســـاعـــة ونــصــفــا حسب 
بـــيـــان طـــالـــبـــان. كــمــا لــقــي جــنــدي 
مـــصـــرعـــه فــــي عــمــلــيــة قـــنـــص فــي 
ولاية هلمند فيما أصيب شرطي 
فـــي مـــديـــريـــة نــــاد عــلــي فـــي نفس 
الــــولايــــة. وشـــهـــدت الاشــتــبــاكــات 
الــــيــــومــــيــــة بــــــين قــــــــــوات طــــالــــبــــان 
والميليشيا الحكومية في الولاية 
تصعيدا جديدا بعد قتل طالبان 
أحد عناصر الميليشيا وجنديين 
حـــكـــومـــيـــين فـــــي مــــديــــريــــة نــــــاوة، 
إضـــافـــة إلـــى قــنــص أحـــد عناصر 
المــيــلــيــشــيــا فـــي مــنــطــقــة تــانــجــانــو 
كـــورد، كما شــهــدت ولايـــة هلمند 
اشتباكات أخرى في منطقة تريخ 
ناور في مديرية مرجة أسفرت عن 
مــقــتــل ثــلاثــة عــنــاصــر مــن الــقــوات 

الحكومية.
وتــزايــد نــشــاط قـــوات طالبان 
فــــــــي ولايــــــــــــــة قـــــــنـــــــدهـــــــار جــــنــــوب 
أفــغــانــســتــان، حــيــث فــجــرت قــوات 
طالبان عبوة ناسفة أثناء مرور 
مــــدرعــــة لــلــجــيــش الأفــــغــــانــــي فــي 
منطقة سياسنغ درة في مديرية 
إلـــــى تــدمــيــر  أرغـــــنـــــداب مـــمـــا أدى 

المدرعة ومقتل وإصابة من كانوا 
فيها. وقد واصلت قــوات طالبان 
عــمــلــيــاتــهــا الـــيـــومـــيـــة فــــي ولايــــة 
نيمروز غرب أفغانستان مما قاد 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى نــقــطــة أمنية 
وقتل خمسة من عناصر الشرطة 
الحكومية وإصابة خمسة آخرين 
فــــي مـــديـــريـــة جـــخـــانـــســـور؛ حــيــث 
شنت قوات طالبان هجوما على 
القوات الحكومية مستخدمة فيها 
أنـــواع الأسلحة مــا أدى إلى  كافة 
سيطرة قوات طالبان على المركز 
الأمــنــي ومــقــتــل وإصــابــة الجنود 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا فــــيــــه، واســـتـــولـــت 
قــوات طالبان على عــدد مــن قطع 

الأسلحة والذخيرة.
وقــــــال مــــســــؤول مــــن طــالــبــان 
مــــشــــارك فــــي المــــفــــاوضــــات إنـــــه لــم 
يـــتـــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إطـــــــار زمــنــي 
مـــع الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــأن 
لــــلانــــســــحــــاب الــــجــــزئــــي لـــلـــقـــوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، 
مــضــيــفــا أن المـــحـــادثـــات مـــا زالـــت 
مــســتــمــرة. وأوضـــــح عــبــد الــســلام 
حــنــفــي عـــضـــو وفـــــد طـــالـــبـــان فــي 
موسكو ما تم تناقله على لسانه 
عبر وسائل الإعلام من العاصمة 

الــروســيــة حـــول جــــدول انــســحــاب 
أمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان ورفــض 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان 
زلمــاي خليل زاد مثل هذا الادعــاء 
أو وجـــود تعهد أميركي بسحب 
نــصــف الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة حتى 
نــهــايــة نــيــســان أبـــريـــل (نــيــســان) 
القادم. وقــال مولوي عبد السلام 
حنفي إنــه لــم يتحدث عــن وجــود 
أي جدول متفق عليه مع الولايات 
المـــتـــحـــدة ولـــــم يـــقـــل إن الــــولايــــات 
المــتــحــدة تــعــهــدت بــســحــب نصف 
قواتها حتى نهاية نيسان القادم، 
وأضــــــــاف مــــولــــوي حــنــفــي أنـــــه لا 
يوجد اتفاق تفصيلي مع المبعوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
زاد حـــــول هـــــذه المـــواضـــيـــع بــعــد. 
وأضاف حنفي حول سحب نصف 
القوات الأميركية مع نهاية أبريل 
(نيسان): «إنها رغبتنا ومطلبنا. 
طـــلـــبـــنـــا هـــــو انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات 

الأجنبية في أقرب وقت ممكن». 
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الــــرئــــيــــس 
الأفــغــانــي الــســابــق حــمــيــد كـــرزاي 
على أن الموضوع الرئيسي الذي 
تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــه فــــي مـــحـــادثـــات 
مــــوســــكــــو هــــــو ضــــــــــــرورة إخــــــلاء 
أفغانستان من القوات الأجنبية. 
وأضـــــــاف كـــــــرزاي أن هـــنـــاك شــبــه 
تـــــوافـــــق بــــشــــأن هــــــذا المـــــوضـــــوع، 
واصفا المحادثات التي جرت على 
مـــدى يــومــين فــي مــوســكــو: «إنــهــا 

مرضية للغاية». 
ولـــــــــــم تـــــــــشـــــــــارك الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأفغانية في محادثات موسكو 
ورفــــضــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
إرســـــال دعــــوة لــلــحــكــومــة لإرســـال 
وفـــــــد مـــنـــهـــا لــــلــــمــــشــــاركــــة، وقــــــال 
مسؤول روســي: «لم نرسل دعوة 
لــلــحــكــومــة لأن طـــالـــبـــان تــرفــض 
إلــى طــاولــة المفاوضات  الجلوس 
مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، ونــريــد 
نجاح الحوار الأفغاني - الأفغاني. 
وكانت شخصيات معارضة لحكم 
الرئيس أشــرف غني شاركت في 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــوســـكـــو بـــمـــا يــزيــد 
مــــن الـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
حكومته لإنهاء القتال والصراع 

في أفغانستان».

طيارون من القوات الجوية الأفغانية يحضرون حفل تخرج في قندهار أمس بعد ساعات طويلة 
من التدريب على الطيران بطائرات الهليكوبتر {بلاك هوك} للعمليات القتالية (إ.ب.أ)

إضافة إلى القلق من «داعش»

تصريحات الظواهري تقلق واشنطن
واشنطن: محمد علي صالح

بــــالإضــــافــــة إلــــــى زيــــــــادة قــلــق 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين كــبــار، خــلال 
الأيــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، مــن 
اســــتــــمــــرار خـــطـــر «داعــــــــــش»، رغـــم 
قرار الرئيس دونالد ترمب سحب 
القوات الأميركية من سوريا، عبر 
هؤلاء المسؤولين عن قلقهم بسبب 
استمرار خطر تنظيم «القاعدة»، 
خصوصاً بعد تصريحات الثلاثاء 
الــتــي أصـــدرهـــا أيــمــن الــظــواهــري، 

زعيم القاعدة.
ونقل تلفزيون «ســى إن إن»، 
أمــــس (الــجــمــعــة)، قــــول واحــــد من 
هــؤلاء المسؤولين عــن تصريحات 
الـــظـــواهـــري: «حــــث أنـــصـــاره على 
الاتــــحــــاد ضــــد الأعـــــــــداء، لـــهـــذا قــد 
تكون، للوهلة الأولى، تصريحات 
روتينية من زعيم كبر في السن، 
ولا يريد الاخــتــفــاء عــن الأنــظــار... 
لكن توجد أهمية خاصة لتوقيت 
الـــفـــيـــديـــو بــالــنــســبــة لــلــمــســؤولــين 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــين والــعــســكــريــين 
الأميركيين». وأشــار المسؤول إلى 
آخــر تقييم عــن تنظيم «الــقــاعــدة» 
أصـــــدرتـــــه فــــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة 
(ســي آي إيـــه)، وجــاء فيه أن قــادة 
الــتــنــظــيــم، بــمــا فــيــهــم الــظــواهــري، 
«يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى تــــقــــويــــة هــيــكــل 
التنظيم العالمي، خصوصاً قيادة 
التنظيم، وقدرتها على التواصل 
مع الفروع والشبكات الأخرى حول 
الـــعـــالـــم»، وأن الـــهـــدف هـــو «إلــهــام 
وتــشــجــيــع الــهــجــمــات ضـــد الــــدول 

الغربية».
وقـــال تلفزيون «ســي إن إن»: 
«يــــظــــل الـــــظـــــواهـــــري رمــــــــزاً دولـــيـــاً 
واضحاً للجماعة، بعد ٨ سنوات 
من قتل الولايات المتحدة لأسامة 
بــن لادن، مــؤســس التنظيم. وفي 
الــذي ينظر فيه المتطرفون  الوقت 
إلــى بن لادن والظواهري  الشباب 
على أنهما زعيما حقبة ماضية، 
مــثــل هــجــمــات الــــحــــادي عــشــر من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، تــظــل وكــــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة ليست 
مستعدة لتقليل نفوذ الظواهري، 

وقدرته على إلهام جيل جديد من 
خلال شبكات (القاعدة) الحالية».

ونقلت القناة التلفزيونية قول 
المـــســـؤول الاســتــخــبــاراتــي: «يــبــدو 
واضــحــاً أن الــقــيــادة والــتــحــكــم في 
المجموعة تظلان قويتين وقادرتين 
عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لــــلأوامــــر الــتــي 
تـــصـــدر مـــن جـــهـــات عــلــيــا. ويــبــدو 
واضحاً أن الذراع الإعلامية، التي 
لم تعد قوية كما كانت، تقدر على 
أن تــثــيــر الانــتــبــاه بــقــوة وفــجــأة»، 
إشـــــــــــارة إلــــــــى نــــشــــر تـــصـــريـــحـــات 
الـــظـــواهـــري، يــــوم الـــثـــلاثـــاء، على 

نطاق واسع.
وقـــالـــت الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة: 
«تــــــدرك تــقــيــيــمــات الاســتــخــبــارات 
الأميركية أنه رغم أن أكثر الهجمات 
التي قامت بها الجماعات التابعة 
(القاعدة) كانت صغيرة نسبياً،  لـ
وقاصرة على مناطق محلية، فإن 

ذلك يمكن أن يتغير».
وفــــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
فـــــي تـــقـــريـــر «ســــــي آي إيــــــــه» إلـــى 
الــــكــــونــــغــــرس، حـــــذر الـــتـــقـــريـــر مــن 
لــتــنــظــيــم  الـــعـــالمـــيـــة»  أن «الـــشـــبـــكـــة 
القاعدة ستظل تشكل تحدياً في 
الــحــرب ضــد الإرهـــاب، على الأقــل، 
حتى نهاية العام المقبل. وسيظل 
الــتــنــظــيــم يــعــمــل لــلــحــصــول عــلــى 
مــــــــلاذات آمــــنــــة، ومــــــــــوارد مـــالـــيـــة، 
وشــــبــــكــــات اتـــــصـــــال ومـــــــــــوارد فــي 
أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب 

آسيا».
وفـــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وفـــي 
شـــهـــادة أمــــام الــكــونــغــرس قــدمــهــا 
دان كــوتــس مــديــر الاســتــخــبــارات 
الــوطــنــيــة، قـــال: «تظهر (الــقــاعــدة) 

عــلامــات عــلــى ثقتها فــي نفسها، 
وذلـــــك لأن قــادتــهــا يــعــمــلــون على 
تــــعــــزيــــز شــــبــــكــــاتــــهــــم، وتـــشـــجـــيـــع 
الهجمات ضد المصالح الغربية».

ونـــــقـــــل تــــلــــفــــزيــــون «ســــــــي إن 
إن» قـــول مــســؤولــين أمــيــركــيــين إن 
باكستان تظل عاملاً أساسياً في 
التعامل مع «القاعدة»، وإن شكوكاً 
تــدور حــول اختفاء قــادة التنظيم 

في باكستان.
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 
الــجــنــرال جـــوزيـــف فــولــتــيــل، قــائــد 
القيادة الوسطى، خلال استجواب 
الــكــونــغــرس: «تــظــل باكستان  فــي 
لا تتخذ إجـــــراءات مــلــمــوســة ضد 
الــقــاعــدة  المـــــلاذات الآمـــنـــة لتنظيم 
فــــي أراضـــــيـــــهـــــا». وحــــســــب مــوقــع 
«ســـايـــت» الأمــيــركــي، الــــذي يتابع 
أخــبــار المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، ركــز 
الظواهري في خطابه على الشرق 
الأوسط، وشن هجوماً عنيفاً على 
تــنــظــيــم «تـــحـــريـــر الــــشــــام» (جــبــهــة 
النصرة سابقاً، التي انشقت عن 
«الـــقـــاعـــدة» فــي عـــام ٢٠١٦)، وقــال 
في كلمة نشرها موقع «السحاب» 
الـــتـــابـــع لــلــتــنــظــيــم، تـــحـــت عـــنـــوان 
الــخــلاص»، إن «النصرة»  «سبيل 
ســتــدخــل الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
في سوريا، ولكن بعد ذلك سيتم 

القضاء عليها.
وســـــــــــأل الــــــــظــــــــواهــــــــري: «هـــــل 
ســـيـــرضـــى أكـــــابـــــرُ المــــجــــرمــــين فــي 
(جـــــبـــــهـــــة الــــــنــــــصــــــرة) افــــتــــراقــــهــــا 
لتنظيم القاعدة؟ هل سيلزمونها 
القتلة  المــائــدة مع  بالجلوسِ على 
المجرمين، ثم يلزمونها بالإذعانِ 
لاتــــفــــاقــــيــــاتِ الـــــــــذلِ والمـــــهـــــانـــــة، ثــم 
لحكوماتِ  بالخضوع  يلزمونها 
الــفــســاد والــتــبــعــيــة، ثــم يلزمونها 
بــالــدخــولِ فــي لعبة الديمقراطية 
العفنة؟». وهاجم الظواهري أيضاً 
تــنــظــيــم «الإخـــــــوان المــســلــمــين» في 
الدول التي شهدت اندلاع «الربيع 
العربي»، وقال إنهم من أهم أسباب 
«تدمير الربيع العربي». وهاجم 
كـــذلـــك تــنــظــيــم داعـــــــش، وقــــــال إنـــه 
«أوغـــل فــي الإجــــرام، وسبب دمــاراً 
شــامــلاً لــلــمــشــروع المــخــطــط لــه من 

قبل تنظيم القاعدة».

أيمن الظواهري (موقع سحاب)

محاولة نفذها مقاتلون أجانب لاغتيال زعيم {التنظيم}

انقلاب داخل «داعش»... البغدادي يرصد مكافأة لقتل إرهابي جزائري
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــســـــــــــــــؤولـــــــــــــــون 
أبـــــو بــكــر  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــون، إن 
الــبــغــدادي، زعــيــم تنظيم داعــش 
الإرهــــــابــــــي، نـــجـــا مــــن مـــحـــاولـــة 
انــقــلاب نفذها مقاتلون أجانب 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، وقــــــــد رصــــد 
التنظيم مكافأة لمــن يقوم بقتل 
المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي فــــي الــتــدبــيــر 

لمحاولة الانقلاب. 
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة، فقد 
وقعت محاولة الانــقــلاب في ١٠ 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
في قرية بالقرب من بلدة هجين 
السورية الواقعة على وادي نهر 
الفرات، أبرز وأكبر بلدات الجيب 
الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم 

داعش في شرق سوريا.
وبـــــحـــــســـــب «الـــــــغـــــــارديـــــــان» 
البريطانية، فــإن تنظيم داعــش 
يــعــكــف حــالــيــاً عــلــى الــبــحــث عن 
الــعــقــل المــدبــر لــلانــقــلاب ويــدعــى 
أبــو معاذ الجزيري لقتله، وفي 
سبيل ذلك، رصد التنظيم مكافأة 
مالية لمن ينجح في تنفيذ تلك 

المهمة. وقد حدث اشتباك مسلح 
في ١٠ يناير الماضي بقرية قريبة 
مــــن مــنــطــقــة هـــجـــين (مــحــافــظــة 
ديـــر الــــزور) بــــوادي نــهــر الــفــرات 
يــقــطــنــهــا مـــا بـــين ١٠٠٠ و١٥٠٠ 
مسلح على مساحة نحو ٢٠ ميلاً 
عل مقربة من الحدود السورية - 
العراقية، وتبعد بمسافة كبيرة 
الــتــي سيطر عليها  عــن المنطقة 
«داعــــــــــــش» بــــغــــرب ســـــوريـــــا فــي 

السابق. 
وأدى الاشتباك المسلح إلى 

سقوط قتيلين اثنين.
الـــتـــنـــظـــيـــم  وفـــــــــى حـــــــين أن 
الإرهـــــــــاب لــــم يـــتـــهـــم الـــجـــزائـــري 
مـــبـــاشـــرة بـــمـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب، 
فإن تخصيص مكافأة لمن يقتل 
أحــــــد كــــبــــار أعـــضـــائـــهـــا خـــطـــوة 
غير معتادة، ويعتقد مسؤولو 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات أنــــــــه المـــخـــطـــط 

الرئيسي لمحاولة الانقلاب. 
وفـــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 
«الــــــــغــــــــارديــــــــان»، أفـــــــــاد ضـــبـــاط 
اســــتــــخــــبــــارات بــــــأن الــــهــــدف مــن 
محاولة الانقلاب كان الاستيلاء 
عـــــلـــــى زعــــــــامــــــــة الــــتــــنــــظــــيــــم مـــن 

البغدادي. 

ويـــعـــتـــبـــر الـــــجـــــزائـــــري أحـــد 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب وأحــــد كــبــار 
أعـــــضـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي. 
واستطرد ضابط الاستخبارات 
بأن البغدادي وحراسه «تمكنوا 
مـــن الـــفـــرار فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
وســط المعركة الــتــي أســفــرت عن 

سقوط قتيلين».
 الجدير بالذكر أن المئات من 
مقاتلي «داعش» قد استسلموا، 
أقـــــاربـــــهـــــم ومــــن  مـــــن  وأن آلافــــــــاً 
المدنيين قد فروا من شرق سوريا 

في يناير الماضي. 
وجــــــــــــــاءت الــــعــــمــــلــــيــــة بـــعـــد 
أسابيع من الأوامر التي أصدرها 
الظواهري بقتل ٣٢٠ من أتباعه 

لشكه في ولائهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــخــســائــر 
الــــتــــي تـــكـــبـــدهـــا تــنــظــيــم داعــــش 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، فـــإن وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (البنتاغون) 
حذرت في تقرير لها يوم الاثنين 
المـــــاضـــــي، مـــــن إمـــكـــانـــيـــة عـــــودة 
إلـــى ســوريــا  التنظيم الإرهـــابـــي 
خـــلال فــتــرة تـــتـــراوح بــين ٦ و١٢ 

شهراً.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 

«(داعش) يواصل جذب العشرات 
من المقاتلين الأجانب إلى سوريا 
والــعــراق كــل شهر، كما يحصل 
على تبرعات خارجية مستمرة». 
وفـــي تعليقه عــلــى عمليات 
الــجــيــش الــــســــوري، قــــال هــافــيــل 
روني والات، وهو مقاتل بجيش 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
إنــه «فــي المــعــارك الأخـــرى، هناك 
أماكن للمتطرفين يفرون إليها. 
 سوى أصحاب 

َ
لكن هنا لم يبق

الــــعــــقــــيــــدة الـــــراســـــخـــــة، وســـــوف 
يحاربون حتى الموت».

وقـــــد خـــســـر تــنــظــيــم داعــــش 
بفضل ضــربــات قــوات التحالف 
الجوية كل المناطق التي سيطر 
عــلــيــهــا فــــي الــــســــابــــق. وأفـــــــادت 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــراقـــــيـــــة أمـــــــس، 
بأنها شنت عــشــرات الضربات 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
«داعــــــــــــــش» فــــــي قـــــريـــــة ســــوريــــة 

حدودية. 
فيما كشفت قــوات «الحشد 
الــــشــــعــــبــــي» أنـــــهـــــا أطــــلــــقــــت ٥٠ 
صاروخاً على قرية باغوز التي 
المــعــقــل الأخــيــر للمتطرفين  تــعــد 

في المنطقة.

مناطق عمليات {داعش} الحالية استنادا إلى تحليل 
{معهد دراسات الحرب} لنشاطات التنظيم الأرهابي 

بدءاً من 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 

{داعش} في سوريا والعراق

مناطق النفوذ
وفيها يمارس {داعش} ضغوطا 

تجبر الأفراد والجماعات على 
الخضوع والالتزام بتعليماته

مناطق الهجوم
حيث يشن {داعش} 

مناورات هجومية

مناطق الدعم
المناطق التي لا تشهد عمليات كبيرة في 

مواجهة {داعش} والتي تسمح بتقديم الدعم له

الحدود الداخلية 
المتنازع عليها*

سوريا 

دمشق

مرتفعات 
الجولان

العراق 

بغداد

* مناطق خاضعة لسيطرة كل من 
حكومة كردستان الإقليمية شبه 

المستقلة والحكومة العراقية 
المصدر: رويترز, معهد دراسات الحرب  الصور: أب

أبو بكر البغدادي, 
زعيم {داعش} 

(الشرق الأوسط)
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 للجدار
ً
نانسي بيلوسي قالت إن الجمهوريين لن يدعموا قراراً يتضمن أموالا

رئيسة مجلس النواب الأميركي 
تستبعد إغلاقاً جديداً للحكومة الفيدرالية

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

مع اقتراب موعد انتهاء 
الــــتــــمــــويــــل المـــــؤقـــــت لــبــعــض 
الــوكــالات الفيدرالية والمقرر 
فــي ١٥ الــشــهــر الـــجـــاري، إذا 
لــم يــقــر الــكــونــغــرس مــشــروع 
قــانــون لتمديد تــمــويــل هــذه 
الــــوكــــالات قــبــل هــــذا المــوعــد، 
فسيعني ذلك إغلاقا جزئيا 
جـــــديـــــدا لـــلـــحـــكـــومـــة. ورغـــــم 
انــتــهــاء الإغـــــلاق الــحــكــومــي، 
الـــــــــــــــــذي اســـــــتـــــــمـــــــر خــــمــــســــة 
وثلاثين يوما، ما زال هناك 
المــوظــفــين  مـــئـــات الآلاف مـــن 
الــفــيــدرالــيــين الـــذيـــن تـــأثـــروا 
لــم يتسلموا كامل  بــالإغــلاق 
مستحقاتهم، في الوقت الذي 
يقترب فيه شبح إغلاق آخر 

للحكومة.
لــكــن اســتــبــعــدت رئــيــســة 
مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي إغـــلاقـــا 
جديدا للحكومة بعد انتهاء 
مدة التمويل المؤقت. وقالت، 
فــــــــي حـــــــــــــوار مــــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«بــولــيــتــيــكــو» الأمــيــركــيــة إن 
الـــزعـــمـــاء الــجــمــهــوريــين في 
الكونغرس لن يدعموا إغلاقا 
حـــكـــومـــيـــا آخـــــــر إذا فــشــلــت 
المــــفــــاوضــــات بــــين الـــحـــزبـــين 
حــــــول الــــــجــــــدار الــــــحــــــدودي. 
وتعهدت بيلوسي بدعم أي 
اتــفــاق ينشأ مــن المفاوضات 
بــــــين فـــــريـــــق المـــــشـــــرعـــــين مــن 
الحزبين في مجلسي النواب 
والشيوخ حول أمن الحدود، 
مــؤكــدة أنــه «لــن يــكــون هناك 
إغلاق آخر. لن يحدث ذلك»، 
مشيرة إلى أن قضية تمويل 

الجدار ساخنة للغاية.
وفـــــــي جـــمـــيـــع الأحـــــــــوال 
فــإن ضمان موافقة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب على 
قــانــون لتمويل  أي مــشــروع 
الحكومة هي أساس أي اتفاق 

لتجنب إغلاق الحكومة.
مـــن جــانــبــه، دافــــع نــائــب 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي مـــايـــك 
بينس عــن ســيــاســات ترمب 
تــجــاه أمــــن الــــحــــدود، والــتــي 

تـــســـبـــبـــت فـــــي أطـــــــول إغـــــلاق 
لـــلـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
تاريخها. وقال خلال حواره 
مع برنامج «سي بي إس هذا 
الــصــبــاح» صــبــاح الأربـــعـــاء: 
أنــه مــن الخطأ أن  «لا أعتقد 
تدافع عما تؤمن به. الرئيس 
تــرمــب وقــف بــقــوة فــي عزمه 
على الحصول على التمويل 
اللازم لبناء الجدار الحدودي 

منذ فترة طويلة».
وأضــــــــــــــــاف: «الــــحــــقــــيــــقــــة 
البسيطة هي أن الكونغرس 
يــــقــــوم بــوظــيــفــتــه.  عـــلـــيـــه أن 
لقد اتفقنا على إعـــادة فتح 
الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع 
بعدما تحدثنا إلــى أعضاء 
ديـــمـــقـــراطـــيـــين بـــــارزيـــــن فــي 
مجلسي الشيوخ والــنــواب، 
وقــيــل لــنــا إنــهــم كـــانـــوا على 
اســـــتـــــعـــــداد لـــلـــعـــمـــل مـــعـــنـــا. 
كانوا على استعداد لتمويل 
الــــــحــــــاجــــــز عـــــلـــــى حــــــدودنــــــا 
الجنوبية، وبحث الأولويات 
الأخـــــــــــــــرى الـــــــتـــــــي وضــــعــــهــــا 
الرئيس بطريقة ذات معنى. 
لــقــد أخـــذنـــا كــلــمــتــهــم، ورأى 
الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي أن هـــذا 
الرئيس مصمم تماماً على 
الحفاظ على كلمته لتأمين 
حدودنا وإنهاء أزمة الهجرة 
غير الشرعية». وتابع: «لقد 
قال الرئيس إنه مصمم على 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل، 
وبناء جدار وتأمين حدودنا، 
وكــان على استعداد لاتخاذ 

موقف لإنجاز ذلك».
وبـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــا تــــــعــــــهــــــد 
الديمقراطيون في المجلسين 
بــــــــأن يــــظــــلــــوا حــــــازمــــــين فــي 
تـــــعـــــهـــــدهـــــم بـــــــعـــــــدم تــــوفــــيــــر 
الــحــدودي،  التمويل للجدار 
أكد الجمهوريون في مجلس 
الشيوخ أنهم سيفعلون أي 
شـــيء لمــنــع الإغــــلاق الــثــانــي، 
خــاصــة بــعــد الــخــســارة التي 
تــلــقــاهــا الــبــيــت الأبـــيـــض في 
المـــعـــركـــة مـــع الــديــمــقــراطــيــين 
الــجــدار؛ حيث تراجع  بشأن 
ترمب عــن موقفه وموافقته 
على فاتورة إنفاق لا تشمل 

تمويل الجدار.
وهـــــــدد الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بـــــــإعـــــــلان حــــــالــــــة الـــــــطـــــــوارئ 
الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر تــمــويــل 
الجدار وتكليف وزارة الدفاع 
«الــــبــــنــــتــــاغــــون» بـــتـــنـــفـــيـــذه، 
مـــؤكـــدا أنـــه ســيــبــنــي الــجــدار 
بصرف النظر عن الوسيلة. 
وحــــذر تــرمــب أعــضــاء لجنة 
المــــــشــــــرعــــــين بــــالــــكــــونــــغــــرس 
المـــكـــلـــفـــة بــــالــــتــــفــــاوض عــلــى 
ســـيـــاســـة أمـــــن الـــــحـــــدود، مــن 
الـــجـــدار  عــــدم إدراج تــمــويــل 
فــي مناقشاتهم. وقــال إنهم 
«يــضــيــعــون وقــتــهــم» إذا لم 
تتضمن مناقشاتهم توفير 
الـــتـــمـــويـــل الــــــذي يـــطـــالـــب بــه 
لبناء الجدار على أجزاء من 
الحدود الجنوبية للولايات 

المتحدة مع المكسيك.
لــم تتوصل  وحــتــى الآن 
لـــجـــنـــة المــــشــــرعــــين، المـــكـــونـــة 
مـــن ســبــعــة عــشــر عــضــوا من 
الــحــزبــين، إلـــى اتــفــاق بشأن 
سياسة أمــن الــحــدود يوافق 
عــلــيــه الــديــمــقــراطــيــون وفــي 
نــفــس الــوقــت يــكــون مرضيا 
للرئيس ترمب، حتى يتجنب 
الــــجــــمــــيــــع إغـــــــلاقـــــــا جـــــديـــــدا 
لــــلــــحــــكــــومــــة. وتــــــــم تــشــكــيــل 
اللجنة غـــداة مــوافــقــة ترمب 
عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى فــاتــورة 
إنفاق مؤقتة سمحت بإعادة 
فتح الحكومة الفيدرالية لمدة 
ثلاثة أسابيع، تنتهي في ١٥ 

فبراير (شباط) الجاري.

نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)

واشنطن أدرجت مواطناً تركياً على لائحة العقوبات بسبب إيران وهاجمت ألمانيا لتسليمها آخر لأنقرة

أميركا تهدد بإيقاف مفاوضات «باتريوت» مع تركيا فور تسلمها «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــد مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع 
المستوى أن المــحــادثــات الحالية 
بين أنقرة وواشنطن حول صفقة 
صــواريــخ «بــاتــريــوت» ستتوقف 
م تركيا منظومة  فــوراً حــال تسلُّ
الــروســيــة  صـــواريـــخ «إس ٤٠٠» 
التي تثير اعتراضات من جانب 
الــولايــات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي (ناتو). ونقلت وسائل 
إعــلام تركية، أمــس، تصريحات 
الـــذي قالت  للمسؤول الأمــيــركــي 
إنه طلب عدم الكشف عن هويته، 
بـــأن شـــراء تــركــيــا لمنظومة «إس 
٤٠٠» الروسية قد يؤثر أيضاً على 
ملف تسليم أنقرة مقاتلات «إف 
٣٥» أميركية الصنع. وفي الوقت 
ذاته، وصف المحادثات التي دارت 
بين الوفدين التركي والأميركي 
فـــي الــعــاصــمــة واشـــنـــطـــن، خــلال 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ضمن 
إطــار مجموعة العمل المشتركة، 

«المثمرة والبناءة». بـ
وكــــــان وفـــــد أمـــيـــركـــي أجــــرى 
أنـــقـــرة منتصف  فـــي  مــبــاحــثــات 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
حول شروط بيع منظومة الدفاع 
الصاروخي الأميركية (باتريوت) 
إلـــى تــركــيــا، فــي صفقة أعــلــن من 
قبل أن قيمتها تبلغ ٣٫٥ مليار 

دولار.
وبــــحــــث الـــــوفـــــد، الـــــــذي ضــم 
خــبــراء تقنيين، مــســائــل مــحــددة 
تــتــعــلــق بـــشـــراء تــركــيــا مــنــظــومــة 
الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة (إس 
٤٠٠)، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بــســلامــة الــطــيــران لمــقــاتــلات «إف 
الــتــي ستسلمها  ٣٥» الأمــيــركــيــة 
الولايات المتحدة لأنقرة في إطار 
مشروع دولي مشترك لإنتاجها.
وجـــــــــــــــــاءت زيـــــــــــــــــارة الــــــوفــــــد 
الأمــــيــــركــــي عـــقـــب رفــــــض تــركــيــا 
الـــتـــنـــازل عـــن اقــتــنــاء الــصــواريــخ 
الــــروســــيــــة الــــتــــي تـــعـــاقـــدت عــلــى 
شـــرائـــهـــا فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٧، 
فــــــي صــــفــــقــــة بــــلــــغــــت نــــحــــو ٢٫٥ 
مليار دولار، وإعلانها إمكانية 
فـــتـــح الــــبــــاب لاقـــتـــنـــاء صـــواريـــخ 
«باتريوت» الأميركية مستقبلاً، 
بــشــرط عـــدم الــتــخــلــي عــن صفقة 

الصواريخ الروسية.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قـــــدمـــــت، فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

المـــاضـــي، عــرضــاً رســمــيــاً  الأول) 
لتركيا لبيع صواريخ «باتريوت» 
للدفاع الجوي في صفقة قيمتها 
٣٫٥ مليار دولار، بعد أن طلبت 
أنــــقــــرة هــــــذه الــــصــــواريــــخ مــــــراراً 
ورفضت واشنطن. وحذرت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
تــــركــــيــــا مـــــن أنــــهــــا قـــــد تـــتـــعـــرض 
لـــعـــقـــوبـــات جــســيــمــة إذا أصـــــرّت 
على اقتناء صواريخ «إس ٤٠٠» 
بـــســـبـــب مـــــخـــــاوف حـــلـــف شـــمـــال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) وأمـــيـــركـــا من 
انكشاف أنظمتها الدفاعية على 
روسيا، لا سيما بعد أن تحدثت 
تقارير أميركية عن تعهد أنقرة 
بــــاطــــلاع واشـــنـــطـــن عـــلـــى أســـــرار 
الــصــواريــخ الــروســيــة مــا أغضب 
مــوســكــو، وتــعــهــدت تركيا بعدم 
إدمــاج المنظومة الروسية ضمن 
منظومة «الناتو» سعياً لطمأنة 

أميركا والحلف.
وتـــــــبـــــــدي واشـــــنـــــطـــــن قـــلـــقـــاً، 
تــحــديــداً، مـــن إمــكــانــيــة أن تطلع 
روسيا على تقنيات مقاتلات «إف 
٣٥» التي ستحصل تركيا منها 
على ٢٠ طــائــرة، وهـــدّدت بإلغاء 
مــشــاركــتــهــا فـــي مـــشـــروع إنــتــاج 
المقاتلة، التي يجري تصنيعها 
بواسطة شركة «لوكهيد مارتن» 

الأمـــيـــركـــيـــة، بــحــيــث تــتــمــكــن مــن 
تطوير نظام صاروخي لضربها.

وســـتـــتـــســـلـــم تــــركــــيــــا خــــلال 
العام الحالي بطاريتين من «إس 
٤٠٠» بموجب الاتفاق بين أنقرة 
ومـــوســـكـــو المــــبــــرم فــــي ديــســمــبــر 
٢٠١٧، وســـيـــتـــولـــى تــشــغــيــلــهــمــا 
الــــعــــســــكــــريــــون الأتـــــــــــــــراك. وإلــــــى 
جانب السعر، تتطلع أنقرة إلى 
قضايا أخرى فيما يتعلق بشراء 
مـــنـــظـــومـــة بــــاتــــريــــوت مـــثـــل نــقــل 

التكنولوجيا الخاصة بها.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أدرجــــت 
وزارة الخزانة الأميركية، مواطناً 
تركيا يدعى إيفرين كاياكايران 
على لائحة العقوبات، في إجراء 
غــــيــــر مــــســــبــــوق، بـــســـبـــب قـــيـــامـــه 
بــتــوجــيــه شــركــة أجــنــبــيــة تــابــعــة 
لشركة أميركية لانتهاك العقوبات 
الأميركية على إيران، ثم محاولة 

إخفاء تلك الانتهاكات.
وأدرج كاياكايران كمتهرب 
من الالتزام بالعقوبات الأجنبية 
بـــمـــوجـــب الأمــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـــم 
الـــذي يستهدف الجهود   ١٣٦٠٨
التي يبذلها الأشخاص الأجانب 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي أنـــشـــطـــة تــهــدف 
إلــــى الالـــتـــفـــاف حــــول الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الأميركية 

فيما يتعلق بإيران وسوريا.
جاء ذلك في الوقت الذي قال 
فيه الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــان إن أنـــقـــرة وواشــنــطــن 
تربطهما عــلاقــات تحالف قوية 
شــامــلــة واســتــراتــيــجــيــة مستندة 
على المصالح المشتركة، وإن بلاده 
تجاوزت بنجاح جميع الأزمــات 
والاخـــتـــبـــارات فـــي عــلاقــاتــهــا مع 
الولايات المتحدة. وأكد إردوغان، 
فــي كلمة أمــام اجتماع لوفد من 
مجلس الأعمال التركي الأميركي، 
ليل أول من أمس، أن تركيا تتطلع 
إلى مستقبل مشرق في علاقاتها 
مــــــع الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، رغــــم 
تعرّضها لكثير مــن التحديات، 
لافتاً إلى رغبة ترمب في تعزيز 

علاقات البلدين.
وفــــي ســيــاق قـــريـــب، وجّــهــت 
واشــــنــــطــــن انـــــتـــــقـــــاداً حـــــــــاداً إلــــى 
ألمـــانـــيـــا إثــــر تــســلــيــمــهــا إرهــابــيــاً 
تركياً صدرت بحقه اتهامات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــســبــب دوره 
في مقتل جنديين أميركيين، إلى 
بلاده. وكان قد حكم على التركي 
يــلــمــاز عـــام ٢٠١٠ فــي ألمانيا  آدم 
بــالــســجــن ١١ عـــامـــاً لــعــضــويــتــه 
في خلية إرهابية كانت تخطط 
لشن هجمات فــي جــنــوب غربي 

الولايات المتحدة. واتهمه القضاء 
الأمــيــركــي بلعب دور فــي هجوم 
بــالــقــنــابــل عــــام ٢٠٠٨ فـــي إقــلــيــم 
خــوســت بــأفــغــانــســتــان أدى إلــى 
مقتل جنديين أميركيين وجــرح 
الــــولايــــات  ١١ آخــــريــــن. وقــــدمــــت 
المتحدة طلباً لألمانيا لتسليمه، 
لكي تتسنى لها محاكمته، لكن 
أمـــرت بنقله إلى  محكمة ألمانية 

تركيا إثر انتهاء مدة العقوبة.
وقــال وزيــر الــعــدل الأميركي 
بالوكالة ماثيو ويتكر في بيان 
شـــديـــد الــلــهــجــة، أول مـــن أمـــس: 
أمـــل كــبــيــرة إزاء  «نــشــعــر بخيبة 
الـــقـــرار الألمـــــانـــــي... لــقــد ســاعــدت 
الحكومة الألمانية يلماز، عمداً، 
في الإفلات من العدالة عن طريق 
تــرحــيــلــه بـــطـــائـــرة إلـــــى تـــركـــيـــا»، 
«رفــــض تــحــمــل  مــتــهــمــاً بـــرلـــين بـــــ
مسؤولياتها»، و«انتهاك معاهدة 
تــســلــيــم المــجــرمــين مـــع واشــنــطــن 
وإضـــعـــاف حــكــم الـــقـــانـــون». لكن 
قـــال إن «عملية  ألمــانــيــاً  مـــســـؤولاً 
الــــتــــســــلــــيــــم قــــــررتــــــهــــــا مـــحـــكـــمـــة 
مــســتــقــلــة، كـــمـــا أنــــهــــا تــســتــوفــي 
معايير القانون». ويسود التوتر 
الــعــلاقــات بــين الــولايــات المتحدة 
وألمـــانـــيـــا مــنــذ انــتــخــاب الــرئــيــس 

دونالد ترمب في عام ٢٠١٦.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، عــاقــبــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة ٥٠ مــواطــنــاً 
بالحبس لمدة عام ونصف العام 
بــســبــب إحـــيـــائـــهـــم ذكــــــرى مــيــلاد 
زعيم حزب العمال الكردستاني 
(المـــحـــظـــور) الـــســـجـــين، عــبــد الــلــه 
أوجـــــــلان، وذلـــــك بــتــهــمــة انــتــهــاك 
الـــــقـــــانـــــون الــــــــذي يـــقـــصـــي بــمــنــع 
الاحتفالات بعيد ميلاد عبد الله 
أوجــــــلان أو أي مــنــاســبــة أخـــرى 

تخصه.
وصــــدر قــــرار مــنــع الاحــتــفــال 
بيوم ميلاد أوجــلان في ٤ أبريل 
(نيسان) عام ٢٠١٣، وأصبح كل 
مَـــن يحتفل بــه عــرضــة للحبس. 
وألــــقــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــبـــد الــلــه 
أوجـــلان فــي نيروبي عــام ١٩٩٩، 
وســـلّـــمـــتـــه الـــســـلـــطـــات المــخــتــصــة 
هـــنـــاك إلــــى الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
وتــم اعتقاله منذ ذلــك الحين في 
ســـجـــن جــــزيــــرة أيــــمــــرالــــي، وهـــو 
سجن مشدد في جزيرة معزولة 
فــي شــمــال غــربــي تــركــيــا بــعــد أن 
حكم عليه بالسجن مدى الحياة 

بتهمة قيادة تنظيم إرهابي.

منظومة صواريخ إس ٤٠٠ في معرض بموسكو في أغسطس ٢٠١٤ (أ.ف.ب)

تزايد الخلافات بين البيت الأبيض والديمقراطيين

ترمب يوجه انتقادات لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

دخـــلـــت الـــعـــلاقـــة بــــين الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــي 
الــكــونــغــرس مــرحــلــة جـــديـــدة من 
الانقسامات والخلافات المتزايدة 
بين الجانبين، خصوصاً في ظل 
موجة التحقيقات التي يواجهها 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
وعدد كبير من مساعديه وفريق 
حملته الانــتــخــابــيــة. وتــثــيــر هــذه 
الانــقــســامــات المـــتـــزايـــدة مــخــاوف 
كبيرة داخل الأوســاط السياسية 
فــي واشــنــطــن مــن تــأثــيــر ذلـــك في 
أداء الحكومة الأميركية. وانتقد 
الرئيس ترمب مجدداً، التحقيق 
الموسع الذي يجريه رئيس لجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب 
آدم شــيــف، ضــد إدارتــــه. ووصــف 

تـــرمـــب الــتــحــقــيــق بـــأنـــه جــــزء من 
الــشــعــواء» التي  حملة «المـــطـــاردة 
يــشــنــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون ضــــده. 
وغــــرد الــرئــيــس الأمــيــركــي أمـــس: 
«الديمقراطيون ولجانهم باتوا 
غــاضــبــين جـــداً. الــجــمــهــوريــون لم 
يفعلوا هذا أبداً بالرئيس أوباما. 
لن يكون هناك وقت متبقٍ لإدارة 
الحكومة. أسمع رؤســـاء اللجان 
الآخرين سيفعلون الشيء نفسه. 
حـــتـــى ســـرقـــة الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض! 

استمرار مطاردة الساحرات».
وجــــــاءت تــصــريــحــات تــرمــب 
الغاضبة بعدما أعلن مكتب لجنة 
الاستخبارات بمجلس النواب أن 
الــديــمــقــراطــي آدم شيف،  الــنــائــب 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة، بــــــدأ يــســتــعــين 
بـــمـــســـؤولـــين فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 

القومي للمساعدة فــي التحقيق 
الذي يجريه مع إدارة ترمب، وهو 
ما أغضب الرئيس وبعض كبار 
مساعديه، الذين نظروا إلى هذه 
الخطوة على أنها اقتحام للبيت 
الأبـــيـــض، بــيــنــمــا وصــفــهــا تــرمــب 
بأنها «مــداهــمــة» لموظفي البيت 

الأبيض.
وأشــــــار الــبــيــت الأبـــيـــض إلــى 
أن آدم شيف قد وظــف أخــيــراً، أو 
يجري مقابلات مع مسؤولين من 
التي  لجنته  فــي  للعمل  الإدارة، 
تحقق الآن فــي أوضــــاع الرئيس 
المـــالـــيـــة. وعـــنـــدمـــا ســئــل مــســؤول 
الــرئــيــس  فـــي الإدارة عـــن مـــزاعـــم 
بـــــأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين «يـــســـرقـــون 
الــنــاس الــذيــن يعملون فــي البيت 
الأبــــيــــض»، قــــال فـــي تــصــريــحــات 
للصحافيين أمـــس: «اســـألـــوا آدم 

شيف ماذا يعني ذلك».
وذكـــــر أحــــد مـــســـاعـــدي لجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب 
أن اللجنة عينت أشخاصاً لديهم 
خبرة في مجلس الأمــن القومي، 
وأن اللجنة لن تميز في توظيف 
الأفراد من الإدارة الحالية. وأضاف 
فــي مداخلة على شبكة «ســي إن 
إن» أمـــــس: «لـــقـــد عــيــنــت الــلــجــنــة 
عـــــدداً مـــن الأشــــخــــاص لمــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الـــوظـــائـــف، بــمــا في 
ذلــــك أعـــمـــال الـــرقـــابـــة الـــتـــي تــقــوم 
بها اللجنة وتحقيقاتها. وعلى 
أيــاً من موظفينا لم  الرغم من أن 
يأتِ مباشرة من البيت الأبيض، 
فـــقـــد قــمــنــا بـــتـــوظـــيـــف أشـــخـــاص 
لــديــهــم خـــبـــرة ســابــقــة فـــي فــريــق 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي لــلــرقــابــة 
على الوكالات، وسنستمر في ذلك 

حسب تقديرنا. نحن لا نميز ضد 
الموظفين المحتملين على أســاس 
خبرتهم السابقة في العمل، بما 

في ذلك العمل في الإدارة».
ورفض مكتب شيف التعليق 
على مــا إذا كــان قــد تــم تعيين أي 
تـــرمـــب، أم لا،  شــخــص مـــن إدارة 
وهو ما ترك الباب مفتوحاً حول 
مــا إذا كـــان تــعــيــين أشــخــاص من 
مجلس الأمــن القومي يدخل في 
إطار اختصاصات إدارة الرئيس، 

أم لا.
وامــــتــــنــــع شــــيــــف نـــفـــســـه عــن 
تـــعـــيـــيـــنـــات جــــديــــدة،  تـــأكـــيـــد أي 
لكنه قــال إن لجنة الاستخبارات 
لــديــهــا «تقليد  الـــنـــواب  بــمــجــلــس 
طــــويــــل فــــي الـــتـــعـــيـــين مــــن خــــارج 
مجتمع الاستخبارات، ومن خارج 
مجلس الأمــن القومي». وأضــاف 

فـــي تــصــريــحــات أمــــس: «إذا كــان 
الرئيس يشعر بالقلق من توظيف 
أي أفراد سابقين في إدارته، فعليه 
أن يعمل عــلــى أن يــكــون صاحب 

عمل أفضل».
تــــأتــــي هــــــذه الـــتـــحـــركـــات فــي 
الـــوقـــت الــــذي يــســتــعــد فــيــه شيف 
وغـــيـــره مـــن الــديــمــقــراطــيــين لــبــدء 
تحقيقات جديدة مع ترمب، وهو 
مــــا أثــــــار مــــخــــاوف داخــــــل الــبــيــت 
الأبــيــض مــن أن بــعــض المــوظــفــين 
المــعــارضــين لــســيــاســات تــرمــب قد 
يستغلون هذه الفرصة للانضمام 

للجنة والتعاون ضد الرئيس.
ولطالما زعم ترمب والموالون 
له بأن المساعدين الذين يخرجون 
يــســتــهــدفــون عــرقــلــة  مــــن الإدارة 
تــنــفــيــذ أجــــنــــدة الـــرئـــيـــس. جــديــر 
بالذكر أن مخاوف البيت الأبيض 

بـــــدأت تــتــفــاقــم بــشــكــل كــبــيــر بعد 
ســــيــــطــــرة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــلــى 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مـــطـــلـــع الــشــهــر 

الماضي.
نــاحــيــة أخــــــرى، يستعد  مـــن 
الديمقراطيون في لجنة المخابرات 
الــنــواب لإصـــدار مذكرة  بمجلس 
استدعاء للحصول على سجلات 
هاتفية مرتبطة باجتماع «بــرج 
تــــــرمــــــب» الــــــــــذي تــــــم فــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٦، بــين مسؤولين 

في حملة ترمب ومحامٍ روسي.
وسيكون أمر الاستدعاء هو 
تــنــفــيــذيــة يــصــدرهــا  أول خـــطـــوة 
فـــي التحقيق  الــنــائــب آدم شــيــف 
الــــــذي يـــجـــريـــه مــــع الـــرئـــيـــس. ولا 
تـــــزال الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــأمــر 
الاستدعاء غير واضحة، لكن الأمر 
يــذهــب إلــــى مــحــور عــمــل اللجنة 

للتحقيق في العلاقات بين حملة 
ترمب وروســيــا. ومــن المتوقع أن 
يكون هــذا الأمــر واحــداً من أوامــر 
اســـتـــدعـــاء أخـــــرى مـــن المـــرجـــح أن 
فـــي تحقيقها  الــلــجــنــة  تــصــدرهــا 
ضـــــد الــــرئــــيــــس وفـــــريـــــق حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة. وقــــد أثـــــار اجــتــمــاع 
«بـــرج تــرمــب» كــثــيــراً مــن عــلامــات 
الاســـتـــفـــهـــام مــــن الــديــمــقــراطــيــين 
وعـــدد مــن المــســؤولــين فــي الإدارة 
الأميركية، بعد أن التقى كــل من 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب جــــونــــيــــور نــجــل 
الــرئــيــس، وجـــارد كوشنير صهر 
الــرئــيــس، وبـــول مــانــافــورت مدير 
حـــمـــلـــة تـــــرمـــــب آنــــــــــــذاك، بـــمـــحـــامٍ 
روســـــي عــلــى عـــلاقـــة بــالــكــرمــلــين، 
خـــلال انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦، في 
محاولة لإلحاق الضرر بالمرشحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.

الرئاسة المصرية: أنشطة الاتحاد الأفريقي ستشهد نقلة نوعية
القاهرة: سوسن أبو حسين 

ووليد عبد الرحمن

أكــــدت الـــرئـــاســـة المــصــريــة أن 
أنشطة الاتــحــاد الأفــريــقــي سوف 
تشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة 
نوعية، تحت رئاسة الرئيس عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، وســتــعــكــس 
خبرات مصر، والاهتمام الكبير 
الـــذي تــولــيــه مــصــر تــجــاه قضايا 
الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. فــــي غــضــون 
ذلك، قال المستشار أحمد حافظ، 
الــرســمــي بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الخارجية، إن «مصر نجحت في 
الفوز باستضافة وكالة الفضاء 
الأفـــريـــقـــيـــة. وقـــــرر أمــــس المــجــلــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
اســتــضــافــة مــصــر وكــالــة الــفــضــاء 

الأفريقية».
وأضــاف حافظ أن هذا القرار 
جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها 
وزارة الخارجية والأجهزة الفنية 
وزارة  ســــيــــمــــا  ولا  المــــخــــتــــصــــة، 
التعليم العالي والبحث العلمي 
ــــلــــتــــرويــــج لــــلــــعــــرض المـــــصـــــري،  ل
وإعـــداد ملف متكامل استعرض 
الإمكانات الفنية المصرية، ومدى 
استعداد مصر لإتاحتها لخدمة 
الأهــــــــداف الــتــنــمــويــة الأفـــريـــقـــيـــة، 

وهــــــــو مــــــا انــــعــــكــــس فــــــي تـــصـــدر 
مـــصـــر قـــائـــمـــة الـــــــدول المــتــنــافــســة 
لاســتــضــافــة الـــوكـــالـــة مـــع كـــل من 
نــيــجــيــريــا وإثـــيـــوبـــيـــا. مـــؤكـــداً أن 
«وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شكري 
أثــنــاء النقاش  حـــرص فــي كلمته 
الــتــأكــيــد أن ســـعـــادة مصر  عــلــى 
الــوكــالــة تنطلق من  بــاســتــضــافــة 
ثــقــة تــامــة فــي قـــدرة الــوكــالــة على 
خدمة القارة بأسرها، على صعيد 
تكنولوجيا الاستشعار عن بعد 
وعــــلــــوم الــــفــــضــــاء، لــــدفــــع جــهــود 
الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
الأفــريــقــيــة، وفــقــاً لأجــنــدة أفريقيا 
٢٠٦٣».واخـــتـــتـــمـــت فــي العاصمة 
الإثـــيـــوبـــيـــة أديـــــــس أبــــابــــا أمــــس، 
اجـــتـــمـــاعـــات المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، 
تــمــهــيــداً لــلــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة الــــــ٣٢ 
التي تعقد غداً (الأحــد) وبعد غد 
(الاثــنــين)، والــتــي يتسلم خلالها 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 

السيسي رئاسة الاتحاد.
وأكــــد الــســفــيــر بــســام راضـــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة، أن «الـــــدورة الـــــ٣٢ لقمة 
رؤساء الدول والحكومات للاتحاد 
الأفريقي، سوف تشهد تغييرات 
مـــلـــحـــوظـــة فــــي الـــعـــمـــل الأفـــريـــقـــي 

المــشــتــرك لــصــالــح الـــقـــارة، بــعــد أن 
كان العمل الأفريقي المشترك طوال 
العقود الماضية من قمم أفريقية، 
وقــمــم الاتـــحـــاد، ومـــن قبلها قمة 
الــوحــدة الأفــريــقــيــة، يركز  منظمة 
بنسبة كبيرة للغاية على قضايا 
الأمــن وحــل النزاعات الحدودية، 
الــدول،  والــحــروب والنزاعات بين 
وكذلك الحروب الداخلية». مشيراً 
إلـــــى أن كــــل هـــــذه المـــشـــكـــلات أدت 
إلـــى عـــدم وجـــود مــســاحــة لنقاش 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــنـــمـــويـــة الـــتـــي تــهــم 
القارة الأفريقية، مثل موضوعات 
«الــتــعــلــيــم والــصــحــة، والابــتــكــار، 

وخلق فرص عمل جديدة».
وقـــــال راضـــــي إن لمــصــر دوراً 
مــــحــــوريــــاً كــــعــــادتــــهــــا وامــــــتــــــداداً 
لـــــدورهـــــا الـــتـــاريـــخـــي فــــي الـــقـــارة 
الأفريقية، بالإضافة إلى خبراتها 
الكبيرة، خصوصاً خلال السنوات 
المــاضــيــة فــي التنمية والإصــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي، وخــلــق فـــرص عمل 
للشباب والقضايا الخدمية التي 
تمس الشعوب من الدرجة الأولى، 
كالنقل والطرق والصحة والتعليم 
والإســـــــكـــــــان والــــــــزراعــــــــة والـــــــــري، 
مؤكداً أن لمصر خبرات جيدة في 
تــلــك الــقــطــاعــات خــــلال الــســنــوات 
الأربـــــــع المــــاضــــيــــة؛ خـــصـــوصـــاً أن 

مـــصـــر كـــانـــت فــــي وضـــــع يــحــتــاج 
لــتــلــك الإصــــــلاحــــــات. مــضــيــفــاً أن 
«الرئيس السيسي وجّــه بأن يتم 
خــلال رئاسته للاتحاد الأفريقي 
دفـــع جــهــود الــتــكــامــل والانـــدمـــاج 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي بـــــــــين الأشــــــــقــــــــاء 
الأفــارقــة، سعياً لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، والسلم 
والأمـــــــن، ومــــد جـــســـور الــتــواصــل 
الثقافي والحضاري بين الشعوب 

الأفريقية».
وتتطلع مصر لإثبات حضور 
قــوي في أفريقيا خــلال رئاستها 
لــــلاتــــحــــاد. وقــــــال الـــنـــائـــب طــــارق 
رضــــــوان، رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الأفريقية بمجلس النواب المصري 
ــــــبــــــرلمــــــان)، إن «مــــصــــر ســــوف  (ال
تــركــز عــلــى التنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية للقارة، عبر العمل 
على توفير فرص العمل وتعظيم 
الـــعـــائـــد مــــن الـــشـــبـــاب الأفـــريـــقـــي، 
وتــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة الــتــصــنــيــع 
الأفـــريـــقـــيـــة، وتــحــقــيــق الانــــدمــــاج 
الإقــلــيــمــي بــــالإســــراع فـــي دخـــول 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة الــقــاريــة 
الــنــفــاذ خــلال فــتــرة الرئاسة  حيز 
المــصــريــة لــلاتــحــاد، والــعــمــل على 
دعـــــم تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 

التحتية في أفريقيا.

«الولاية الخامسة» لبوتفليقة «تقسّم» المشهد الإعلامي في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

ينقسم المشهد الإعــلامــي في 
الجزائر، حيال رئاسية ١٨ أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، إلـــــى فــريــقــين. 
أحــــدهــــمــــا يــــؤيــــد ولايـــــــة خــامــســة 
مــتــوقــعــة لــلــرئــيــس عـــبـــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، والـــثـــانـــي يــعــارضــهــا 
بشدة، ويلتف حول خصم السلطة 
الـــجـــديـــد، الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد عــلــي 

غديري، الذي ترشح للانتخاب.
تـــقـــف  الأول  الــــــصــــــف  فـــــفـــــي 
مــاكــيــنــة الإعـــــلام الــحــكــومــي وراء 
الـــــرئـــــيـــــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، وتــــــــروج 
«إنــجــازاتــه»، وتخصص  لـــ يوميا 
مــســاحــة واســعــة لــنــشــاط الــــوزراء 
فــــي المـــــيـــــدان، وهـــــي طـــريـــقـــة غــيــر 
مباشرة لإبراز مشروعات الولاية 
الرابعة (٢٠١٤ - ٢٠١٩). فيما يفتح 
الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي بــقــنــواتــه 
الــــثــــلاث (إحـــــداهـــــا بــالــفــرنــســيــة) 
نشراته بخطب الرئيس وتهانيه 
وتعازيه إلى الرؤساء والملوك في 
إلـــى التعاطي  الــعــالــم، ثــم ينتقل 
مــع أنــشــطــة كــل الأحـــــزاب المــوالــيــة 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس، وخـــــــاصـــــــة «جــــبــــهــــة 
الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي» (أغـــلـــبـــيـــة)، 
و«التجمع الوطني الديمقراطي»، 
الذي يقوده رئيس الــوزراء أحمد 

أويــحــيــى. وغــالــبــا مــا يغلب على 
هــذه الأنــشــطــة، مــنــاشــدات يومية 
لــلــرئــيــس بــالــتــرشــح ومــطــالــبــات 

«الاستمرارية» في الحكم. بـ
ومـــا يلفت الانــتــبــاه فــي هــذه 
الحملة الإعلامية «التحضيرية» 
الـــتـــلـــفـــزيـــون ووكــــالــــة الأنـــبـــاء  أن 
والإذاعـــات الحكومية، بمواقعها 
الإلــكــتــرونــيــة، تــفــرد حــيــزا كبيرا 
الــيــومــي المكثف للفريق  للنشاط 
أحمد قايد صــالــح، رئيس أركــان 
الجيش ونائب وزير الدفاع، الذي 
فـــرصـــة إلا ويــشــيــد  يـــفـــوت أي  لا 
بالرئيس و«إنــجــازاتــه فــي مجال 
الـــذي جــاء بفضل القضاء  السلم 
على الإرهــــاب». وغالبا مــا يلمح 
الضابط العسكري النافذ إلى أنه 
ســيــنــحــاز لــلــرئــيــس إن رغــــب في 
فترة حكم جــديــدة. وهــذا الموقف 
السياسية جيدا،  الطبقة  تعرفه 
«مـــوالاة» ومعارضة، وتــدرك بأن 
الطرف الذي يميل له قايد صالح، 
بما يمثله من وزن مادي، يصبح 

هو الأقوى.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــشـــهـــد 
تــصــريــحــات ومــواقــف المــعــارضــة، 
«الـــولايـــة الــخــامــســة»،  المــعــاديــة لــــ
مـــــقـــــاطـــــعـــــة مــــــــن طــــــــــرف الإعــــــــــلام 
الــحــكــومــي، إذ لا يــوجــد أي حظ 

لمــرشــحــين مـــعـــارضـــين فـــي المــــواد 
الإعلامية بالقنوات التلفزيونية 
ولا الإذاعــــــيــــــة ولا حـــتـــى وكـــالـــة 
الأنــبــاء، وخــاصــة الإســلامــي عبد 
الــــــــــرزاق مــــقــــري، رئــــيــــس «حـــركـــة 
مجتمع السلم» الذي وعد أنصاره 
«فــــــوز ســــاحــــق فـــــي حــــــال بــقــي  بـــــــ
الــحــيــاد، وفــي حال  الجيش على 

لم تزور الحكومة النتائج». 
الــلــواء المتقاعد علي  وأيــضــا 
غـــديـــري، مــديــر المــوظــفــين بــــوزارة 
الــــــدفــــــاع ســــابــــقــــا، الــــــــذي يــــواجــــه 
«تــجــاهــلا» مــن الإعــــلام الــرســمــي، 
ومـــن الإعــــلام الــخــاص المــقــرب من 
الــحــكــومــة، مــثــل قــنــاة «الـــنـــهـــار»، 
والــصــحــيــفــة الـــتـــي تــحــمــل نــفــس 
الــــعــــنــــوان، وصــحــيــفــة «الــــشــــروق 
الــــــيــــــومــــــي»، الـــــتـــــي نـــــشـــــرت مــنــذ 
أيــــــام قــلــيــلــة بــالــصــفــحــة الأولــــــى، 
وبالبنط العريض، مقالا بعنوان 
«بــوتــفــلــيــقــة.. مــرشــح الإجـــمـــاع». 
كما كتبت بنفس الصفحة: «هل 
غـــــديـــــري مــــرشــــح ديــــكــــتــــاتــــور؟»، 
وكان ذلك بمثابة انحياز صريح 
وواضــــــــــــح لـــــطـــــرف فــــــي المــــعــــتــــرك 

الانتخابي. 
ويــــواجــــه «مــجــمــع الـــشـــروق» 
الإعـــــلامـــــي، بــفــضــائــيــاتــه الـــثـــلاث 
وصحيفته وموقعه الإلكتروني 

الإخــبــاري، ضائقة مالية خانقة. 
وقـــــــــد اتــــــهــــــم مـــــالـــــكـــــه الــــحــــكــــومــــة 
«مـــحـــاولـــة قــتــل المــجــمــع بسبب  بــــ
وشاية كاذبة»، ومع ذلك لا يخفي 
دعمه للرئيس منذ وصوله الحكم 

قبل ٢٠ عاما. 
وطــوال الأسبوع الماضي ظل 
غــديــري يشتكي مــن «مضايقات 
وعراقيل» في عملية التأشير على 
تواقيع الأشخاص (مطالب بجمع 
٦٠ ألف إمضاء من ٢٥ ولاية على 
الأقــل)، وهــو شــرط يضعه قانون 
الانتخابات ضمن شــروط أخرى 
الــتــرشــح. كما احتج  لقبول ملف 
عــلــى مــنــعــه مــن مـــغـــادرة «إقــامــتــه 
الانتخابية» بالعاصمة الأربعاء 
فـــي تشييع  لــلــمــشــاركــة  المـــاضـــي 
عبد المالك قنازية، الوزير المنتدب 

للدفاع سابقا. 
ولـــــم يـــجـــد غــــديــــري وطــاقــمــه 
الانــتــخــابــي إلا شــبــكــة الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــعـــض الــصــحــف 
المستقلة لنقل تــذمــره. ومــن هذه 
الـــصـــحـــف «لـــيـــبـــرتـــيـــه»، الــنــاطــقــة 
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة والمــــمــــلــــوكــــة لـــرجـــل 
الأعــــمــــال الــكــبــيــر يــســعــد ربـــــراب، 
الذي يشتكي بــدوره من «عراقيل 
حـــكـــومـــيـــة» تـــســـتـــهـــدف، حــســبــه، 

مشروعاته الاستثمارية. 
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«فالي» البرازيلية للحديد تجلي ٥٠٠ شخص قرب منجم

ريو دي جانيرو - «الشرق الأوســط»:  قــامــت شــركــة «فالي 
إس.إيـــــه» الــبــرازيــلــيــة لإنــتــاج الــحــديــد بــإجــلاء نــحــو ٥٠٠ 
شخص بالقرب من منجم غير نشط في البرازيل لاعتبارات 
تتعلق بالسلامة، بعد أسابيع من وقوع حادث دموي في نفس 
إلــى تقليل إنتاجها. وأفــادت وكالة  المنطقة، مما اضطر الشركة 
بلومبرغ للأنباء بأن شركة استشارات متخصصة رفضت تأكيد
سلامة أحد السدود بالقرب من منجم «جونجو سوكو»، مما 
إلــى إصــدار أوامرها  دفــع الهيئة الوطنية للتعدين في البرازيل 
بــالإجــلاء. وذكــرت «فالي إس.إيـــه» وهــي أكبر شركة لإنتاج خام 
الحديد في العالم، خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة أنها سوف 
تحضر مستشارين دوليين لإجــراء عملية تفتيش جديدة على 
إلــى أعلى معدل  السد غــدا الأحــد. وارتفعت أسعار خــام الحديد 
لها منذ عام ٢٠١٤. وسط مخاوف من أن تؤثر الأزمة الحادة التي 
تعاني منها شركة فالي على إمدادات الحديد على مستوى العالم.

البرلمان اليوناني يناقش انضمام مقدونيا للناتو
أثينا - «الشرق الأوسط»: بدأ البرلمان اليوناني أمس الجمعة 
إلــى منظمة حلف شمال  مناقشة بــروتــوكــول انضمام مقدونيا 
الأطلسي، بعدما وافــقــت الجمهورية اليوغسلافية سابقا على 
إلــى مقدونيا الشمالية. وإذا ســـارت الأمـــور كما  تغيير اسمها 
المــتــوقــع، فــســوف تــكــون الــيــونــان أول دولـــة بالناتو تــصــدق على 
البروتوكول. وسوف تنضم مقدونيا بالكامل إلى الحلف العسكري 
بمجرد مصادقة كل الدول الأعضاء. وأبرم رئيس الوزراء اليوناني 
أليكسيس تسيبراس اتفاقا مع نظيره المقدوني زوران زايف في 
يونيو (حزيران) لإنهاء خلافا دام ٢٩ عاما بشأن اسم «مقدونيا» 

الذي تزعم اليونان أحقيتها به نظرا لوجود إقليم قديم تابع

فرنسا: استدعاء سفيرنا من إيطاليا إشارة مهمة

المــتــحــدث بــاســم الحكومة  روما - «الشرق الأوســط»: ذكـــر 
الفرنسية بنجامين جريفو أمس الجمعة، أن قرار فرنسا 
«إرســال  اســتــدعــاء سفيرها مــن إيطاليا كــان ضــروريــا لـــ

إشارة» لروما.
وقال جريفو إن نائبي رئيس الــوزراء الإيطالي، لويجي دي 
مايو المنتمي لحركة خمس نجوم الشعبوية، وماتيو رينزي، 
الرابطة اليميني المتطرف، قضيا شهورا يشنان  المنتمي لحزب 
«هجمات لا أســاس لها» ضد فرنسا. وبالإضافة إلى ذلــك، اتهم 
جــريــفــو، دي مــايــو بــالــقــدوم إلــى فرنسا للقاء أعــضــاء مــن حركة 
«السترات الصفراء» الاحتجاجية، في وقت سابق من الأسبوع 
الجاري بــدون إخطار الحكومة. وقــال جريفو لإذاعــة «يــورب ١»: 
«الآداب والأخــلاق هي أولــى أساسيات الدبلوماسية وتعني أنه 

يجب أن تجعل الحكومة على علم».
وأعـــربـــت جــمــاعــات أصـــحـــاب الــعــمــل الــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة 
الــرئــيــســيــة عـــن الــقــلــق تــجــاه تــصــاعــد الـــحـــرب الــكــلامــيــة، الــقــائــمــة 
مــنــذ شــهــور بــين الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون المنتمي 
الــوســط والشعبويين الإيــطــالــيــين. وكتبت جمعية أربــاب  لتيار 
الــعــمــل الــفــرنــســيــة (مـــيـــديـــف) واتــــحــــاد الــصــنــاعــيــين الإيــطــالــيــين 
(كونفيندوستريا) في رسالة إلى ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي: «إيطاليا وفرنسا دولتان ودودتان ولا نريدهما 

أن ينقسما جراء أزمة أثيرت عمدا».

روسيا تطالب أميركا بتدمير أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا

موسكو - «الشرق الأوسط»:  قالت وزارة الدفاع الروسية 
الخميس إن على الولايات المتحدة أن تدمر أنظمة الدفاع 
الصاروخية إم.كيه - ٤١ التي نشرتها في رومانيا من 
الباردة.  أجل العودة للالتزام بمعاهدة نووية من حقبة الحرب 
وقالت إن على واشنطن أيضا أن تدمر طائراتها المسيرة الهجومية 
أنــهــا اســتــدعــت الملحق العسكري  الــــوزارة  للسبب ذاتـــه. وذكـــرت 
بالسفارة الأميركية لتسليمه مــذكــرة تتضمن مطلب موسكو. 
وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى خلال مطلع 
الأسبوع بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال ستة أشهر 
ما لم تنهِ روسيا ما وصفته بانتهاكات للمعاهدة. وتنفي موسكو 

ارتكاب أي انتهاكات.

واشنطن تدعو إلى انتخابات «حرة» بلا «ترهيب» في نيجيريا

واشنطن - «الشرق الأوسط»: دعت الولايات المتحدة الخميس 
نيجيريا إلى العمل على أن تكون الانتخابات الرئاسيّة 
والتشريعيّة المقرّرة في ١٦ فبراير (شباط) «حرّة وعادلة 
افة وسلميّة» وأن تتمكّن اللجنة الانتخابيّة من العمل دون 

ّ
وشف

«ترهيب». وقال وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو  التعرّض لـ
ون 

ّ
لون في العمليّة الانتخابيّة أو يحض

ّ
في بيان، إنّ «من يتدخ

على العنف، يجب أن يُحاسبوا». وأضــاف «مــن المهمّ أن تتمكّن 
اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة مــن العمل بــدون ضغوط 
خــارجــيّــة ولا تــرهــيــب وبــشــكــل مــوضــوعــي تــمــامــاً «حــتّــى يعكس 
الاقتراع إرادة الشعب النيجيري». كما طلب بومبيو من أجهزة 
الأمن في نيجيريا ضمان «مناخ آمن حتّى يتمكّن النيجيريّون 

من ممارسة حقوقهم».

أعراض الالتهاب الرئوي تظهر على الرئيس البرازيلي

ساو باولو - «الشرق الأوسط»: ذكرت بوابة «جي ١» الإخبارية 
نقلا عن أطباء، يوم الخميس، أن الرئيس البرازيلي جاير 
بــولــســونــارو لا يــــزال فــي المــســتــشــفــى، بــعــد عــشــرة أيــــام من 
خضوعه لجراحة، مع ظهور علامات على إصابته بالتهاب رئوي. 
وكان أطباء في مستشفى ألبرت أينشتاين، في ساو باولو قد أجروا 
جراحة لبولسونارو لإزالة كيس على القولون، بعد أن تعرض لعملية 
طعن خلال تجمع انتخابي في سبتمبر (أيلول). واكتشف الأطباء 
فــي وقـــت لاحـــق تــراكــم لمـــادة ســائــلــة نتيجة الــجــراحــة، مــمــا أدى إلــى 
تأخير خروجه من المستشفى. كما اكتشف الأطباء أعراض الالتهاب 
الرئوي بعد أن أصيب بولسونارو بالحمى يوم الأربعاء. ويتناول 
بولسونارو حاليا مضادات حيوية جديدة لمدة سبعة أيام، ولم يتضح 
متى سيكون قادرا على مغادرة المستشفى. وتولى اليميني المتطرف 
بولسونارو، ٦٣ عاما الرئاسة في أول يناير (كانون الثاني) الماضي.

ترمب لم يُخطط للقاء نظيره الصيني قبل الأول من مارس

واشنطن - «الشرق الأوسط»: أكّد الرئيس الأميركي دونالد 
لــم يُخطّط لعقد اجتماع مــع نظيره الصّيني  ــه 

ّ
أن ترمب 

شي جينبينغ قبل الأوّل من مارس (آذار) موعد انقضاء 
هدنة مدّتها ثلاثة أشهر بين الولايات المتّحدة والصين. وفي حال 
انقضت مهلة الأوّل من مارس من دون التوصّل إلى اتفاق تجاري 
بين الولايات المتّحدة والصين، فإنّ واشنطن تعتزم فرض مزيد 
من الرّسوم على السّلع الصينيّة المستوردة. وكان ترمب أثار مراراً 
إمكانيّة عقده لقاءً جديداً مع نظيره الصيني. وما أثار التكهّنات 
حول اجتماع وشيك بين ترمب وشي جينبينغ، هو سفر الرئيس 
الأميركي إلى فيتنام أواخر فبراير (شباط) لعقد قمّة مع الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وردّاً على سؤال عمّا إذا كان هناك 
لقاء مُقرّر مع الرئيس الصيني، قال ترمب «ليس بعد». وخلال 
«كلا» على سؤال عمّا إذا كان  لقاء وجيز مع صحافيين، ردّ ترمب بـ

اجتماعه مع شي جينبينغ سيتمّ قبل الأوّل من مارس.

يعكس حجم «التحديات والمخاطر الأمنية» التي تواجه ألمانيا

ميركل تفتتح أكبر مركز للاستخبارات الألمانية بالعالم في مكان «جدار برلين»
برلين: راغدة بهنام

لا يـــحـــب الألمـــــــــان اســـتـــخـــدام 
بــــطــــاقــــات الائـــــتـــــمـــــان. يــفــضــلــون 
الــدفــع نقدا حتى مبالغ  على ذلــك 
كــبــيــرة لــشــراء ســيــارة مــثــلا. وفــي 
شــــــــوارع بــــرلــــين، نــــــــادرا مــــا تــجــد 
كــــامــــيــــرات مــــراقــــبــــة رغــــــم الـــجـــدل 
الـــذي يتسبب بــه غيابها  الــكــبــيــر 
والدعوات المستمرة لنشرها بهف 
زيـــــادة الأمــــن فـــي المــديــنــة وتعقب 
المــــجــــرمــــين. فــــتــــاريــــخ المــــخــــابــــرات 
الــشــيــوعــيــة الـــســـريـــة الـــتـــي كــانــت 
«ستازي»، ليس بعيدا.  تعرف بالـ
المــخــابــرات النازية  وقبلها أيــضــا 
«غستابو» ما زالت في  المعروفة بالـ
الذاكرة. كثيرون ما زالوا يذكرون 
العيش تحت المراقبة الدائمة وفي 
خــوف لا يغادرهم. ولكن رغــم كل 
ذلـــــك، افــتــتــحــت بـــرلـــين يــــوم أمــس 
مقر مخابراتها الجديد ليصبح 
مركز المخابرات الأكبر في العالم، 
بتأخير ٧ سنوات وكلفة أكثر من 

مليون يورو.
يقع المركز الجديد للمخابرات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــــلــــى نــــقــــطــــة حــيــث 
كـــان يــقــف جــــدار بــرلــين فــي وســط 
الـــعـــاصـــمـــة. ومـــســـاحـــتـــه بــحــســب 
المعلومات على موقع المخابرات، 
تعادل ٣٦ ملعب كرة قدم. ويضم ٥ 
آلاف غرفة و١٤ ألف نافذة و٨ آلاف 
بــاب داخلي. وعمل على المشروع 
الذي بدأ قبل ١٢ عاما، نحو ألفي 
شــركــة. واســتــخــدم فــي الــبــنــاء ٢٠ 
ألــف طن من الحديد ومــد بداخله 
٢٠ ألـــف كــلــم مــن كــابــلات الألــيــاف 
إلــى المقر ٤  الضوئية. وقــد انتقل 
آلاف موظف من أصل ٦ آلاف و٥٠٠ 
مــوظــف يــعــلــمــون لـــدى المــخــابــرات 

الفيدرالية.
وتــــســــبــــبــــت أشــــــجــــــار نــخــيــل 
حـــــديـــــديـــــة رفـــــعـــــت فــــــي ســــاحــــات 
المبنى الخارجية بجدل كذلك بعد 

اشتباه البعض بإمكانية أن تكون 
تستخدم للتنصت. ونفى برلمان 
برلين الأمر وقال إنها مجرد أعمال 

فنية.
هذه الضخامة كلها تعكس، 
بحسب المستشارة أنجيلا ميركل 
الـــتـــي افــتــتــحــت المـــقـــر إلـــــى جــانــب 
مدير المخابرات، حجم التحديات 
والمـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــواجــه 
ألمـــانـــيـــا. وكـــمـــا قـــالـــت مــيــركــل فــإن 
«ألمـــانـــيـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــخـــابـــرات 
خارجية قوية وفعالة أكثر من أي 
وقــت مضى». وعــددت المستشارة 
مخاطر «التنبه للأخبار الكاذبة 
والهجمات الإلكترونية». وأشارت 
مـــيـــركـــل إلـــــى أن «مــــلايــــين الألمـــــان 
يمكنهم العيش بــالأمــان» بفضل 

عمل المخابرات.
ولـــم تغفل مــيــركــل التناقض 

الــــواضــــح بــــين عـــــدم ثـــقـــة شــعــبــهــا 
بـــالمـــخـــابـــرات وافـــتـــتـــاح هــــذا المــقــر 
الضخم. وقــالــت المستشارة التي 
كانت تعيش هي نفسها في ألمانيا 
الــشــرقــيــة وعـــانـــت مـــن المــخــابــرات 
«ستازي  الـ السرية الشيوعية، أن 
كــــان يــســتــخــدم ضـــد الــشــعــب إلــى 
أن المـــخـــابـــرات الـــخـــارجـــيـــة تــخــدم 
البلاد وتخضع للقوانين ومراقبة 
الــبــرلمــان». وأضــافــت: «عــلاقــة عدم 
ثقة صحية أمــر مفيد، ولكن عدم 

الثقة المفرط يشكل عائقا».
أمــــــا رئــــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات 
الخارجية برونو كال الذي افتتح 
المــقــر إلــى جــانــب مــيــركــل، فــقــال إن 
العالم أصبح «مكانا أكثر إرباكا 
وغير مؤكد»، مضيفا أن هذا الأمر 
يــزيــد مـــن أهــمــيــة فــهــم الــتــطــورات 
والأحــــــــــداث فــــي الــــعــــالــــم. واعــتــبــر 

كــيــل أن الــســيــاســيــين بــحــاجــة إلــى 
معلومات وتحليل لما يحصل في 
العالم، يمكن أن يعتمدوا عليها 

لاتخاذ قرارات صائبة.
وبحسب ما تناقلت صحف، 
فإن الموظفين داخل المبنى لا يسمح 
لهم باستخدام هواتف خاصة أو 
حواسيب محمولة خاصة خلال 
ســاعــات العمل داخــل المبنى، كما 
لا يـــســـمـــح لــــهــــم بــــــالاطــــــلاع عــلــى 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
ورغم كل التدابير الأمنية المحيطة 
بــهــذا المبنى فقد نجح عــام ٢٠١٥ 
مــــخــــربــــون فـــــي دخـــــولـــــه وســــرقــــة 
صنابير المياه من الحمامات، ما 
تسبب حينها فــي أضــــرار كبيرة 
وفــيــضــان داخـــل المــبــنــى. وأطلقت 
الــصــحــافــة الألمــانــيــة حــيــنــهــا على 

الفضيحة تسمية «ووترغايت».

ويــــــطــــــالــــــب حــــــــــزب الــــيــــســــار 
المتطرف «دي لينكا» بشكل مستمر 
بإلغاء وكالات المخابرات الألمانية 
الــــثــــلاث الـــتـــي تـــضـــم إضــــافــــة إلـــى 
الــخــارجــيــة، المخابرات  المــخــابــرات 
الـــداخـــلـــيـــة ومــــخــــابــــرات الــجــيــش. 
وقبل الانتقال إلى هذا المقر، كانت 
المــخــابــرات الألمــانــيــة مستقرة منذ 
تــأســيــســهــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، خارج ميونيخ في معسكر 

سابق للنازيين.
ويــــنــــظــــر إلــــــــى نــــقــــل مـــقـــرهـــا 
إلــــى الــعــاصــمــة بـــرلـــين عــلــى أنــهــا 
إلــى أن المخابرات الألمانية  إشــارة 
إقــلــيــمــيــا يــعــكــس  ســتــلــعــب دورا 
ثــقــة أكـــبـــر بــالــنــفــس. وتـــأتـــي هــذه 
الــخــطــوة أيــضــا فــي وقـــت تستعد 
ألمانيا لتخطي مــا كــان «محرما» 
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 

وزيادة الإنفاق في ميزانية الدفاع 
الــضــغــوط الأميركية  تــجــاوبــا مــع 
المتزايدة على ألمانيا لرفع إنفاقها 
الدفاعي ليصل إلى ٢ ٪ من الناتج 
الإجـــمـــالـــي المـــحـــلـــي، تــمــاشــيــا مع 
توصيات حلف شمالي الأطلسي. 
وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا طــــــوال الـــســـنـــوات 
الماضية حــذرة مــن زيـــادة الإنفاق 
الــدفــاعــي بسبب مــخــاوف مــا بعد 
الحرب العالمية الثانية من توسع 
الـــجـــيـــش الألمـــــانـــــي وتـــحـــولـــه مـــرة 
جــديــدة إلــى قــوة عسكرية طاغية 
فــــي أوروبـــــــــا. وقـــبـــل بــضــعــة أيــــام 
أعلنت ألمانيا أنها سترفع ميزانية 
دفــاعــهــا إلـــى ١٫٥ ٪ مـــن إجــمــالــي 
نـــاتـــجـــهـــا المـــحـــلـــي بـــحـــلـــول الـــعـــام 
٢٠٢٤، ويــزيــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب منذ وصوله للبيت 
الأبـــيـــض الـــضـــغـــوط عــلــى ألمــانــيــا 
لرفع ميزانيتها الدفاعية وتحمل 
«مسؤولياتها الكاملة» كعضو في 

حلف الناتو.
الـــــعـــــام ٢٠١٣، كــشــف  وفـــــــي 
إدوارد ســنــودن المــوظــف السابق 
فــي الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، أن 
المــــخــــابــــرات الألمـــانـــيـــة الــخــارجــيــة 
كانت تشارك في عمليات مراقبة 
تــــــقــــــودهــــــا الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــــــــى أقـــصـــى  وتــــــتــــــعــــــاون مــــعــــهــــا إل
الــــــحــــــدود. وتـــســـبـــب ذلــــــك بـــجـــدل 
ألمــانــيــا، خاصة  كبير حينها فــي 
بـــعـــد الـــكـــشـــف عــــن أن المـــخـــابـــرات 
الأمــيــركــيــة تــنــصــتــت عــلــى هــاتــف 
ميركل الخاص لسنوات. وكــادت 
القصة حينها تتسبب بأزمة بين 
الــبــلــديــن، وعلقت ميركل بغضب 
بأن «الأصدقاء لا يتنصتون على 
بـــعـــض». ولــكــن بــعــد ذلــــك تكشف 
أيـــضـــا أن المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 
الألمانية هي نفسها تنصتت على 
مــســؤولــين فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
والـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة، واعــتــرفــت 

المخابرات بذلك.

رئيس الاستخبارات الخارجية برونو كال إلى جانب ميركل أمام المقر (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يطالب مادورو بمغادرة البلاد

مجموعة الاتصال حول فنزويلا تدعوها إلى «انتخابات حرة» 
واشنطن - مونتيفيدو: 

«الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي تــحــاول فيه 
مجموعة الاتصال حول فنزويلا 
إيــجــاد حــل لــلأزمــة الــطــاحــنــة في 
هذا البلد الذي كان يعد من أغنى 
الــلاتــيــنــيــة ليصبح  دول أمــيــركــا 
خـــلال الأعـــــوام الــخــمــســة المــاضــيــة 
مـــــن أفــــقــــرهــــا ورمــــــــــزاً لـــلانـــحـــيـــاز 
السياسي العالمي، أعلنت الإدارة 
الأمــيــركــيــة رغبتها فــي أن يغادر 
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نــيــكــولاس 
مــــــادورو فـــنـــزويـــلا. وقـــــال إلــيــوت 
أبرامز المبعوث الأميركي الخاص 
لــفــنــزويــلا، إن مــــــادورو يــجــب أن 

يسلم السلطة ويغادر فنزويلا.
ودعـــــــــت الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــلاتـــيـــنـــيـــة خــــلال 
أول اجــتــمــاع لمــجــمــوعــة الاتــصــال 
الدولية الخميس، في أوروغواي، 
إلـــى تنظيم «انــتــخــابــات رئاسية 
حــرة وشــفــافــة وذات مصداقية»، 
وذلــــــــــك بـــــهـــــدف تــــــفــــــادي زعــــزعــــة 
اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة. ودعــــــــت فــي 
إعــلانــهــا الــخــتــامــي الــــذي وقــعــتــه 
الدول المشاركة باستثناء بوليفيا 

والمـــكـــســـيـــك إلـــــى «وضــــــع مــقــاربــة 
دولــيــة مشتركة لدعم حــل سلمي 
وسياسي وديمقراطي وفنزويلي 
خــــالــــص لـــــلأزمـــــة مـــــع اســـتـــبـــعـــاد 
استخدام القوة، وذلك عبر تنظيم 
انــتــخــابــات حــــرة وشـــفـــافـــة وذات 
مصداقية متوافقة مــع الدستور 

الفنزويلي».
المــبــعــوث الأميركي  وأوضـــح 
أبـــرامـــز: «أعــتــقــد أنـــه مــن الأفــضــل 
بالنسبة إلى الانتقال الديمقراطي 
فــــي فـــنـــزويـــلا أن يـــكـــون مــــــادورو 
الـــبـــلاد، وهـــنـــاك مجموعة  خــــارج 
الـــدول مستعدة لاستقباله».  مــن 
الــبــرلمــان الفنزويلي  وكــان رئيس 
خوان غوايدو أعلن نفسه رئيساً 
مؤقتاً للبلاد قبل أسبوعين وأعلن 

تحديه لمادورو.
وأعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أمـــيـــركـــا  مـــــن دول  كـــبـــيـــر  وعــــــــدد 
الــلاتــيــنــيــة ومــعــظــم دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي وقـــوفـــهـــا إلـــــى جــانــب 
غــــــوايــــــدو. وتــــفــــاقــــم الـــــوضـــــع فــي 
فــنــزويــلا، حــيــث يــرفــض مــــادورو 
إجراء انتخابات رئاسية جديدة، 
بينما استبعد غوايدو الحوار مع 

الحكومة الفنزويلية.

ويــــــحــــــاول غــــــوايــــــدو بــســبــب 
النقص المأساوي للمواد الغذائية 
فـــــي فــــنــــزويــــلا، أن يــــدبــــر دخـــــول 
الاحــــتــــيــــاجــــات الإنــــســــانــــيــــة إلــــى 
الــبــلاد، وهــذا مــا ترفضه حكومة 
مادورو. وكانت الولايات المتحدة 
أرسلت مساعدات إلى كولومبيا 
لنقلها إلى الأراضــي الفنزويلية، 
لكن الحرس الوطني في فنزويلا 
يــغــلــق جــســر تــيــنــديــتــاس الــقــريــب 
مــــن كـــولـــومـــبـــيـــا. وقــــــال المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص أبــــرامــــز، إنــه 
ســـيـــكـــون «مــــأســــاويــــاً» ألا تــدخــل 

المساعدات إلى أراضي فنزويلا.
وحــــــــذر رئــــيــــس أوروغــــــــــواي 
تــــــابــــــاري فـــاســـكـــيـــز فـــــي افـــتـــتـــاح 
اجــــــتــــــمــــــاع المـــــجـــــمـــــوعـــــة، مـــــــن أن 
الــتــي تواجهها  «المعضلة الأكــبــر 
فــنــزويــلا هــي الــســلــم أو الــحــرب»، 
داعياً «المجتمع الدولي إلى توخي 
الحذر»، في وقت بلغ فيه التوتر 
السياسي ذروته في فنزويلا. من 
جــانــبــهــا، قــالــت وزيـــــرة خــارجــيــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي: «مــــــــن الأســـــاســـــي 
تفادي العنف الداخلي والتدخل 
إلــى «الطابع  الخارجي»، مشيرة 

الملحّ» للوضع الذي ينذر «بخطر 
زعــزعــة اســتــقــرار تتخطى حــدود 

المنطقة».
وحــضــر الاجـــتـــمـــاع الاتــحــاد 
أوروبــــــيــــــة  دول  و٨  الأوروبـــــــــــــــي 
(فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
وهــولــنــدا والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا 
وإيــطــالــيــا والـــســـويـــد) و٥ بــلــدان 
من أميركا اللاتينية (أوروغــواي 
وكــــــوســــــتــــــاريــــــكــــــا والإكــــــــــــــــــــوادور 
والمكسيك وبوليفيا) في عاصمة 
أوروغــواي، بهدف «المساهمة في 
الــشــروط لعملية سياسية  خــلــق 
وسلمية» من أجل تسوية الأزمة 
الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي تـــهـــز هـــــذا الــبــلــد 
الــــواقــــع فــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 
حسبما ذكــر مــصــدر دبلوماسي 
أوروبــــــــــــــــــــي. وكــــــــانــــــــت المــــكــــســــيــــك 
وأوروغــــــــــــــــــواي أطـــلـــقـــتـــا أســــاســــاً 
هـــــذه المـــــبـــــادرة كــمــؤتــمــر «لـــلـــدول 
المــحــايــدة» حــول فــنــزويــلا، لكنها 
تــحــولــت إلــــى اجـــتـــمـــاع لمــجــمــوعــة 
اتـــصـــال دولـــيـــة شــكّــلــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي في نهاية يناير (كانون 
الثاني) في بوخارست، وانضمت 
إلــيــهــا ٣ دول أخـــــرى فـــي أمــيــركــا 
اللاتينية (كوستاريكا وبوليفيا 

والإكــــــــــــــوادور). ورحــــــب الــرئــيــس 
مادورو الذي رفض الاثنين، المهلة 
الأوروبـــــيـــــة لــتــنــظــيــم انــتــخــابــات، 
بــهــذا الاجــتــمــاع وعــبّــر عــن دعمه 
«كـــــل الـــخـــطـــوات والمــــــبــــــادرات مــن 
أجل تسهيل الحوار». لكنّ رئيس 
البرلمان خوان غوايدو، رفض أي 
حوار مع الحكومة، معتبراً أنّ ذلك 
سيكون كسباً للوقت مــن جانب 
مـــــــادورو. وفــيــمــا كــــان الاجــتــمــاع 
يـــنـــهـــي أعـــــمـــــالـــــه، وصـــــلـــــت أولـــــى 
شـــاحـــنـــات المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــفـــنـــزويـــلا الـــتـــي كـــان 
مـــــــادورو رفـــضـــهـــا، إلــــى الــجــانــب 
الــــكــــولــــومــــبــــي مــــــن الــــــحــــــدود مــع 
فــنــزويــلا الــتــي تعاني أســـوأ أزمــة 

اقتصادية في تاريخها.
ومن المقرّر إقامة مراكز أخرى 
لجمع هذه التبرّعات في البرازيل 
وفـــي واحــــدة مــن جـــزر الــكــاريــبــي، 
بينما وعدت كندا بتقديم مساعدة 
بقيمة ٤٠ مليون دولار، وواشنطن 
٢٠ مليوناً والاتحاد الأوروبي ٧٫٥ 
مليون. وقال مادورو الأربعاء، إن 
«ما يسمى مساعدة إنسانية هو 
استعراض سياسي»، مشيراً إلى 
أن «الإمبريالية لا تساعد أحداً في 

العالم». وتمهيداً لهذا الاجتماع، 
اقـــتـــرحـــت أوروغـــــــــواي والمــكــســيــك 
وهـــمـــا مــــن الـــبـــلـــدان الـــــنـــــادرة فــي 
أميركا اللاتينية التي لم تعترف 
بــــــغــــــوايــــــدو رئـــــيـــــســـــاً بــــالــــوكــــالــــة 
لــفــنــزويــلا، تطبيق «آلـــيـــة» حــوار 

لكن بلا شروط مسبقة.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة 
أوروغــــــواي رودولـــفـــو نــين نــوفــوا 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك لــلــحــكــومــتــين: 
«إذا طالبنا بانتخابات في وقت 
محدد، فإننا نفرض بذلك شروطاً 
تـــجـــعـــل الـــــحـــــوار صـــعـــبـــاً». وقــــال 
مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة 
«الصحافة الفرنسية»، إنّ الأمــر 
يتعلّق قــبــل كـــلّ شـــيء «بــالاتــفــاق 
على أساليب العمل». من جهته، 
لا يــنــوي غـــوايـــدو عــلــى مـــا يــبــدو 
التراجع في الضغط على مادورو. 
وقــــــد دعــــــا أنـــــصـــــاره إلــــــى تــعــبــئــة 
جــديــدة فــي ١٢ فــبــرايــر (شــبــاط). 
وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، أي فــــي ١٣ 
فبراير، سيستقبل الرئيس ترمب 
فــي واشنطن نظيره الكولومبي 
إيــفــان دوكـــي ليناقشا خصوصاً 
«جــهــود إعــــادة الــديــمــقــراطــيــة في 

فنزويلا».

«بريكست» في دون اتفاق تعديل اتفاق شبكات النقل البحرية الأوروبية تحسباً لـ

ماي إلى آيرلندا لطلب تنازلات بعد فشلها في بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــق زيـــــــــــارة رئـــيـــســـة 
ّ
لــــــم تــــحــــق

وزراء بريطانيا تيريزا مــاي إلى 
بروكسل، أمس (الخميس) تقدماً 
الــحــدود  يُــذكــر بخصوص مسألة 
الـــشـــائـــكـــة بــــين الـــطـــرفـــين، رغـــــم أن 
الــــجــــانــــبــــين اتــــفــــقــــا عــــلــــى إرســـــــال 
مفاوضيهما لإجراء محادثات مرة 
أخــــرى. وبـــالأمـــس، تــوجّــهــت مــاي 
إلـــى الــعــاصــمــة الآيــرلــنــديــة دبــلــن، 
لــهــا للحصول  فــي أحـــدث مسعى 
على تنازلات من الاتحاد الأوروبي 
تجعل اتفاقها لانسحاب بلادها 
مــن الــتــكــتــل أكــثــر قــبــولاً لــلــبــرلمــان. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
أمس (الجمعة)، عن المتحدثة باسم 
رئــيــســة الـــــوزراء قــولــهــا إن رئيس 
فريق التفاوض البريطاني حول 
الــــخــــروج مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
(بــــريــــكــــســــت)، أولــــيــــفــــر روبــــنــــس، 
ســـيـــنـــضـــم إلـــــــى مـــــــاي ونـــظـــيـــرهـــا 
الآيرلندي، ليو فارادكار، في مأدبة 
عشاء، في دبلن. ويهدف الاجتماع 
إلى البناء على محادثات عقدتها 
مــــــاي هــــــذا الأســـــبـــــوع فـــــي شـــمـــال 

آيرلندا وبروكسل.

وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة ألـــيـــســـون 
دونيلي للصحافيين إن فريق ماي 
سيحدّد، الأسبوع المقبل، جــدولاً 
زمــنــيــاً لمـــزيـــد مـــن المـــنـــاقـــشـــات مع 
الاتحاد الأوروبـــي ومَــن سيشارك 

فيها.
وأوضح وزير المالية الألماني 
الاتــــــحــــــاد  أن  شـــــولـــــتـــــس  أولاف 
الأوروبي يدعم آيرلندا في سعيها 
للتوصل لاتفاق بشأن الحدود مع 
بــريــطــانــيــا. ومـــع عـــدم تحقيق أيّ 
تقدم ملموس قبل سبعة أسابيع 
من خطط بريطانيا للخروج من 
الــتــكــتــل، قـــال شــولــتــس إن الأزمـــة 
ــــــوضــــــوح فــي  الــــحــــالــــيــــة وعـــــــــدم ال
موقف لندن يجعله «متوتراً»، إذ 
إن خــــروج بــريــطــانــيــا بــشــكــل غير 
منظم قد يكون من الصعب تجنبه.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعلنت 
الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد 
الأوروبي، التي تتولاها رومانيا، 
عن التوصل إلى اتفاق مع البرلمان 
الأوروبــــــــــــي بـــشـــكـــل مــــؤقــــت حـــول 
اتـــصـــالات بحرية  اقـــتـــراح يضمن 
جديدة بين آيرلندا ودول الاتحاد 
عــلــى مــمــر الشبكة الأســاســيــة في 
بــحــر الــشــمــال لــشــبــكــة الــنــقــل عبر 
أوروبــــــــا، وذلـــــك فـــي حــــال غــــادرت 

بريطانيا الاتحاد الأوروبــي دون 
التوصل إلى اتفاق تفاوضي.

وقــــالــــت رئــــاســــة الاتــــحــــاد إن 
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي طــــريــــق المـــمـــر 
وإجراء عدد محدود من التعديلات 
لمــرفــق أوروبــــا المــوحــدة سيضمن 
استمرارية الاستثمارات وتوفير 
الــــــوضــــــوح الــــقــــانــــونــــي والـــيـــقـــين 
الــتــحــتــيــة، وســــوف يطرح  للبنية 
نــص الاتــفــاق بــين رئــاســة الاتحاد 
والــبــرلمــان الأوروبـــــي عــلــى ســفــراء 
دول الاتحاد الأوروبــي المعتمدين 

فـــي بـــروكـــســـل، لــلــتــصــديــق عــلــيــه، 
وســيــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ بــعــد ٢٠ 

يوماً من نشره. 
وحــــســــب الـــبـــيـــان الأوروبــــــــي 
(الــجــمــعــة)، في  وُزّع، أمـــس  الــــذي 
بــــروكــــســــل، يــــوفــــر قـــــانـــــون مـــرفـــق 
أوروبــــــــــــــــا المـــــــــوحـــــــــدة، الــــتــــمــــويــــل 
للمشاريع الرئيسية في قطاعات 
النقل والاتــصــالات والطاقة حتى 
نــهــايــة مــيــزانــيــة الاتــحــاد الحالية 
على المدى الطويل في عام ٢٠٢٠، 
وبــعــد ذلــك سيتم اســتــبــدال اتفاق 

جديد بها.
ويــنــصّ الاتـــفـــاق عــلــى الــربــط 
بين موانئ شانون فوبنس ودبلن 
وكـــورك على الــجــانــب الآيــرلــنــدي، 
مع لوهافر وكاليه ودانكيرك في 
فرنسا، وزيبروغ وغنت وأنتويرب 
في بلجيكا، وروتردام وأمستردام 
وتــيــرنــوزن فــي هــولــنــدا، ويُعتبر 
الممر هو الرابط المباشر لآيرلندا 

بدول الاتحاد الـ٢٧.
وفـــــــــــي بـــــــروكـــــــســـــــل، حــــــــذرت 
صــحــيــفــة «لــــوســــوار» البلجيكية 
الـــنـــاطـــقـــة بــالــفــرنــســيــة مــــن الآثـــــار 
الـــضـــارة المــتــرتــبــة عــلــى انــســحــاب 
بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، 
قـــاسٍ»،  «بريكست  يُــعــرف بـ أو مــا 
مــلــمّــحــة إلــــى أن هــــذا الــســيــنــاريــو 
بــــات الأكـــثـــر واقـــعـــيـــة مـــع اقـــتـــراب 
المــقــبــل.  مـــوعـــد ٢٩ مـــــارس (آذار) 
وأوضحت الصحيفة في مقال لها، 
أمــس (الجمعة)، حــول هــذا الأمــر، 
أن مــعــظــم الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين 
والسياسيين يرون أن «بريكست» 
قاسٍ يعني أن بريطانيا ستفرض 
عــلــى نــفــســهــا صـــدمـــة اقــتــصــاديــة 
عـــنـــيـــفـــة ســـتـــســـتـــمـــر تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
لــســنــوات، مــا ســيــؤثــر أيــضــاً على 

الاستقرار السياسي للبلاد.

وتــــرى الــصــحــيــفــة أن ســاســة 
بــريــطــانــيــا اتـــخـــذوا مـــجـــدداً، كما 
فـــعـــل أســـلافـــهـــم مـــــــراراً عـــلـــى مـــدى 
قرون، قراراً لا يصبّ في مصلحة 
مواطنيهم أو بلدهم، وللسبب ذاته 
دائـــمـــاً. وحــــول أســـبـــاب مــثــل هــذه 
القرارات، تقول لوسوار: «كان هناك 
عدم فهم، بل ربما غباء ونرجسية 
لـــدى الـــقـــادة الــبــريــطــانــيــين، وهـــذا 
مـــا يــنــطــبــق حــالــيــاً عــلــى مـــن قــاد 
التوجه نحو (بريكست)». وتعود 
الــصــحــيــفــة بــــذاكــــرة الــــقــــارئ إلـــى 
قــــرار رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
الــســابــق ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، الـــذي 
أراد تنظيم استفتاء حول انتماء 
بلاده للاتحاد الأوروبي، طناً منه 
أنه سيسكت المتشككين بالمشروع 

الأوروبي إلى الأبد.
ف  وتــرى «لــوســوار» أن تصرُّ
كــــامــــيــــرون يـــتـــطـــابـــق مـــــع عــقــلــيــة 
النخبة البريطانية التي تتجاهل 
تماماً حاجات الشعب البريطاني 
بـــالـــضـــبـــط  تــــعــــي  الــــيــــومــــيــــة، ولا 
مصادر قلقهم الحقيقية، ما جعل 
 
ً
 شــعــبــيــة

ً
مــــن الاســـتـــفـــتـــاء فــــرصــــة

ر للنخبة السياسية 
ّ
لمعاقبته، ووف

إمــكــانــيــة لــلــتــخــلــص مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي.

سفرات ماي المكوكية من دون نتائج ملموسة (أ.ب) 
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١٢ عاماً تبقت لإنقاذ العالم من مخاطر محدقة

الارتياب المناخي: أي الأرقام أكثر دقة؟

> ما زالت أمامنا اثنتا عشرة سنة 
لنحمي كوكبنا، ومــا لم نقم بــإجــراءات 
جدية منذ الآن فإن درجة حرارة الأرض 
ســتــرتــفــع بــمــقــدار ٣ درجــــات مــئــويــة، أو 
ربما ٥ درجات. وسيرتفع منسوب مياه 

البحار بما بين ٠٫٣ و٣ أمتار.
الحديث عن التغير المناخي يتطلب 
الاســـتـــعـــانـــة بـــــالأرقـــــام، ابـــــتـــــداءً بـــدرجـــة 
الـــحـــرارة ١٫٥ درجـــة مــئــويــة، الــتــي يقول 
الــتــقــريــر الــعــلــمــي الأخــــيــــر، الـــــذي صــدر 
بالإجماع عن الهيئة الحكومية المعنية 
المــنــاخ، إنها تمثل أقصى زيــادة  بتغير 
الــعــواقــب التي  مسموحة لتفادي أســـوأ 

يحملها التغير المناخي.
ويــتــمــســك مــنــكــرو الــتــغــيــر المــنــاخــي 
بــهــذه الــتــبــايــنــات الــظــاهــريــة، لــلــبــرهــان 
على أن إعطاء العلم الأولوية هو تصرف 
خــــاطــــئ. وهــــــذا غـــيـــر صــحــيــح بــطــبــيــعــة 
الـــــحـــــال، فـــــالأمـــــور مـــعـــقـــدة ومـــتـــداخـــلـــة، 
والتفاوت في هامش التوقعات طبيعي 
فــي حـــالات كــهــذه. وإذا كـــان مــن الخطأ 
الــتــهــويــل بــســيــنــاريــوهــات مضخمة من 
طــريــق تفسير التقرير العلمي الشامل 
عــلــى نــحــو انــتــقــائــي، فــمــن الــخــطــأ أيضاً 
أن يعتمد المشككون على الاستنتاجات 
التهويلية المتطرفة لنقض التقرير من 
أســاســه. لكن رغــم الــتــفــاوت فــي الأرقـــام، 
تعطي أكثر التوقعات المناخية العلمية 
تــــفــــاؤلاً ســبــبــاً كـــافـــيـــاً لــــضــــرورة الــعــمــل 
الــســريــع لــوضــع حــــدّ لــلــتــغــيّــر المــنــاخــي، 
بخفض الانبعاثات الكربونية. فالضرر 
من ارتــفــاع البحار، أكــان متراً واحــداً أو 
خمسة أمتار، كبير. ولا يقلّل من أهمية 
الضرر إذا حصل بعد ثمانين سنة بدلاً 

من ثلاثين.

> كم ارتفعت الحرارة حتى الآن؟
- كجزء من اتفاق باريس المناخي، 
وافقت شعوب الأرض على عدم تجاوز 
درجتين مئويتين، ومحاولة إبقاء زيادة 
الــحــرارة العالمية دون ١٫٥ درجــة  درجـــة 
مئوية، مقارنة بحرارة الكوكب قبل بداية 
النهضة الصناعية. ولمعرفة ماذا يعني 
ذلــــك يــجــب أن نــعــرف وضــعــنــا الـــراهـــن، 
ومن هنا يبدأ الجدل. هل لا يزال أمامنا 
٠٫٦ درجــة مئوية لتجاوز عتبة باريس 
المــنــاخــيــة، أم أن المتبقي هــو ٠٫٣ درجــة 

مئوية فقط؟
كيف يمكننا أن نقيس مقدار ارتفاع 
الحرارة العالمية؟ أبسط جــواب عن هذا 
الــســؤال هــو فــي قياس درجــة حـــرارة كل 
مــا يحيط بــنــا مــن يــابــســة وبــحــر وجــو. 
لكن قياساتنا الفعلية تركز على تحديد 
الـــــحـــــرارة ضـــمـــن الــــفــــراغ الـــرقـــيـــق الــــذي 
نعيش فيه، أي أن المعدل العالمي للحرارة 
الــحــرارة  السطحية هــو متوسط درجـــة 
التي يجري تسجيلها على ارتفاع مترين 

من سطح الأرض.
تــوجــد لــديــنــا فــكــرة جــيــدة عــن هــذه 
الــــحــــرارة مـــن خــــلال المــحــطــات المــنــاخــيــة 
المــنــتــشــرة عــلــى الــيــابــســة وفــــوق الــســفــن 
وضــمــن الـــعـــوامـــات عــلــى ســطــح الــبــحــر. 
ويجري تدقيق كل قراءة لدرجات الحرارة 
من أجل مقارنتها مع السجلات الحرارية 
في المكان والفترة الزمنية ذاتهما، ثم يتم 
تجميع هــذه التقييمات للحصول على 

اتجاهات الحرارة العالمية السطحية، 
استناداً إلى قيم مرجعية طويلة الأمد.

ربما يكون الأمــر بسيطاً بالنسبة 
إلى محطات الرصد المناخي الثابتة على 
الأرض؛ لكن الإشكالية الكبرى هي في 
تسجيل حــالــة الــطــقــس فــي المــحــيــطــات؛ 
حــيــث يــتــعــذر إبــقــاء الــعــوامــات والسفن 
فـــي مــكــان واحــــد بــفــعــل انـــزيـــاح الــجــبــال 
الــجــلــيــديــة. لــذلــك نــجــد مــكــتــب الأرصــــاد 
المـــنـــاخـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي يـــضـــع الــقــطــب 
الــشــمــالــي خـــــارج قــيــاســاتــه، أمــــا وكــالــة 

«نـــاســـا» فــتــعــتــمــد تـــقـــديـــرات لــدرجــة 
حرارة القطب الشمالي استناداً 

إلــــــــــى مـــــحـــــطـــــات الـــــرصـــــد 
المحيطة به.

ولأن حرارة 
الـــــــقـــــــطـــــــب 

الشمالي تــزداد بشكل متسارع، تقترح 
أرقام وكالة «ناسا» زيادة إضافية على 
الــــحــــرارة الــعــالمــيــة مـــقـــدارهـــا ٠٫١ درجـــة 
مئوية، في حين لا يأخذ مكتب الأرصاد 

البريطاني هذه الزيادة بعين الاعتبار.
مـــن المـــســـائـــل المـــربـــكـــة الـــتـــي تحيط 
الـــحـــرارة المــرجــعــيــة أن قياسات  بــدرجــة 
الحرارة العالمية بدأت نحو سنة ١٨٥٠. 
فـــي حـــين كـــانـــت بـــدايـــة عــصــر الــنــهــضــة 
الصناعية قبل ذلــك بــحــدود ١٠٠ سنة. 
وتــقــتــرح الــنــمــاذج الــحــاســوبــيــة ارتــفــاع 
حرارة الكوكب بمقدار ٠٫٢ درجة مئوية 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة المــجــهــولــة. مـــع ذلـــك، 
أصــبــحــت درجـــة الـــحـــرارة الــوســطــى بين 
١٨٥٠ و١٩٠٠ بمثابة المرجع شبه الرسمي 
لـــــحــرارة «مــا قبل النهضة الصناعية»؛ 
لأن هذه الفترة شهدت أولــى القياسات 
المــبــاشــرة لــدرجــات الـــحـــرارة. وإذا عدنا 
قــيــاســات مكتب الأرصــــاد المناخية  إلـــى 
 - الـــذي يعتمد حقبة ١٨٥٠  البريطاني 
١٩٠٠ ويتجاهل القطب الشمالي، ستكون 
الـــزيـــادة فــي حــــرارة كــوكــب الأرض منذ 
بــدء النهضة الصناعية هــي ٠٫٩ درجــة 
مــئــويــة. أمـــا إذا اســتــنــدنــا إلـــى تــقــديــرات 
وكالة «ناسا» ونماذجها الحاسوبية، 

فالزيادة هي ١٫٢ درجة مئوية.
ربــمــا يــبــدو هـــذا الـــفـــارق طفيفاً في 
عالم يتجه بسرعة ليتجاوز عتبة ١٫٥ 
درجــة مئوية، لكن إذا كنا جديين فعلاً 
في إبقاء الزيادة دون ١٫٥ درجة مئوية، 

فالفارق على قدر كبير من الأهمية.

> ما عتبة الأمان المناخية؟
- قبل القفز إلى الاستنتاجات، فإن 
١٫٥ درجة مئوية ليست العتبة الآمنة؛ بل 
هي العتبة الأقرب منالاً حالياً. في سنة 
١٩٩٠، صدر تقرير خلص إلى أن زيادة 
درجة مئوية واحدة أكثر أماناً من زيادة 
درجتين مئويتين؛ لكن في سنة ١٩٩٦، 
جعل مجلس وزراء الاتــحــاد الأوروبـــي 
عتبة درجــتــين مئويتين هــدفــاً مناخياً 
لبلدانه؛ لأن عتبة درجــة مئوية واحــدة 

أصبحت بعيدة المنال فعلياً.
خــلال مــفــاوضــات بــاريــس المناخية 
الـــجـــزريـــة،  الــــــدول  ســنــة ٢٠١٥، طــالــبــت 
التي تواجه مخاطر سريعة من ارتفاع 
مــنــســوب الــبــحــر، بــهــدف أكــثــر طــمــوحــاً. 
وحيث إن زيادة الحرارة العالمية اقتربت 
من درجة مئوية واحدة في هذه الأثناء، 
جـــرى الــتــوافــق عــلــى اعــتــمــاد ١٫٥ درجــة 
مــئــويــة هــدفــاً طــمــوحــاً لاتــفــاقــيــة بــاريــس 

المناخية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أصـــــــدرت الــهــيــئــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــدولـــيـــة 
المــنــاخ (IPCC) تقريرها  المعنية بتغير 
الخاص حول «الاحترار العالمي بمقدار 
١٫٥ درجـــة مئوية» لتؤكد أن سيناريو 
١٫٥ درجة مئوية مخيف بما فيه الكفاية، 

ويجب عدم تجاوزه.
توجد أدلة متزايدة على أن التغير 

المناخي يزيد من حدة الظواهر المناخية 
المــتــطــرفــة. وتُــظــهــر الـــعـــواصـــف المــدمــرة 
والأمواج العاتية والحرائق الهائلة التي 
تجتاح العالم حالياً، أن مسألة الأمــان 
المـــنـــاخـــي مــــهــــددة حـــتـــى بــــزيــــادة درجــــة 
مئوية واحدة مقارنة بحرارة الأرض قبل 
النهضة الصناعية. وفيما ترتفع حرارة 
الكوكب، ستزداد الآثــار السلبية لتغير 
المناخ شدة وتكراراً، ابتداءً بابيضاض 
الشعب المرجانية، وانتهاءً بالفيضانات 
العنيفة. ولتزداد الأمــور تعقيداً، هناك 
«نــــقــــاط حــــرجــــة» تــــــؤدي إلـــــى انـــقـــلابـــات 
الــنــظــم الطبيعية،  يــصــعــب عكسها فــي 
مثل درجة الحرارة التي تؤدي إلى إيقاف 
التيار الأطلسي الذي يجلب الدفء إلى 
شـــمـــال أوروبـــــــا. وحـــيـــث إنـــنـــا لا نــعــرف 
الــحــرارة التي تتسبب بالنقاط  درجــات 
الحرجة، تصبح مسألة تحديد «عتبة 

الأمان المناخية» صعبة للغاية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تتعلق مخاطر 
تــغــيــر المــــنــــاخ بـــالـــعـــامـــل الـــبـــشـــري. فــــإذا 
توقفنا عن تشييد المباني على الشواطئ 
الــتــي ستختفي تــحــت الأمــــــواج، وقمنا 
بإنشاء مجمعات سكنية تواجه تحديات 
الأحـــــــوال الـــجـــويـــة المـــتـــطـــرفـــة، فــســيــكــون 
بإمكاننا الحفاظ على كثير من الأرواح.

> متى نتجاوز عتبة ١٫٥ درجة مئوية؟
- وفـــــق الاتــــجــــاهــــات الـــحـــالـــيـــة، مــن 
المــتــوقــع أن تـــكـــون الــســنــة الأولــــــى الــتــي 
تــتــجــاوز فيها حـــرارة الأرض عتبة ١٫٥ 
درجــــة مــئــويــة فـــوق مــعــدل حــقــبــة ١٨٥٠ 
- ١٩٠٠ فــي غــضــون الــعــقــد الـــقـــادم؛ لكن 
بــاعــتــبــار المــنــاخ «حــالــة الــطــقــس مقاسة 
على مدى عدة سنوات»، فسيكون حسم 

الأمر سابقاً لأوانه.
الـــذي يحظى بقبول  لكن التعريف 
علمي واســـع يعتبر أن تــجــاوزنــا لهذه 
العتبة سيكون عندما يتجاوز متوسط 
درجـــة الـــحـــرارة عــلــى المـــدى الــطــويــل ١٫٥ 
درجـــة مــئــويــة. واســتــنــاداً إلـــى المــســارات 
الحالية، فمن المرجح أن يتحقق ذلك نحو 
ســنــة ٢٠٤٠، وهـــو مــوعــد قــريــب نسبياً، 
مــا يجعل بعض السياسيين والعلماء 
يبحثون عن تعريف آخر لفكرة تجاوز 

عتبة ١٫٥ درجة مئوية.
حــــالــــيــــاً، يــــوجــــد كـــثـــيـــر مـــــن الـــطـــرق 
التجريبية لامتصاص غاز ثاني أوكسيد 
الكربون الموجود في الجو؛ لكن لم تثبت 
جدوى أي منها بعد للتطبيق على نطاق 
واســـع، بسبب تــراكــم كميات هائلة من 
الانــبــعــاثــات الــنــاتــجــة عــن حـــرق الــوقــود 

الأحفوري خلال عشرات السنين.
وحـــتـــى لـــو كــــان بــمــقــدورنــا خفض 
درجـــة الــحــرارة العالمية مــن جــديــد، فإن 
الــعــواقــب ســتــكــون أخــطــر إذا تــجــاوزنــا 
عتبة ١٫٥ درجــة مئوية؛ حيث سيشهد 
العالم تسارعاً أكبر في الاحــتــرار خلال 
العقود القليلة التالية. ومن ذلك – مثلاً 

تجاوز العتبة في الوصول - أن يتسبب 
إلى النقاط الحرجة التي 
يصعب التعافي منها 
بشكل سريع، كموت 
غابات الأمازون 

المطيرة.
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المقاييس الشائعة 
لـــــــــحـــــــــســـــــــاســـــــــيـــــــــة 
المــــــــــنــــــــــاخ، تــــقــــديــــر 
مـــــــــــــدى الاحــــــــــتــــــــــرار 
الـــذي سيحدث خــلال العقود 
والـــــقـــــرون الـــقـــادمـــة فــــي حـــــال مــضــاعــفــة 
نسبة ثاني أوكسيد الكربون 
في الجو. وتجمع الدراسات 
عــلــى أن الاحـــتـــرار فــي هــذه 
الـــحـــالـــة هـــو ثــــلاث درجــــات 
مئوية على الأرجـــح، ضمن 
نــــــــطــــــــاق ارتــــــــيــــــــاب 
مــــــعــــــقــــــول يـــقـــع 
بـــــــين درجـــــتـــــين 
وخمس درجات 
مئوية. وإذا استمر 
انبعاث الغازات الدفيئة 
فـــي الازديـــــــاد، فــســتــتــضــاعــف نسبة 
ثاني أوكسيد الكربون في الجو؛ مقارنة 

بمعدلاته ما قبل النهضة الصناعية في 
غضون ٥٠ سنة فقط.

وإذا استبعدنا الهامش الأدنــى من 
ارتــيــاب الاحــتــرار الــعــالمــي، اســتــنــاداً إلى 
ما تظهره الأدلــة العلمية المتزايدة سنة 
بعد سنة، فإن ارتفاع حرارة الكوكب إلى 
ما فوق ثلاث درجات هو تقدير واقعي. 
ويحذر عدد من العلماء من الاستخفاف 
بــمــخــاطــر الاحـــتـــرار الــعــالمــي، ويــــرون أن 
الـــوصـــول إلـــى عــتــبــة درجـــتـــين مئويتين 
الـــحـــرارة العالمية  ارتــفــاع  إيــقــاف  يجعل 

بضع درجات أخرى أمراً مستحيلاً.

> كم سيرتفع منسوب البحر؟
الدافئة بين العصور  الفترة  - خلال 
الــجــلــيــديــة، قــبــل ١٢٠ ألــــف ســـنـــة، كــانــت 
الــــحــــرارة الــعــالمــيــة أعـــلـــى بــمــقــدار درجـــة 
مئوية واحـــدة، مقارنة بوضعها خلال 
سنوات ١٨٥٠ إلى ١٩٠٠، وفي المقابل كان 
سطح البحر أعلى بنحو ٦ إلى ٩ أمتار 

عما هو عليه الآن.
وإذا اســتــمــرت الانــبــعــاثــات المسببة 
المــنــاخ مــن دون أي إجــــراء، فإننا  لتغيّر 
نتجه إلــى عالم تــزداد فيه الــحــرارة فوق 
عتبة ٣ أو ٤ درجات مئوية، وذلك يكفي 
لــزيــادة منسوب البحر إلــى أكثر مــن ٢٠ 
مـــتـــراً. مـــا نــجــهــلــه حــقــاً هـــو الــفــتــرة الــتــي 
يستغرقها حدوث هذا الأمر؛ لأن حرارة 
الكوكب ترتفع بتسارع يفوق ما حصل 
خلال الفترات الدافئة السابقة، ولذلك لا 
يعد الماضي مؤشراً صادقاً عما سيؤول 

إليه المستقبل.
الرأي السائد هو أن الأمر سيستغرق 
الـــســـنـــين. وتــشــيــر  قــــــرون أو آلاف  عـــــدة 
توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ إلى ارتفاع مستوى البحر 
بما بين ٠٫٣ و٠٫٦ متر بحلول ٢١٠٠، في 
عالم أدفأ بـــ١٫٥ درجة مئوية، وسيرتفع 
بــــين ٠٫٥ و١ مــتــر  مــــا  الـــبـــحـــر  مـــســـتـــوى 
الــقــرن، إذا استمرت الانبعاثات  بنهاية 
فــي الازديـــــاد مــن دون رادع. وإذا بقيت 
الأجــواء دافئة ستحصل ارتفاعات أكبر 
الثاني  الــقــرن  فــي مستوى البحر خــلال 

والعشرين وما يليه.
ويـــنـــظـــر بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء إلـــــى هـــذه 
التوقعات باعتبارها تقديرات محافظة، 
إذ تفقد القارة القطبية الجنوبية الجليد 
فعلياً أسرع بكثير مما هو متوقع. وتقدّر 
دراســــة أجــريــت فــي ٢٠١٦، عــلــى أســاس 
نمذجة الصفائح الجليدية حاسوبياً، أن 
مستوى البحر قد يرتفع بمقدار ٣ أمتار 

بحلول ٢١٠٠.

ى من الوقت لإنقاذ العالم؟
َّ

>كم تبق
- «الـــعـــلـــمـــاء يـــقـــولـــون بــــوجــــود ١٢ 
ســـنـــة لإنـــــقـــــاذ الـــــعـــــالـــــم». هــــــذه الإجــــابــــة 
يستنتجها البعض من التقرير الأخير 
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المــنــاخ؛ لكنها لا تمثل بدقة مــا يتحدث 
عــنــه الـــتـــقـــريـــر. حــســب الـــتـــقـــريـــر، ووفـــق 
المــعــدل الحالي للانبعاثات، سنتجاوز 
ميزانية الكربون المتبقية خلال ١٢ سنة 
على الأرجح. لكن، كما رأينا، ميزانيات 
الكربون المعتمدة في التقرير تمثل قيمة 
وســطــيــة بـــين هـــوامـــش واســـعـــة، كــمــا أن 
الهدف المناخي ١٫٥ درجة مئوية هو بحد 

ذاته عتبة افتراضية.
إن الــتــركــيــز عــلــى مــواعــيــد نــهــائــيــة 
مــرتــجــلــة لا يــعــد خـــيـــاراً عــلــمــيــاً مــفــضــلاً 
ــص فــيــه كـــل مــعــارفــنــا. يــقــول بــيــرز 

ِّ
نــلــخ

فورستر، من جامعة «ليدز» البريطانية، 
أحد واضعي التقرير الأخير للهيئة: «أنا 
لا أحبذ إيراد مهلة ١٢ سنة. في الواقع، 
يتعين علينا التصرف على الفور بجدية 

أكبر من أي وقت مضى».
في خضم هذه الحيرة بسبب الأرقام 
المــربــكــة، هــنــاك أمـــران لا خــلاف عليهما: 
يــتــعــين علينا خــفــض الانــبــعــاثــات  أولاً، 
الــعــالمــيــة الــصــافــيــة إلـــى الــصــفــر، وكلما 
أســـرعـــنـــا كـــــان الــــحــــال أفــــضــــل. وثـــانـــيـــاً، 
تــصــبــح الأمـــــور أكــثــر ســــوءاً فـــي حـــال لم 
لــهــا، ولــذلــك يجب أن  نكن مستعدين 
نكون جديين فــي التكيف مــع الحياة 

على كوكب أعلى حرارة.
> بالاتفاق مع مجلة البيئة والتنمية

التغيرات المناخية تسببت بكوارث في مناطق كثيرة من العالم

البيئة في جديد المجلات العلمية لهذا الشهر

تغيّر المناخ يهدد المدن الساحلية
تــــــــنــــــــوعــــــــت   <
المــــوضــــوعــــات الــتــي 
تــنــاولــتــهــا المــجــلات 
الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة الــــــتــــــي 
صـــــــدرت فـــــي مــطــلــع 
فـــــبـــــرايـــــر (شــــــبــــــاط) 
مـــن  وكـــــــــــان   ،٢٠١٩
أبرزها ذوبان جليد 
الــــقــــطــــب الـــجـــنـــوبـــي 
بــفــعــل تــغــيــر المـــنـــاخ 
ما يؤدي إلى ارتفاع 
مـــــنـــــســـــوب الــــبــــحــــار 
بــــســــرعــــة قـــــد تـــكـــون 
ـــع، 

َّ
أكــــبــــر مــــن المـــتـــوق

ارتــفــاع مياه  ويهدد 
الـــبـــحـــر بــغــمــر المــــدن 
الـــــســـــاحـــــلـــــيـــــة، بـــمـــا 
الــتــراث  فيها مــواقــع 

العالمي.

> «ناشيونال 
جيوغرافيك»

تــــــــــــــــضــــــــــــــــمــــــــــــــــن 
الــــــــــعــــــــــدد الــــــجــــــديــــــد 
مــــــــن «نـــــاشـــــيـــــونـــــال 
 National) «جيوغرافيك
Geographic) مــقــالاً عن 
فــورة الذهب الأبيض (الليثيوم) في بوليفيا. ويعد 
معدن الليثيوم ثروة مهمة يزداد الطلب عليها يوماً 
القابلة  بعد يــوم، لأنــه يدخل في صناعة البطاريات 
لإعـــــــادة الـــشـــحـــن. ويـــتـــحـــول عـــــدد مــــن ســـكـــان الـــبـــلاد 
الأصليين عن إنتاج ملح الطعام في منطقة سالار دو 
يوني، للعمل في مصنع رائــد أقيم في المنطقة ذاتها 
لاســتــخــراج الــلــيــثــيــوم عــلــى عــمــق ٢٠ مــتــراً فـــي بــاطــن 
الأرض. والليثيوم عنصر قلوي يهيج غباره المسالك 
الــرئــويــة فــي حالة  التنفسية ويتسبب بــالالــتــهــابــات 

التعرض الطويل له. 
الدائر في  وتناولت المجلة في هــذا العدد الجدل 
أستراليا حول ضرورة الحد من تكاثر حيوان الكنغر. 
وبينما يعد هذا الحيوان رمزاً وطنياً في البلاد، فإن 
أعداده تزداد بشكل كبير ليتحول إلى آفة تقضي على 
الأنواع والمنتجات الزراعية، لا سيما في المناطق التي 
تعاني من الجفاف. ويــرى البعض أن هذه القوارض 
الــضــخــمــة أشـــبـــه بـــالـــطـــاعـــون، حــيــث وصــــل تــعــدادهــا 
إلى نحو ٥٠ مليون حيوان، فيما يقترب عدد سكان 

أستراليا من ٢٥ مليون نسمة.

> «نيو ساينتست»
صدر من «نيو ساينتست» (New Scientist) في 
الــثــانــي) أربــعــة أعـــداد أسبوعية.  شهر يناير (كــانــون 
تــضــمــن الــعــدد الأول مــقــالاً عــن جــعــل قــطــاع الــطــيــران 
صديقاً للبيئة، لا سيما في الحد من أثره على تغير 
المـــنـــاخ. ويــأتــي الــطــيــران فــي المــرتــبــة الأولــــى كمصدر 
منفرد بحد ذاته في إطلاق الغازات المسببة للاحتباس 

الحراري، حيث كانت 
الانبعاثات الصادرة 
عــنــه فــي ٢٠١٧ نحو 
مـــكـــافـــئـــاً  طــــنــــاً   ٨٦٠
كـــــــربـــــــونـــــــيـــــــاً. ومـــــــن 
الــخــيــارات المقترحة 
لــــــتــــــخــــــضــــــيــــــر هــــــــذا 
الــقــطــاع جــعــل مسار 
الـــرحـــلات مستقيماً 
لتخفيض استهلاك 
الـــــوقـــــود، وتــصــمــيــم 
الـــــطـــــائـــــرات لـــتـــكـــون 
أكــــــثــــــر انــــســــيــــابــــيــــة، 
واســـــتـــــخـــــدام وقـــــود 
مــــحــــايــــد كـــربـــونـــيـــاً، 
والـــــــــطـــــــــيـــــــــران عـــلـــى 
ارتــــــفــــــاعــــــات أعــــلــــى، 
وتـــصـــنـــيـــع طــــائــــرات 

تعمل بالكهرباء.
ـــــــعـــــــدد  وفــــــــــــــي ال
الـــــثـــــانـــــي مـــــقـــــال عــن 
نـــشـــأة الـــحـــيـــاة عــلــى 
كوكب الأرض، حيث 
خــــــلــــــصــــــت دراســـــــــــــة 

الــحــيــاة كــانــت قبل ٣٫٨ مليار  إلــى أن بــدايــات  حديثة 
سنة، علماً بأن هناك مزاعم عن بقايا كيميائية تدل 
على أن الحياة تعود إلى ٤٫١ مليار سنة، وهي فترة 
 لارتطام النيازك المدمرة. أما 

ً
كانت فيها الأرض عرضة

مقال غلاف العدد الثالث فهو عن الاستيطان البشري 
فــي غــابــات الأمــــازون منذ ١٧ ألــف سنة، واستغلالها 
لإقامة مجتمعات بلغ عدد سكانها الملايين بفضل وفرة 
الغذاء والممارسات الزراعية التي ساعدت في تحسين 

خصوبة الأرض. 
وفي العدد الأخير مقال عن الجدل المتكرر حول 
تصنيف الأنـــواع الحية. ويوجد حالياً ٣٤ تعريفاً 
الــنــوع الحي يعتمد كــل منها  متمايزاً حــول معنى 
مفهوماً مختلفاً، كالتصنيف على أساس بيولوجي 
أو على أســاس وراثـــي أو وفــق الشكل الظاهري أو 

ف الإيكولوجي. حسب التكيُّ

> «ساينتيفيك أميركان»
تضمن العدد الجديد من «ساينتيفيك أميركان» 
Scientific American مــقــالاً عــن ذوبـــان جليد القطب 
الجنوبي وتأثيره في غمر المدن الساحلية حول العالم. 
ويسعى العلماء للتحقق مــن دقــة معلوماتهم حول 
ســرعــة حــصــول ذلـــك خشية أن تــكــون تــقــديــراتــهــم أقــل 
مما يجري فعلياً. وفيما تستنزف الأنهار الجليدية 
الصغيرة أجزاء من غرب القطب الجنوبي، فإن ذوبان 
الكتل الجليدية الضخمة في هذه المنطقة يهدد برفع 
مــنــســوب الــبــحــار بــأكــثــر مــن ١١ قــدمــاً (٣٫٣٥ مــتــر) في 

غضون عقود.
ويـــعـــرض مـــقـــال آخــــر الـــتـــجـــارب الـــتـــي يـــقـــوم بها 
باحثون لتعديل تدفق المياه عبر سد «غلين كانيون»، 
ليماثل التدفق الطبيعي السابق الذي كان يحصل في 
نهر كولورادو من أجل الحفاظ على أنــواع الحشرات 
الأصيلة في المنطقة ولضمان تعافي النظم البيئية. 
الــهــطــول الثلجي  تــنــاقــص  المــنــاخ فــي  ويتسبب تغير 
وزيادة التبخر، ما يؤثر على التحكم في تدفق المياه 

عبر السد نتيجة انخفاض المخزون المائي، علماً بأن ٤٠ 
مليون أميركي يعتمدون على نهر كولورادو للحصول 

على المياه والطاقة.

>  «ديسكوفر»
عــرضــت «ديــســكــوفــر» (Discover)، الاكــتــشــافــات 
الجديدة التي تخصّ حضارة شعب المايا في غابات 
غواتيمالا الكثيفة. ويستخدم العلماء تقنية «ليدار» 
لتحديد المــدى عن طريق الضوء والليزر بهدف رسم 

صورة للأرض والتكوينات التي تغطيها النباتات. 
وكانت حضارة المايا اختفت في حدود سنة ٩٠٠ 
تـــزال غامضة، وإن كــانــت توجد  ميلادية لأســبــاب لا 
أدلــة على ازديـــاد الــحــروب بين قبائل هــذه الحضارة 

في تلك الفترة.
وفي مقال آخر ناقشت المجلة «معضلة السعادة»، 
ز على البقاء والتكاثر 

ّ
وخلصت إلى أن السعادة تحف

وتساعد في الحفاظ على الصحة، لكنها ليست غاية 
بحد ذاتها، إذ إن التطور غالباً ما يضحي بسعادتنا 
في سبيل أهــداف أخــرى. وتــرى المجلة أن العواطف 
الــســلــبــيــة لا تــقــل أهــمــيــة عـــن الـــعـــواطـــف الإيــجــابــيــة، 
فالتعلم من التجارب الخاطئة يفيد أحياناً أكثر من 

النجاح.
 ،(How It Works) «اشتمل عدد «هاو إت ووركس
على مجموعة من المقالات في مجالات العلوم والفضاء 
والبيئة والتقنية والنقل والتاريخ، ومن بينها مقال 
عن مهارة الطيور في صيد الفرائس. ويعتقد أن بعض 
الطيور الجارحة تستطيع بفضل بصرها الحاد أن 
تلمح الطرائد المتوسطة الحجم من على ارتفاع ١٫٦ 
كيلومتر، كما تتميز الطيور الصيّادة بتكوين جسدي 
وتموضع فريد للريش يتيح لها المناورة بمهارة في 
الجو وعند الانقضاض، وهي إلى جانب ذلك تتمتع 
بمنقار قوي ومخالب حادة وامتداد واسع لأجنحتها. 
وفي العدد مقال عن الأمــواج النهرية السريعة، وهي 
أمواج مدّيّة تنتقل، تحت ظروف خاصة، من المحيطات 
إلى الأنهار في منطقة المصب. وتوجد أماكن كثيرة في 
العالم تتشكل فيها ظاهرة الأمواج النهرية السريعة، 
وهي تجذب نحو ١٠٠ ألف شخص كل سنة إلى مصب 
نهر قيانتانغ فــي الصين لمشاهدة جــدار مائي مــدّي 
يندفع صاعداً النهر بارتفاع يصل إلى ٩ أمتار فيما 

يعرف محلياً باسم «التنين الفضي».

> «إيرث»
 تصدّر العدد الجديد من «إيـــرث»، (Earth) التي 
تــصــدر عــن المــؤســســة الأميركية لعلوم الأرض، مقال 
عن المعطيات الجديدة لعلماء الحفريات التي تقترح 
إعادة النظر في أسس تصنيف أنواع الديناصورات. 
الــقــرن على  قــرن ونــصــف  ويعتمد العلماء منذ نحو 
تصنيف الديناصورات على أســاس الشكل، في حين 
تقترح الأبحاث الجديدة تعديل شجرة الدينصورات 
لتأخذ التطور السلوكي، مثل الافتراس، بعين الاعتبار. 
وفي مقال آخر، تناولت المجلة دراسة التهديدات التي 
تــواجــهــهــا مـــواقـــع الـــتـــراث الــعــالمــي فـــي حـــوض البحر 
الــبــحــر. وخلصت  ارتـــفـــاع مــنــســوب  المــتــوســط نتيجة 
الــدراســة إلــى أنــه مــن بــين ٤٩ موقعاً قريباً مــن ساحل 
المتوسط، فإن ٣٧ موقعاً معرض للغمر بمياه البحر 
بــفــرصــة ١ فــي المــائــة 
خـــــــلال مـــــائـــــة ســـنـــة، 
وإن ٤٢ موقعاً مهدد 
بتآكل الساحل بفعل 
أمـــــواج المــــد والـــجـــزر 

وغيرها.

>  «دايفر»
عرضت «دايفر» 
لــتــجــربــة   ،(Diver)
فـــي خليج  الـــغـــوص 
عُمان، وتتميز هذه 
المـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــريـــة 
بارتفاع درجة حرارة 
المياه فيها ما يوفر 
الــــــظــــــروف المـــلائـــمـــة 
لـــــنـــــمـــــو الــــعــــنــــاصــــر 
والــكــائــنــات المــغــذيــة 
مـــثـــل الـــبـــلانـــكـــتـــون. 
وحيث يوجَد الغذاء 
تــــــوجَــــــد الــــكــــائــــنــــات 
الـــــبـــــحـــــريـــــة الأكـــــبـــــر 
مـــثـــل قـــــرش الـــحـــوت 
وأنـــقـــلـــيـــس المـــــــوراي 

والشفنين الشيطاني والسلاحف البحرية وغيرها. 
ومن مفاجآت رحلة الغوص التي عرضتها المجلة 
اكتشاف قرش من نوع «القروش الممرضة» في خليج 
عُـــمـــان، وهــــذا الــنــوع لا يــوجــد عــــادةً إلا بــالــقــرب من 
السواحل الأميركية وسواحل غرب أفريقيا. وانتقلت 
إلــى جــزر الأزور البرتغالية،  المجلة من خليج عُمان 
وهي عبارة عن أرخبيل يتألف من تسع جزر بركانية 
في شمال المحيط الأطلسي على بعد ١٣٦٠ كيلومتراً 
إلــى الغرب من البر الرئيسي للبرتغال. وتُعدّ مياه 
بـــاردة نسبياً، ولكنها  الــجــزر  البحر المحيطة بــهــذه 
موطن لكثير من الكائنات البحرية، كالقرش الأزرق 

والشفنين الشيطاني وحوت العنبر وغيرها.

> «بي بي سي وايلدلايف»
 BBC) جعلت مجلة «بي بي سي» للحياة البرية
Wildlife) الدببة الرمادية في كندا موضوعاً لغلافها. 
وتستفيد هــذه الدببة من الاستيطان الاستثنائي 
لأسماك السلمون في نهر يوكون خلال فترة هطول 
الثلوج، وهي تغتنم هذه الفرصة فلا تمضي وقتها 
بالسبات الشتوي كما يفعل أقرانها، بل تخوض في 
الباردة لاصطياد أسماك السلمون. ويلاحظ  المياه 
الــبــاحــثــون تــغــيــراً فــي أنــمــاط ســبــات الـــدب الــرمــادي 
نتيجة تغير المناخ حيث يؤدي الاحترار إلى إطالة 
النباتات وقصر فترة السبات واتساع  موسم نمو 

نطاق انتشار الدببة في شمال كندا.
وتــضــمــن الــعــدد مــقــالاً عــن طــيــور الــجــنــة، ومــن 
بينها الطائر المعروف باسم «ملك سكسونيا» الذي 
يصل طوله إلى ٢٢ سنتمتراً ويتميز بريشتين للزينة 
يبلغ طول كل منهما أكثر من ضعفي طول جسده 
ويتطاولان من أعلى رأسه. وملك سكسونيا واحد 
من بين ٣٨ نوعاً من طيور الجنة تستوطن جزيرة 
بابوا نيو غينيا، وهــي تستخدم الرقص الغريب 
الزاهية لاجــتــذاب الشريك من  الــريــش  وعـــروض 

أجل التزاوج.
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>٣٧ موقعاً للتراث العالمي في حوض البحر 
المتوسط يتعرض للغمر من بين ٤٢ موقعاً 

بفعل أمواج المد والجزر وغيرها

بيئة
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يذهب البعض 

إلى تأكيد وجود 
ضوابط عبر 

حلفاء مشتركين، 
لا يتنازل عنها 
طرفا التسوية 

الرئاسية إذا اتفقا

التي سبقت تشكيلها  الجديدة، الانطباعات  اللبنانية  الحكومة  لم تجسد 
بكونها حكومة منسجمة، وتمثل الجميع لتكريس الهدوء اللازم للمضي بتنفيذ 
الاستحقاقات المطلوبة. ذلك أنه منذ تشكيلها، بدأت المناكفات السياسية، وبرز 
خلاف بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط، تجسد في سجالات إعلامية، وشغّل مروحة اتصالات واسعة 
مع الحلفاء الذين يرفضون عزله، ويمكن أن يلتقوا معه في المواجهة المتوقعة 
الحر»  الوطني  الثنائي «تيار المستقبل» و«التيار  الــوزراء بمواجهة  في مجلس 

(التيار العوني).

وكرّست الحكومة الجديدة، اصطفافات سياسية مغايرة، ينظر إليها على 
«التيار الوطني الحر» (الذي أسسه  أنها غير متكافئة، يتمثل الفريق الأول فيها بـ
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويترأسه راهناً صهره وزير الخارجية 
جبران باسيل) وحليفيه المتباعدين «تيار المستقبل» و«حزب الله». وفي المقابل 
«حركة أمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المرَدة»  يتمثل الفريق الثاني بـ
وحزب «القوات اللبنانية» التي تلتقي مع الأطراف الثلاثة في ملفات، ومع بعض 
الأطراف في ملفات أخرى. ولعل غياب التكافؤ، يتمثل في أن الفريق الأول يجمع 
٢٠ وزيراً في الحكومة من أصل ثلاثين، بينما يلتقي الآخرون على ملفات، أبرزها 

مواجهة التلزيمات والمقاربات المتصلة بملف الكهرباء.
أبرزها غياب «الصقور» عنها،  تشكيل الحكومة، سجل مفارقات كثيرة، 
الــبــلاد. وهــو ما دفــع البعض  الـــوزراء المــوالــين لشخصيات قيادية في  وصعود 
لإطلاق وصف «المعاونين السياسيين لأركان الأحزاب في الحكومة»، مع أن هذا 
الوصف لا يحمل الدقة، بالنظر إلى أن السِيَر الذاتية لقسم كبير من الوزراء تزخر 
بتجربة إدارية وسياسية بارزة، فضلاً عن أن الآليات الداخلية (السيستم) في 
إداريــة وتقنية بما  التيارات، يوصل وزراء يتمتعون بمهارات وكفاءات  بعض 

يتخطى الحضور السياسيّ.

انطلقت بسجالات بين أقطابها... وتنتظرها ورشة إصلاحية واستحقاقات

لبنان: حكومة الاصطفافات والتحديات
بيروت: نذير رضا

مــــنــــذ بــــــــدء الـــــنـــــقـــــاش حــــول 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــــجــــــديــــــدة، وضـــــعـــــت مـــعـــايـــيـــر 
واضــــحــــة، تـــراعـــي الــتــمــثــيــل في 
مــجــلــس الـــــنـــــواب اســــتــــنــــاداً إلـــى 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة. 
ولقد حــددت تلك المعايير حجم 
الـــتـــمـــثـــيـــل فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــــذي 
سمح بــإدخــال فئات لــم تكن في 
السابق ممثلة، مثل «سنة اللقاء 
الــــتــــشــــاوري» المــــعــــروفــــين بــاســم 
صت 

ّ
«سنة ٨ آذار»، في خين تقل

حـــــصـــــص مـــــثـــــل حـــــصـــــة «تـــــيـــــار 
المستقبل».

الشيعة... كلاعب مؤثر

فـــــي الــــــواقــــــع، أنـــتـــجـــت تــلــك 
المــــعــــايــــيــــر ثــــابــــتــــتــــين: أولاهـــــمـــــا 
مــشــاركــة الشيعة – أو بــالأصــح 
«الـــشـــيـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة» – فــي 
السلطة التنفيذية، عبر الإصرار 
المـــال، وهــي حقيبة  على حقيبة 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
مــعــظــم الـــــقـــــرارات الـــــوزاريـــــة إلــى 
جانب الوزير المختص ورئيسي 
الجمهورية والحكومة. بل أكثر 
مــنــذ ذلـــــك، لـــم يـــخـــفِ مــتــابــعــون 
لعمليات تشكيل الحكومة، وإثر 
إصــرار «حــزب الله» على تمثيل 
ـــي» - 

ّ
«الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري الـــســـن

المــرتــبــط بــتــوجــهــاتــه السياسية 
مــــــــــــراد، أن  بــــــالــــــوزيــــــر حــــســــن   -
الــشــيــعــة فــرضــوا أنــفــســهــم لاعباً 
فــــي عــمــلــيــات الـــتـــشـــكـــيـــل، وهــــذا 
دور جــديــد لــم يــكــن فــي السابق 
عــــرفــــاً، ولـــيـــس نـــصـــاً دســـتـــوريـــاً 
بالنظر إلى النص يوكل عمليات 
إلــى رئيسي الحكومة  التشكيل 
والـــجـــمـــهـــوريـــة، لــكــنــه واقــــــع تــم 
تــكــريــســه بــمــفــاعــيــل مـــا يسميه 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

التوافقية».
يـــقـــول المـــحـــامـــي والأســــتــــاذ 
فــي الــقــانــونــي الـــدولـــي الــدكــتــور 
أنطوان صفير بأنه «من الناحية 
الدستورية، لا تزال مهمة تشكيل 
الحكومات من صلاحيات رئيس 
الجمهورية والحكومة حصراً، 
الــواقــع ليس كــذلــك. إذ طرأ  لكن 
لاعــبــون مـــؤثـــرون عــلــى العملية 
يــتــخــطــون الـــنـــص الـــدســـتـــوري، 
من غير أن يكون لهم أي توقيع 
قـــانـــونـــي». ويـــوضـــح صــفــيــر في 
 :

ً
«الشرق الأوسط» قائلا حديث لـ

«مـــا جـــرى مــن خـــلال المــنــاقــشــات 
ومـــــراعـــــاة الأطــــــــراف الــســيــاســيــة 
والــطــوائــف، لــيــس عــرفــاً جــديــداً، 
بــــل هــــو امـــــتـــــداد لــلــديــمــقــراطــيــة 
التوافقية المعمول بها في لبنان، 
وباتت ديمقراطية تشابكية بين 
الأحـــــــــزاب والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
والـــــطـــــوائـــــف»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الـــتـــوافـــق «بـــــات مـــحـــرك تشكيل 
الحكومات، ولهذا السبب يتأخر 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات فـــي الــعــقــد 

الأخير».

نظام مجلسي هجين

المفارقة الثانية في مناقشات 
تشكيل الحكومة، تجسدت في 
الــقــواعــد السياسية  فـــي  تــغــيــيــر 
المــــعــــمــــول بـــهـــا فـــــي لـــبـــنـــان مــنــذ 
وقت طويل لجهة وضع معايير 
يـــوازي  الــحــكــومــة،  فــي  للتمثيل 
حجم التمثيل في البرلمان وفق 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، 
وتـــوزعـــت الــحــصــص عــلــى شكل 
وزيـــر يمثل أربــعــة نـــواب فــي كل 

كتلة.
هــــــذا الــــخــــط رســــمــــه رئــيــس 
الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر وزيـــــر 
الخارجية جبران باسيل. وينظر 
إلـــيـــه عـــلـــى أنـــــه تـــكـــريـــس لــنــظــام 
تــوافــقــي جــديــد، يــشــابــه إلـــى حد 
بعيد ما هو معمول به في بلدان 
أوروبــــيــــة، حــتــى بــــدأ الــتــهــامــس 
ما إذا كان ذلك يتقاطع في أحد 
وجــــوهــــه مــــع الـــنـــظـــام المــجــلــســي 
المــعــمــول بــه فــي إيــطــالــيــا، لجهة 
تــمــثــيــل الـــبـــرلمـــان فـــي الــحــكــومــة، 
أو الــنــظــام الــقــائــم فــي ســويــســرا 
المــكــوّنــات الفئوية  لجهة تمثيل 

المتنوعة.
لــــكــــن الـــــدكـــــتـــــور صــــفــــيــــر، لا 
يــوافــق على هــذا الــوصــف، بقدر 
 مــــن أشـــكـــال 

ً
مــــا يـــعـــتـــبـــره شـــكـــلا

الــهــجــين، وفي  الــنــظــام المجلسي 
نسخة هجينة عما هــو معمول 
به في إيطاليا. ويشرح: «حصلت 
الانتخابات على أســاس النظام 
النسبي، هو أفضل من السابق 
الــــنــــظــــام  لــــكــــنــــه لا يــــعــــنــــي أنـــــــــه 
الصحيح بشأن عدالة التمثيل. 
أما الحكومة التي اعتمدت على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، فــلــم تمثل 
فـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــات مـــــن خـــــارج 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، مــثــل وزراء 
تـــــكـــــنـــــوقـــــراط مــــتــــخــــصّــــصــــين لا 
يمثلون الكتل السياسية. لذلك، 
ظهرت الحكومة تابعة بأكملها 
للقوى السياسية، بشكل ربما لم 
يشهده لبنان في السابق بالشكل 
القائم حالياً». ويضيف الدكتور 
صفير «إنه لتكريس لعرف جديد 
أن لا يكون هناك وزير إلا بسبب 
انتمائه للكتلة السياسية التي 
يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، وهـــــذا أمــــر غير 
منطقي لأنه يؤكد أن الحكم بات 
في نظام مجلس هجين، وباتت 
خـــبـــرة الأعــــضــــاء المــســتــقــلــين من 
خـــارج الاصــطــفــافــات السياسية 

شبه معدومة».

«ثنائية» الحريري - باسيل

كرّست الحكومة الجديدة 
الـــولـــيـــدة ثــنــائــيــة «الـــحـــريـــري 
– بــاســيــل» الــتــي فــتــحــت باباً 
للانقسامات مع حلفاء الأمس، 

والـــــــســـــــجـــــــال الــــســــيــــاســــي 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً بـــــــــــين رئــــــيــــــس 
الــحــكــومــة والـــنـــائـــب الــســابــق 
وليد جنبلاط، وأيضا فتحت 
باباً للاجتهاد الإعلامي بأن 
هـــذه الــثــنــائــيــة بــاتــت قابضة 
عــلــى الــســلــطــة، بــالــنــظــر إلــى 
الانـــــســـــجـــــام والـــــتـــــوافـــــق بــين 
الطرفين اللذين يمتلكان أكثر 
مــن نصف أعــضــاء الحكومة 
الـــتـــي تـــضـــم ٣٠ وزيــــــــراً، إلـــى 
جـــانـــب حــلــفــاء لـــهـــم. غــيــر أن 
المراقبين، يحجمون عن منح 
الـــتـــفـــاهـــم بــــين الـــطـــرفـــين هـــذا 

الـــوصـــف، بــحــجــة أن الــنــظــام 
القائم في السلطة تشاركي، 
وغـــالـــبـــاً مـــا تـــؤخـــذ الــــقــــرارات 
بــــالــــتــــوافــــق كـــــي لا تــصــطــدم 
بـــمـــواقـــف صــلــبــة مـــن أطــــراف 
أخـــــرى تـــــؤدي إلــــى الــعــرقــلــة، 
ــــراهــــن عـــلـــى هـــذه  فــــي وقـــــت يُ
بــأن تــكــون منتجة  الحكومة 

إلى أبعد تقدير.
ويبدو الباحث والكاتب 
ــم ميالاً 

َ
السياسي جـــورج عــل

إلــــــــى الــــــقــــــول بــــــــأن الـــتـــفـــاهـــم 
الــــــــرئــــــــاســــــــي بـــــــــين رئــــيــــســــي 

الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــعــــمــــاد 
مــيــشــال عـــون والــحــكــومــة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري الــعــائــد 
الــــعــــام ٢٠١٦. وكــــان  إلـــــى 
الــــــوزيــــــر بــــاســــيــــل يــشــكــل 
الــعــمــود الــفــقــري فيه «هو 
التفاهم المنتصر رغــم كل 
التنازلات». ثم يشير خلال 
«الــشــرق  حــديــث أدلـــى بــه لـــ
ـــــى أنـــــه «بــعــد  الأوســـــــــط» إل
الــــســــجــــال بـــــين الــــحــــريــــري 
وجنبلاط، وهجوم رئيس 
الحكومة بتأكيده أنه ماضٍ 
بالعمل بمعزل عن مواقف 
الآخرين، تبين أن هناك أمراً 
واقـــعـــاً جــــديــــداً، واســـتـــقـــواء 
بــالــتــفــاهــم الـــرئـــاســـي، وهــنــا 
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــطــرفــين لهما غلبة عــدديــة 
في مجلس الوزراء، وصارت 
الـــغـــالـــبـــيـــة ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف 

الرئاسي».
ويتابع علم «رغم ذلك، لا 
يمكن الاعــتــمــاد على الأعــداد 
الــرقــمــيــة فـــي الـــحـــكـــومـــة، ولا 
يــمــكــن تــمــريــر بــعــض المــلــفــات 
بالعدد، بالنظر إلى أن هناك 
قـــوى أســاســيــة مــثــل الــرئــيــس 
نــبــيــه بــــرّي والمــــــرَدة والــحــزب 
التقدمي الاشتراكي والقوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، وهـــــــي قـــــــوى لا 
يمكن تــجــاوزهــا». ويــؤكــد أن 
التجربة السياسية في لبنان 

القائمة على التوافق «تثبت 
أن الكيدية السياسية لا تنتج، 
وكل القرارات لا يمكن أن تمرّ 

إلا بالتوافق».

ضوابط التحالفات

مــــع ذلـــــــك، يــــذهــــب الــبــعــض 
إلــى تأكيد وجــود ضــوابــط عبر 
حـــلـــفـــاء مـــشـــتـــركـــين، لا يـــتـــنـــازل 
عنها طرفا التسوية الرئاسية 
الــوطــنــي  «الـــتـــيـــار  فــــ اتـــفـــقـــا،  إذا 
يـــمـــكـــن أن يــتــخــطــى  الـــــحـــــر» لا 
حليفه «حزب الله» أو يتجاوزه، 
ى الحزب حليفه 

ّ
وكذلك لا يتخط

الــرئــيــس بــــرّي ويـــتـــجـــاوزه، ولا 
يسمح بكسر «تيار المردة». ومن 
جــانــب آخـــر، لا يكسر الحريري 
حلفاءه المتباعدين عن «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» مــثــل «الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي» أو «القوات 
اللبنانية» - التي ترتبط بتفاهم 
مع «الوطني الحر» ومع «المرَدة» 
في الوقت نفسه. وبالتالي فإن 
هــــذا الــتــشــابــك فـــي الــتــحــالــفــات، 
تعتبره مصادر سياسية بمثابة 
«ضـــابـــط إيــــقــــاع» مـــانـــع لــلــتــأزم 
والانفجار، ولا أحد يسمح لأي 
طرف بتخطي الحدود الحمراء 
فـــــي ظـــــل الاســــتــــحــــقــــاقــــات الـــتـــي 
ينبغي على الحكومة تنفيذها.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــرفــض 
مــصــادر سياسية مــا يُــقــال بــأن 

«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» دخــل 
فــي حلف مالي - اقتصادي مع 
الــــحــــريــــري، وحـــلـــف ســـيـــاســـي - 
اســتــراتــيــجــي مـــع «حـــــزب الــلــه» 
يـــؤهـــلـــه لـــيـــكـــون الــــطــــرف الأكـــثـــر 
تـــأثـــيـــراً فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
اللبناني، مستندة إلى أن النظام 
في لبنان تشاركي، ولا مناص 

من التوافق.

ملفات وتحديات

لــقــد أطــلــق الــبــيــان الـــــوزاري 
على الحكومة اسم «حكومة إلى 
العمل». وإذ تــجــاوزت الحكومة 
المـــلـــفـــات الإشـــكـــالـــيـــة مـــثـــل مــلــف 
الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين ومـــلـــف 
اســتــعــادة الــعــلاقــات مــع ســوريــا 
«المقاومة»، بدأ  والبند المتعلق بـ
الــحــكــومــة منصباً على  اهــتــمــام 
القضايا الاقتصادية ومعالجة 
اهتمامات المواطنين والقضايا 
المـــعـــيـــشـــيـــة والإصـــــــلاحـــــــات مــثــل 
تــــخــــفــــيــــض الـــــنـــــفـــــقـــــات وزيـــــــــــادة 
الواردات من دون زيادة الضرائب 
وكــان الحرص على زيــادة حجم 

الاقتصاد وتخفيف العجز.
وهـــنـــا يــــرى الـــكـــاتـــب جـــورج 
علم أن الحكومة تواجه تحديين: 
التحدي الأول الضغط الشعبي 
عليها لتنفيذ ملفات ضــروريــة 
للناس، وإلا سيكون الشارع لها 
بــالمــرصــاد. أمـــا الــتــحــدي الثاني 
يــتــمــثــل فـــي كــــون الــحــكــومــة «لــن 
تتصرف بحرية بمقاربة الملفات 
لأن أي مشروع سينفذ بناء على 
مقررات مؤتمر سيدر... وهو لن 
يقدم أموالاً للحكومة، بل سيقدم 
تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع بـــعـــد تــحــقــيــق 
شرطين، هما تقديم محفظة من 
الإصلاحات الإدارية والمالية وفق 
ما يطله البنك الدولي وصندوق 
الــنــقــد والمــؤســســات الائــتــمــانــيــة، 
وتقديم مشاريع مدروسة يقدمها 
خبراء سيدر ويقررون التمويل 
ويــشــرفــون على التنفيذ»، لافتاً 
إلى أنه «إذا لم تفعل ذلك، فهي لن 
تكون قادرة على إنجاز الملفات».
الــــخــــطــــة  ويـــــــــــــرى عــــــلــــــم أن 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي وضــعــتــهــا 
شـــــركـــــة مـــــاكـــــيـــــنـــــزي، مـــحـــكـــومـــة 
بــالــتــوجــهــات المـــالـــيـــة لــصــنــدوق 
النقد الدولي تجاه لبنان وتقليم 
أظافر الحكومة في الداخل لجهة 
الفساد والأنفاق والرواتب، وهو 
لــه تداعيات  خــط أحــمــر ستكون 
كــبــيــرة إذا كـــان هــنــاك مــن توجه 
لمنع التوظيف أو تقليص رواتب 
الموظفين. ويستطرد «من المؤكد 
تـــعـــيـــش فــي  لــــــن  الــــحــــكــــومــــة  أن 
تــرف سياسي، والسبب أن خط 
الإنجازات محدد، ويجب أن يكون 
تــحــت الــســقــف الــدولــي المــراقــب»، 
مشدداً غلى أن الاستقرار النقدي 

«هو خط أحمر دولي».
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حكومة معاونين 
سياسيين؟

> بــدا لافتاً من تسميات الأحــزاب 
لـــــــلـــــــوزراء فـــــي الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــجــديــدة، أن الــحــكــومــة لا تــضــم عــددا 
كــبــيــراً مــن الــشــخــصــيــات الــتــي تصنف 
في «خانة الصقور». وباستثناء وزير 
الــدفــاع إلــيــاس بــو صــعــب، والمـــال علي 
الــجــرّاح  حسن خليل، والــوزيــر جــمــال 
الــــذي حــصــل عــلــى حقيبة الإعــــلام من 
حـــصـــة «المـــســـتـــقـــبـــل»، ذهـــــب الـــرئـــيـــس 
الحريري إلى تسمية وزراء بمعظمهم 
تـــكـــنـــوقـــراط مــــن المـــقـــرّبـــين مـــنـــه. كــذلــك 
فعل «الــتــيــار الوطني الــحــر»، وهــو ما 
«الشرق  لـ دفــع مصدر مواكب للتأكيد 
المــمــثــلــة  الـــشـــخـــصـــيـــات  الأوســــــــــط» أن 
بــمــعــظــمــهــا تـــتـــألـــف مـــــن «المــــعــــاونــــين 
السياسيين وليس الصقور» وهذا في 
إلــى «تغييب لبعض القيادات  إشـــارة 
الــقــوى السياسية على  اعــتــادت  الــتــي 
تمثيلها في داخل الحكومة وخصوصاً 

لدى تيار المستقبل».
ودخــــــــل إلــــــى حـــكـــومـــة الـــحـــريـــري 
الثالثة ١٧ وجهاً جديداً، في حين بقي 
٩ وزراء من الحكومة السابقة، وأعيد 
توزير ٤ وزراء من حكومات سابقة، هم: 
إلياس بو صعب، وريّا الحسن، وأكرم 

شهيب، ووائل أبو فاعور.

تباين إزاء الملفات الاستراتيجية

 يسبق انطلاقة الحكومة
> منذ إعــلان الحكومة، أعلن النائب السابق وليد جنبلاط 

: «الطوق السياسي سيزداد وسنواجهه بكل هدوء». 
ً
المواجهة قائلا

وذهب عضو حزبه، وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى حد القول: 

«زرعـــــوا الــخــنــاجــر، الأقـــربـــون قــبــل الأبــعــديــن فــي هـــذه الــحــكــومــة، 

 تلو نصل لأن قدرنا الانتصار». وبدأ السجال 
ً
وسنكسرها نصلا

مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال بأن «الدولة ليست 

ملكاً لنا حتماً، لكنها ليست مشاعاً مباحاً لأي زعيم أو حــزب. 

مشروعنا واضــح هدفه إنقاذ الدولة من الضياع وإحالة حراس 
الهدر على التقاعد».

وفي سجال آخر، عكست مواقف وزير الخارجية جبران باسيل 

حول الدعوة لتفعيل العلاقات مع سوريا، تبايناً مع وزراء آخرين 

اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» قبل إقرار  في «القوات 

الحكومة لبيانها الــوزاري. وقالت وزيــرة الدولة لشؤون التنمية 

الإدارية مي شدياق «لا يُمكننا القبول بأن يعبّر وزير الخارجية 

جبران باسيل على المنابر الدولية عن موقف خارجي ليس هناك أي 

توافق عليه، فليس من شأننا أن نطالب بعودة سوريا إلى جامعة 

الدول العربية، فلنترك هذا القرار للجامعة إذ لا اتفاق حتى الآن 

بشأن الدولة السورية فيما يتعلق بشكلها».

وزيرة الداخلية تتعهد بالعمل مع المجتمع المدني ومواجهة العنف الأسري
هــــو  وزيـــــــــــــــــــــــــــرات،   ٤  <
الـــرقـــم الأعـــلـــى الــــذي سجلت 
الحكومة اللبنانية الأخيرة 
عــلــى صعيد تمثيل النساء 
فــي الــحــكــومــة، بــل وأســنــدت 
إلـــى إحـــداهـــن وهـــي الــوزيــرة 
الـــحـــســـن حــقــيــبــة وزارة  ريـــــا 
الداخلية لتغدو أول «وزيرة 

داخلية» في العالم العربي.
الــحــســن، سماها رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
من حصته، وعبّر الحريري، 
بعد إعــلان تشكيل حكومته 
اللبنانية  بــالمــرأة  عــن فــخــره 
وبـــــــالـــــــوزيـــــــرات الأربــــــــــــع فــي 
الحكومة، كما قال إنه «فخور 
بأول وزيرة داخلية في العالم 
العربي، وفخور بالمستقبل، 

وفخور بلبنان».
وبعد تسلمها الوزارة من 
الوزير نهاد المشنوق، أعلنت 
الــوزيــرة أنــهــا تــريــد أن تعزز 
التعاون لتضمن استمرارية 

التنسيق، والاستقرار الأمني 
للبلد. ومن ضمن مخططها، 
إلـــى تكثيف  الــحــســن  تسعى 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات مــــــــع المــــجــــتــــمــــع 
المــــدنــــي كـــجـــزء أســــاســــي مــن 
رؤيتها ووظيفتها الجديدة 
فـــي الــــــــوزارة. وعـــلـــى صعيد 
مــــتــــصــــل، اقــــتــــرحــــت وزيـــــــرة 
الداخلية الجديدة تحسينات 
على صعيد الانتخابات، كما 
تحدثت عن تبسيط ومكننة 
المــــــعــــــامــــــلات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
لتخفيف معاناة المواطن بكل 
أنـــواعـــهـــا. وبــعــدهــا تــطــرّقــت 
إلــــــــى المـــــســـــألـــــة «الأصــــــعــــــب» 
عــــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــرهـــا وهــــي 
قـــضـــيـــة الــــســــجــــون، فـــقـــالـــت: 
الــهــدف من  «نــحــن ننسى أن 
الــســجــون هـــو إعـــــادة تأهيل 
الـــــســـــجـــــنـــــاء... وأنــــــــا أســـعـــى 
لجلب تمويل بهدف تغيير 
واقع السجون وصون حقوق 
الــــســــجــــنــــاء وكـــــرامـــــاتـــــهـــــم». 

وتعهدت بالتشدد بملاحقة 
الجرائم خاصة تلك المتعلقة 
بالتعنيف الأسري، وأنها لن 

تكون متهاونة أبدا مع مسألة 
السلاح المتفلت وإطلاق النار 
وستتعاون بهذا الخصوص 

مــع وزارة الــدفــاع والأحــــزاب 
اللبنانية.

وإلــــــــى جــــانــــب الـــحـــســـن، 

تولت نــدى البستاني، التي 
سماها تكتل «لبنان القوي» 
(التيار العوني) الذي يرأسه 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة جــــبــــران 
باسيل، حقيبة وزارة الطاقة، 
وهـــي مــن أبـــرز الـــــوزارات في 
الحكومة الجديدة، باعتبار 
أن الأنظار تتجه إليها لحل 
عتبر 

ُ
أزمـــة الــكــهــربــاء الــتــي ت

أولوية لكل القوى السياسية، 
كما أنها المرجعية في مجال 
قــطــاع النفط، خصوصاً أنه 
مــن المــفــتــرض أن يــبــدأ لبنان 
فــي هـــذا الــعــام الاســتــكــشــاف 
فيه. ولقد استعدت البستاني 
جــــيــــداً لمــهــمــتــهــا الــــجــــديــــدة، 
بــاعــتــبــارهــا شــغــلــت منصب 
مــــســــتــــشــــارة وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
والمياه في حكومة تصريف 
الأعــمــال، ســيــزار أبــي خليل، 
ومنسقة اللجنة الاستشارية 
الفترة  للطاقة والمــيــاه طــوال 

الماضية.



ولاية أوتار براديش... مهد حضارة وادي الغانج ومعقل عائلة نهرو ـ غاندي
لندن: «الشرق الأوسط»

ولايــــــــــة أوتـــــــــــار بـــــراديـــــش 
واســــــــطــــــــة عـــــقـــــد مــــــــا يُـــــعـــــرف 
الــهــنــدي»، والقلب  «الــحــزام  بـــ
لـــوادي نهر الغانج،  النابض 
حـــيـــث أبــــصــــرت إحـــــــدى أقــــدم 
الـــــــــحـــــــــضـــــــــارات فـــــــــي تــــــاريــــــخ 
الـــبـــشـــريـــة، هــــي أكــــبــــر وحــــدة 
سياسية - إدارية دون مستوى 
الدول المستقلة من حيث عدد 
الــســكــان فــي الــعــالــم، إذ يربو 
عــدد سكان هــذه الــولايــة على 
٢٠٠ مــلــيــون نــســمــة يعيشون 
بــالــقــطــاع  فــــي أرض خــصــبــة 
الـــــــشـــــــمـــــــالـــــــي الأوســـــــــــــــــــط مــــن 
شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة، تمتد 
مساحتها على أقل بقليل من 

٢٤٤ ألف كلم مربع.
عـــاصـــمـــة الــــولايــــة مــديــنــة 
لــــــوكــــــنــــــاو، وكـــــــبـــــــرى مـــدنـــهـــا 
كــانــبــور، وبـــين أشــهــر مدنها 
الأخـــرى فــارانــاســي (بــنــارس) 
والــــلــــه آبــــــاد وأغـــــــرا وبـــاريـــلـــي 
وغازي آباد وميروت وعليكره 

ومراد آباد وآيوديا.
وتـــــــشـــــــيـــــــر المـــــكـــــتـــــشـــــفـــــات 
والوثائق الأثرية إلى أن أرض 
أوتــــــار بــــراديــــش ســكــنــت منذ 
نــحــو ٨٥ ألــــف ســـنـــة، غــيــر أن 
الــولايــة المعاصرة أسست في 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٣٧،  أول 
تـــحـــت اســـــم «اتــــحــــاد ولايـــتـــي 
أغــرا وأود»، إبــان فترة الحكم 
البريطاني (الراج) للهند. وفي 
عام ١٩٥٠، أطلق عليها اسمها 
الــحــالــي (أوتــــار بــراديــش)، ثم 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٠٠ ســلــخــت عــنــهــا المنطقة 
الــجــبــلــيــة فــــي شـــمـــال غــربــهــا 
(عـــلـــى ســـفـــوح ســلــســلــة جــبــال 
الــهــيــمــالايــا)، لــتــصــبــح ولايـــة 
جـــديـــدة مــســتــقــلــة تــحــت اســم 

«أوتارخاند».
وتــــضــــم أوتـــــــــار بــــراديــــش 
راهناً ١٨ محافظة و٧٥ قضاء، 
وتعد من حيث المساحة رابع 
كبرى ولايــات الهند مساحة، 
وتحدها مــن الشمال الغربي 
العاصمة الهندية الاتحادية 
دلـــهـــي - نـــيـــودلـــهـــي وولايـــتـــا 
هاريانا هيماتشال براديش، 
وولايـــة راجستان مــن الغرب، 
وولايــــــــة أوتـــــارخـــــانـــــد ودولـــــة 
نـــيـــبـــال مــــن الـــشـــمـــال، وولايـــــة 
بــيــهــار مـــن الــــشــــرق، وولايـــتـــا 
جـــهـــارخـــانـــد وتــشــاتــيــســغــار 
من الجنوب الشرقي، وولايــة 

ماديا براديش من الجنوب.
وكـــــمـــــا ســـبـــقـــت الإشـــــــــــارة، 
يــخــتــرق الــولايــة نــهــرا الغانج 
(الغانغا) واليامونا (الجمنا)، 

الــلــذان يــرويــان مــع روافدهما 
أرضـــهـــا الــســهــلــيــة الــخــصــبــة، 
ويلتقي النهران الكبيران عند 
آبــاد، مسقط رأس  الله  مدينة 

جواهر لال نهرو، أول زعماء 
الهند المستقلة مؤسس سلالة 
نـــهـــرو - غــــانــــدي الــســيــاســيــة 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة. وبــــــعــــــد مـــلـــتـــقـــى 

النهرين، يجري الغانج شرقاً 
ليلتقي بنهر البراهمابوترا، 
الــدلــتــا الخصبة  فـــي  ويــصــب 
الـــبـــنـــغـــال،  عـــنـــد رأس خـــلـــيـــج 

وفـــيـــهـــا الـــــحـــــدود بـــــين ولايـــــة 
الـــبـــنـــغـــال الــــغــــربــــي الـــهـــنـــديـــة 
وجــــــمــــــهــــــوريــــــة بــــنــــغــــلاديــــش 

(باكستان الشرقية سابقاً).

ومن الناحية الاقتصادية، 
ورغــــــم أن أوتـــــــار بـــــراديـــــش لا 
تــطــل عــلــى الــبــحــر، وبــالــتــالــي 
الــبــحــريــة،  المـــوانـــئ  إلـــى  تفتقر 
فــإنــهــا تــحــتــل المــرتــبــة الــرابــعــة 
بـــــين الــــــولايــــــات الـــهـــنـــديـــة مــن 
حيث حجم اقتصادها. ويقوم 
اقــتــصــاد الــولايــة أســاســاً على 
مــرفــقــي الــصــنــاعــة والــــزراعــــة، 
وتعد مدينة كانبور من القلاع 
الصناعية المهمة على مستوى 
الــــــــبــــــــلاد. وبــــــعــــــد الــــصــــنــــاعــــة 
والـــــــــزراعـــــــــة هـــــنـــــاك قـــطـــاعـــات 
المواصلات والنقل والسياحة 

والخدمات المالية.
ويشكل الهندوس الطائفة 
الدينية الأكبر بفارق كبير في 
الــولايــة (أكثر من ثلاثة أربــاع 
الـــســـكـــان)، ولـــهـــم فـــي الـــولايـــة 
ثلاث مدن ذات أهمية خاصة، 
هـــــي: فــــارانــــاســــي (حـــيـــث مــقــر 
جامعة بنارس الهندوسية)، 
والــلــه آبــاد وآيــوديــا. والثالثة 
شـــــهـــــدت قــــبــــل ســــــنــــــوات هــــدم 
مــــتــــطــــرفــــين مـــــــن الـــــهـــــنـــــدوس 
الجامع البابري الأثري، بحجة 
فــــي أرض مــقــدســة  ـــد  أنـــــه شـــيّ
لــــلــــهــــنــــدوس. أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
فــلــقــد أســســت في  للمسلمين، 
مــديــنــة عــلــيــكــره (ثـــامـــن كــبــرى 
مدن الولاية) عام ١٩٢٠ جامعة 

عليكره الإسلامية التي تعتبر 
من أهم الجامعات الإسلامية 

في آسيا.
وفـــي عـــودة إلـــى الــتــاريــخ، 
لا تكتمل سيرة أوتار براديش 
الـــتـــطـــرق إلـــــى حــقــب  مــــن دون 
مــهــمــة مـــن تــاريــخــهــا وتــاريــخ 
الهند، ذلك أن جزءاً من أرضها، 
بل عموم أرضها أحياناً، تبع 
سلطنة دلهي على امتداد ٣٢٠ 
ســـنـــة. وتـــعـــاقـــل خــــلال الــفــتــرة 
خــمــس ســــلالات عــلــى الــحــكــم، 
هـــــــي: الـــــــســـــــلالات المـــمـــلـــوكـــيـــة 
والـــــخـــــلـــــجـــــيـــــة الــــتــــوغــــلــــكــــيــــة 
(الـــــقـــــطـــــلـــــغـــــيـــــة) والـــــســـــيّـــــديـــــة 

واللودية.
وخــــــــلال الـــــقـــــرن المــــيــــلادي 
ـــــــ١٦، زحــــف الــفــاتــح الــعــظــيــم  ال
بابر، المنحدر من التيموريين 
الترك وجنكيز خان، من موطنه 
في بلاد ما وراء النهر، فاجتاز 
ممر خيبر، ومنه اجتاح الهند، 
مــؤســســاً هـــنـــاك إمــبــراطــوريــة 
ــل الــتــي تــركــت بــصــمــات لا 

َ
المــغ

القارة  تمحى في تاريخ شبه 
الهندية وحضارتها وكنوزها 
الـــثـــقـــافـــيـــة والمــــعــــمــــاريــــة. ومـــن 
معالمها الأشهر تاج محل في 
مدينة أغرا، ومدينة فاتح بور 
ل 

َ
سيكري. واستمر حكم المغ

حتى القرن الـ١٩ (١٨٥٧م).

بعد طول انتظار... وقبل شهرين من الانتخابات العامة

بريانكا غاندي تدخل الحلبة
 وريثة أشهر العائلات السياسية الهندية

,,

تْ بريانكا غاندي فادرا، 
َ
قبل شهرين فقط من بدء الانتخابات البرلمانية الهندية، خط

ممثلة الجيل الخامس لعائلة نهرو - غاندي السياسية الشهيرة في الهند، خطوتها 
الأولى نحو قلب ساحة السلطة، في كبرى ديمقراطيات العالم.
بعد أكثر من عقدين من التكهنات والتخمينات والتوقعات، حازت بريانكا منصب 
السكرتير العام لحزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، والمسؤول الأول عن حملة 
الحزب الانتخابية في ولاية أوتــار براديش، الولاية الأكثر سكاناً والأعظم أهمية 
في المشهد الانتخابي الهندي الكبير. كيف لا وأوتار براديش ترسل وحدها ٨٠ 
النواب الهندي الاتحادي، وعليها يعتمد حزب المؤتمر  نائباً برلمانياً إلى مجلس 
القابع حالياً في مقاعد المعارضة للإطاحة برئيس الوزراء اليميني المتشدد الحالي 
ناريندرا مودي عن منصبه؟!
ولقد وصف رشيد كيدواي، المعلق السياسي ومؤلف السيرة الذاتية لوالدة بريانكا 
الــراحــل راجيف غــانــدي، ذات الأصــول الإيطالية، انضمام  الـــوزراء  وأرمــلــة رئيس 
اللعبة  «تغيير كبير في قواعد  بـ السياسية  المعركة  إلــى  بريانكا جدياً ورسمياً 
الانتخابية».

ـــب 
ّ
الــشــخــصــيــة نــفــســهــا، والـــتـــوث

المقدام نفسه... إنها ليست دفاعية 
م اللغة 

ّ
كشقيقها راهـــول، وتتكل

الهندية بطلاقة استثنائية».
وحــــــــول الــــتــــمــــاثــــل الـــجـــســـدي 
الـــعـــجـــيـــب مـــــع جــــدّتــــهــــا الـــزعـــيـــمـــة 
اللامعة الراحلة، الذي يدفع الناس 
إلى المقارنة بينهما، قالت بريانكا 
ذات مــــرة، بــــروح مــمــازحــة: «إنــهــا 
ليست سمة أتفرد بها... الحقيقة 
أننا متشابهتان كثيراً. هي تجيد 
قيادة الناس، أما أنا فهدفي رعاية 

الأطفال».
عد بريانكا مصورة 

ُ
إلى ذلك، ت

فوتوغرافية ممتازة، إذ انجذبت 
إلى عشق التصوير الفوتوغرافي 
منذ نعومة أظفارها، عندما كانت 
فــــي الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة مــــن عــمــرهــا 
حــــين اســتــلــهــمــت تـــلـــك المــــزيــــة مــن 
اهتمام والدها الكبير بالتصوير 
الفوتوغرافي. ولقد نظمت معرضاً 
لصورها الفوتوغرافية، وشاركت 
فــــي تـــألـــيـــف كــــتــــاب تـــحـــت عـــنـــوان 
«محمية رانثامبور: عالم النمور»، 
الذي يضم كثيراً من الصور التي 
الــتــقــطــتــهــا بــنــفــســهــا فــــي مــحــمــيــة 

النمور الوطنية في الهند.
الكتاب:  فــي  وكتبت بريانكا 
«إنني أعشق الأدغــال. فهناك قدر 
كبير من العجز عن التنبؤ مع انتظار 

كـــــــل عنصر المفاجأة في 
خــــــطــــــوة. هـــــــذا أمــــر 

رائـــع لــلــغــايــة؛ فــالمــرء 
أيـــــن  أبــــــــــــداً  يــــــعــــــرف  لا 

ومتى سيصادف الحياة 
الحقيقية التي ينبغي عليها 

أن يــعــيــشــهــا. الأدغــــــــال مــفــعــمــة 
بالحياة الوحشية والجامحة. وكل 
شيء خاضع لتعريفه الوجودي. 
والـــحـــيـــوانـــات أبــــدا كــمــا هـــي على 
ســـجـــيـــتـــهـــا وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا الـــرائـــقـــة 

الصافية».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، نــــــادراً ما 
تتحدث بريانكا غاندي عن حياتها 
الشخصية. ولكن صورتها لم تخبُ 
 عن أعين الجماهير. وبالتالي، 

ّ
قط

لاقت بعض التدخلات والانتقادات 
فـــي شــؤونــهــا الــشــخــصــيــة، ســـواء 
كــــان ذلــــك لاخـــتـــيـــارهـــا لمــلابــســهــا، 
الـــثـــانـــيـــة  فـــــي ســـــن  لـــــزواجـــــهـــــا  أو 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن رجـــــــل الأعـــــمـــــال 
الهندي روبرت فادرا الذي تصدرت 
أخـــبـــاره مــخــتــلــف وســـائـــل الإعـــلام 
بــســبــب نــمــط حــيــاتــه الــــبــــاذخ، أو 
لمزاعم الفساد التي تلاحقه بسبب 

صفقات الأراضي التي يبرمها. 
ولــقــد وقــفــت بــريــانــكــا، رغم 

بـــــجـــــانـــــب كــــــل ذلــــــك، 
زوجـــــهـــــا، 

ووصــفــتــه فـــي غــيــر مــنــاســبــة بــأنــه 
من أطهر الناس الذين قابلتهم في 

حياتها.

سمات شخصية

مـــن ســمــات بــريــانــكــا الـــبـــارزة 
صــــراحــــتــــهــــا الــــكــــبــــيــــرة وســــرعــــة 
غضبها. ولقد تحوّلت إلى اعتناق 
الديانة البوذية بحثاً عن صفاء 
الــــروح، ومحاولة  النفس وجـــلاء 
للفرار من آثار الصدمات المروّعة 
ـــت 

َّ
والمـــــآســـــي الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي حـــل

بأسرتها. وظلت تمارس التأمل 
الـــــبـــــوذي الـــعـــمـــيـــق لأكـــثـــر مــــن ١١ 
ســـنـــة، كــمــا اســتــكــمــلــت دراســتــهــا 
الــعــلــيــا بــحــصــولــهــا عـــلـــى درجــــة 
الماجستير في الدراسات البوذية 
عــام ٢٠١٠. مــع الإشـــارة إلــى أنها 
أكملت دراستها في إحدى المدارس 
الــكــاثــولــيــكــيــة، وبــعــدهــا التحقت 

بــــــإحــــــدى كــــلــــيــــات جـــامـــعـــة 
دلــــــهــــــي وتـــــخـــــرّجـــــت 

فــــيــــهــــا بــــدرجــــة 

البكالوريوس في علم النفس.
ومن أبرز صفات شخصيتها 
العامة أسلوبها الخاص في ارتداء 
ملابسها. ســـواء كــان «الــســاري» 
الــهــنــدي الــتــقــلــيــدي أو مــخــتــارات 
مــن المــلابــس الــغــربــيــة الأنــيــقــة، لا 
سيما فــي نزهاتها المسائية في 
مــنــطــقــة لـــوتـــشـــيـــنـــز بــالــعــاصــمــة 
دلهي. ولقد ورثت أزياء «الساري» 
الخاصة بجدتها الراحلة أنديرا 
غاندي. وبعيداً عن الزي الهندي 
الــتــقــلــيــدي، كــانــت دائـــمـــاً تــرتــدي 
ساعة المعصم الخاصة بجدتها، 
التي كانت بالأصل من مقتنيات 

الزعيم الراحل جواهر لال نهرو.
وتتخير بريانكا من الملابس 
الــغــربــيــة كـــل مـــا يـــــروق لــهــا بكل 

سهولة. وفي يوليو (تموز) 
أبــهــرت متابعي   ،٢٠٠٨

عـــــــالـــــــم 

الأزياء والموضة بما ارتدته أثناء 
اســـتـــمـــاعـــهـــا لـــخـــطـــاب شــقــيــقــهــا 
راهـــــول فـــي الــبــرلمــان الــهــنــدي. إذ 
كانت ترتدي قميصاً أبيض اللون 
مـــع ســــــروال أســـــود داكـــــن وحــــزام 
أســـــود عـــريـــض وأقـــــــراط لــؤلــؤيــة 

بسيطة.
كثيرون يعتقدون أن بريانكا 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة 
ومنطلقة وعلى سجيتها. إلا أنها 
فــي واقـــع الأمـــر شخصية تعشق 
الخصوصية للغاية، وفي بعض 
الأحـــيـــان تــظــهــر فـــي هــــدوء كبير 
في مركز «سانتوشتي» للتسوق 
أو «خـــان مــاركــت» فــي نيودلهي 
المـــلابـــس القطنية  لـــشـــراء بــعــض 
ل الخروج في 

ّ
الأنيقة. وهي تفض

نزهات برفقة أطفالها، لا سيما، 
فـــي مـــــلاذات الــحــيــاة الــبــريــة 
الـــــخـــــلابـــــة مــــثــــل مــحــمــيــة 
رانـــثـــامـــبـــور أو كــوربــيــت، 
الــبــلــدان الأجنبية  أو 
مــثــل ســنــغــافــورة 
حيث يمكنهم 
الانــــــــطــــــــلاق 
والتسوق 

بـــــــالـــــــحـــــــد 
الأدنــــــــى مــــن المـــرافـــقـــة 

الأمنية.

مجابهة التحديات

أمـــــــــا عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
تحديات الحياة، فليست 
مــجــابــهــة الــتــحــديــات من 
الأمــــــــــور الـــــجـــــديـــــدة عــلــى 
حــــيــــاة بـــريـــانـــكـــا غــــانــــدي. 
كانت بريانكا في الثانية 
عشرة من عمرها عندما 
اغتيلت جدتها أنديرا، 
رئـــــــيـــــــســـــــة الــــــــــــــــــــوزراء 
الــســابــقــة، عــلــى أيــدي 
حرّاسها الشخصيين 
فــــي نـــيـــودلـــهـــي يـــوم 
١٣ أكتوبر (تشرين 
 .١٩٨٤ الأول) 
وبــــــالــــــفــــــعــــــل، أحــــــــدث 
اغــتــيــال أنــديــرا غاندي 
صدعاً كبيراً في الأسرة. 
وبسبب المخاوف الأمنية 
الكبيرة، نقل حفيداها - 
الطفلان يومذاك - راهول 
وبــــريــــانــــكــــا، ســـريـــعـــاً مــن 
المدرسة لاستكمال التعليم 
فـــي المـــنـــزل. وكــــان يُــســمــح 
لهما بزيارة الأصدقاء مرة 

واحدة فقط كل أسبوع.
ثـــــــم شــــــهــــــدت الأســـــــــرة 
مــــأســــاة أخــــــرى كـــــان يــخــبــئــهــا 

الـــقـــدر. فــفــي ٢١ مـــن مــايــو (أيــــار) 
اغـــتـــيـــل والـــــدهـــــا راجـــيـــف   ،١٩٩١
ــف أمــه إنــديــرا 

ّ
غــانــدي – الـــذي خــل

الــحــكــومــة - بتفجير  فـــي رئـــاســـة 
انـــتـــحـــاري فـــي جــنــوب الــهــنــد من 
تنفيذ تنظيم «نمور تاميل إيلام» 
 مقتله 

ّ
المـــتـــمـــرد، وهـــــز الــتــامــيــلــي 

أركان العائلة.
كانت تلك من أصعب المراحل 
قـــاطـــبـــة الــــتــــي مـــــــرّت عـــلـــى حــيــاة 
بريانكا، إذ كــان عليها الصمود 
لأنـــهـــا كـــانـــت تــعــتــنــي بــوالــدتــهــا 
المــكــلــومــة ســونــيــا غـــانـــدي. وكـــان 
شقيقها راهــــول غــانــدي يــواصــل 
دراســـــتـــــه، آنــــــــذاك، فــــي الــــولايــــات 
ــت 

ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ولــــذا، تــول

بريانكا مسؤولية الموقف برمّته 
بقوة وصــرامــة منقطعة النظير. 
وســــافــــرت إلـــــى مـــديـــنـــة تــشــيــنــاي 
(مــدراس سابقاً) برفقة والدتها، 
وأحــــضــــرت جــثــمــان والــــدهــــا إلــى 
 على 

ّ
 قـــط

ً
دلــهــي. ومـــا كـــان ســهــلا

طفل أن يتلقى جثمان والده وهو 
لا يزال يؤهل نفسه لما ستهاجمه 
به الحياة. ولكن بريانكا صمدت 

في وجه تلك الظروف تماماً.
وفي مقابلة عن تلك التجربة، 
قــــالــــت بــــريــــانــــكــــا: «كــــــــان والـــــــدي 
صديقي المفضل، وقوة الاستقرار 
والصمود في حياتي»، وتابعت 
أنــــه عــنــدمــا كـــانـــت فـــي طــفــولــتــهــا 
كــانــت تــشــعــر فـــي كـــل مـــرة يــغــادر 
فيها المــنــزل بــأنــه لــن يــعــود أبـــداً، 
واستطردت: «لقد حاولنا الاتفاق 
نفسياً مــع رحيله عــن حياتنا 

وخسارتنا المريرة له».
بعدها، في عــام ٢٠٠٨، 
سافرت بريانكا إلى سجن 
فـــيـــلـــوري المــــركــــزي بـــولايـــة 
تاميل نــادو بجنوب الهند 
(حيث اغتيل والدها) لمقابلة 
ناليني ســريــهــاران، إحــدى 
الــــنــــســــوة الــــلــــواتــــي خــطــطــن 
لجريمة الاغتيال. وكان 
قــد صــدر حكم الإعـــدام 
فف 

ُ
على ناليني، ثــم خ

إلــى السجن مــدى الحياة  الحكم 
إثر التماس رفعته السيدة سونيا 

غاندي إلى حكومة البلاد.
وقالت بريانكا مفسرة سبب 
تــلــك الــــزيــــارة: «كـــانـــت زيـــــارة تلك 
الـــســـيـــدة هــــي أســـلـــوبـــي الـــخـــاص 
للتصالح مــع العنف والــخــســارة 
التي عانيتُ منهما فــي حياتي. 
لقد غفرتُ لها ما صنعت بحقي، 
لم أكن أرغب في مواصلة الحياة 
مـــــع مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب والـــعـــنـــف 
والــــكــــراهــــيــــة وأســــمــــح لمـــثـــل هـــذه 
ــــزريــــة بــالــتــغــلــب على 

ُ
الأشــــيــــاء الم

حياتي وتدميرها».

هل تكون المنقذ؟

الــــــــــــيــــــــــــوم يــــــــصــــــــف بــــعــــض 
الإعـــلامـــيـــين فـــي الــهــنــد بــريــانــكــا 
غـــانـــدي بــأنــهــا «بــراهــمــاســتــرا» 
حــــزب المـــؤتـــمـــر، والــكــلــمــة تعني 
«ســـــلاح الإلــــهــــام الأخــــيــــر» وفــقــاً 
لــلــفــلــســفــة الــــهــــنــــدوســــيــــة، وهـــو 
السلاح الذي يتعذر على الجميع 

مهاجمته والتغلب على قوته.
يـــــتـــــوقـــــعـــــون أن  كــــــثــــــيــــــرون 
تــحــدث بريانكا تغييراً ضخماً 
فـــي الـــحـــزب الـــعـــريـــق، ولـــكـــن من 
الــســابــق لأوانــــه كــثــيــراً الــقــول إن 
كانت ستلعب دور المنقذ. وفي 
المقابل، يتفق معارضوها على 
أن اخــتــيــارهــا لمــعــتــرك ســيــاســي 
وانتخابي صعب وعسير مثل 
ولايـــــــة أوتــــــــار بــــــراديــــــش، وفـــي 
مــثــل هــــذه الــحــقــبــة الــحــاســمــة 
والحساسة، يدل على عزيمتها 
وصمودها وجرأتها الراسخة.

,,

نيودلهي: براكريتي غوبتا

بريانكا غاندي، البالغة ٤٧ سنة 
ى والدها راجيف 

ّ
من عمرها، التي تول

غـــانـــدي، ووالــــدتــــه الــتــي هـــي جــدتــهــا 
إنــديــرا غــانــدي، ووالــــد إنــديــرا (وجــد 
راجــــيــــف) جـــواهـــر لال نـــهـــرو رئــاســة 
وزراء الهند، ستعمل في هذه المرحلة 
مــن حياتها السياسية تــحــت قــيــادة 
شقيقها راهول غاندي، الذي يترأس 
راهناً حزب المؤتمر الذي هيمن على 
السلطة لعقود كثيرة منذ استقلال 
البلاد، غير أنه يقود المعارضة لحكم 

اليمين القومي الهندوسي.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة هـــنـــا إلــــــى أن 
بريانكا لم تخض المعترك الانتخابي 
بــنــفــســهــا، فـــي انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٤ 
انــخــراطــهــا  أنـــهـــا زادت  المـــاضـــيـــة، إلا 
العمل الحزبي. وأصبحت مِن واضعي 
اســتــراتــيــجــيــات الـــحـــزب فـــي الــغــرف 
الخلفية دعماً لشقيقها الأكبر راهول، 
الـــــذي تــســلــم مــقــالــيــد رئـــاســـة الــحــزب 
بــعــدمــا تــراجــعــت والــدتــهــمــا ســونــيــا 
غــــانــــدي عــــن اعــــتــــلاء خــشــبــة المـــســـرح 

السياسي اعتباراً من عام ٢٠١٧.

موقفا الأسرة والحزب

قــــــــرار بـــريـــانـــكـــا غـــــانـــــدي دخـــــول 
الحلبة الــســيــاســيــة صـــدر فــي الــواقــع 
عن شقيقها راهول، وكان قد لقي في 
بداية الأمر معارضة من أمها سونيا 
غــــانــــدي، الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة لــحــزب 
المــؤتــمــر. غــيــر أن الأم عـــادت ووافــقــت 
في نهاية المطاف، بينما أعرب راهول 
(٤٨ سنة) عن «سروره البالغ» لمشاركة 
شقيقته «القديرة والــدؤوبــة للغاية» 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي بـــرفـــقـــتـــه. أمـــا 
بالنسبة إلى ناشطي الحزب، فإنهم 
كانوا دائماً ينظرون إليها على أنها 
بــالمــولــد والــفــطــرة، وتتمتع  سياسية 
قــلــوب الناس  بــالــقــدرة على استمالة 
إليها لجاذبيتها الأخاذة. والأهم من 
ذلــك، أنهم يــرون فيها نسخة حديثة 
مــن جــدّتــهــا رئــيــســة الـــــوزراء السابقة 
أنديرا غاندي، إذ يجمع بينهما شبه 
كــبــيــر، لا سيما مــن حــيــث اختيارها 
لمـــلابـــســـهـــا، بــــل حـــتـــى أســـلـــوبـــهـــا فــي 

التصرف والحركة.
وحقاً، في مختلف الأوقات، مراراً 
وتـــــكـــــراراً، اتــــخــــذت بـــريـــانـــكـــا مـــواقـــف 

صلبة ليس من أجل عائلتها فحسب، 
الـــذي تنتمي  الــحــزب  وإنــمــا لمصلحة 
إليه. ولسنوات عملت بلا كلل أو ملل 
على مــســاعــدة والــدتــهــا فــي معاركها 
الانتخابية، وتنظيم الحملات وكتابة 
خطبها السياسية. وفي الوقت عينه، 
كانت بريانكا أيضاً الأخــت الحنون 
التي نظمت الحملات لصالح شقيقها 

الأكبر.
وعــــام ١٩٩٩، وإثــــر انــبــهــار قـــادة 
حزب المؤتمر بالحملات التي نظمتها 
بريانكا دعماً لشقيقها ووالدتها في 
دائرتيهما الانتخابيتين البرلمانيتين 
(الــتــي يمثلها راهـــــول) وراي  أمــيــثــي 
باريلي (التي تمثلها سونيا غاندي) 
- وهــمــا فـــي أوتـــــار بـــراديـــش - نــاشــد 
قــادة حزب المؤتمر والدتها إشراكها 
في الانتخابات البرلمانية. غير أن رد 
أســرة غــانــدي يــومــذاك كــان بالرفض. 
وكرّر قادة الحزب مناشدتهم الأسرة 
عــام ٢٠٠٤ ليحصلوا على الــرد ذاتــه. 
لــكــن الــــقــــادة لـــم يـــيـــأســـوا، فــواصــلــوا 
الطلب فقط ليحصلوا على النتيجة 
نــفــســهــا، ومـــا كــانــت بــريــانــكــا، وســط 
لة تكريس 

ّ
ــل... مفض

ّ
تــتــدخ كــل ذلـــك، 

جــهــدهــا لــتــنــظــيــم الـــحـــمـــلات لــصــالــح 
أسرتها.

بـــريـــانـــكـــا  ــــــعــــــدّ 
ُ
ت فــــــي أي حـــــــــال، 

غاندي من أبرع مَن نظموا الحملات 
الانــتــخــابــيــة. ومـــن حــيــث الشخصية 
الـــكـــاريـــزمـــيـــة الــــرائــــعــــة الـــتـــي تــتــمــتــع 
بـــهـــا، فـــإنـــهـــا تـــتـــفـــوق عـــلـــى شــقــيــقــهــا 
راهـــــــول بـــمـــراحـــل. ذلـــــك أنـــهـــا تــتــمــتــع 
ة في قياس نبض 

ّ
فــذ بقدرة طبيعية 

الــجــمــاهــيــر. ولا شـــك فـــي أن الــعــمــلــة 
الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة مــعــنــيــة أســاســاً 
بـــحـــســـن الــــتــــواصــــل مـــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر 
والإعــــــــــــــــراب الـــــــصـــــــادق عــــــن آمــــالــــهــــم 

وأحلامهم.

حياتها الشخصية

تــــحــــظــــى بـــــريـــــانـــــكـــــا غــــــانــــــدي، 
كـــمـــا يـــقـــول عــــارفــــوهــــا، بــشــخــصــيــة 
«كـــــاريـــــزمـــــيـــــة» مـــــع قـــــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الألمــعــيــة وســرعــة الــبــديــهــة، بجانب 
المهارات الخطابية الرائعة، وإتقانها 
الاســتــثــنــائــي لــلــغــة الــهــنــديــة الـــذي 
يـــضـــفـــي عــلــيــهــا ســــمــــات مــــن ســحــر 
 عن الذكاء الحاد. 

ً
الشخصية فضلا

ق يقول الخبير السياسي 
ّ
وهنا يعل

 :
ً
البروفسور رام بهادور فيرما قائلا

«دائما ما تذكّرنا بريانكا بجدّتها 
أنديرا. فلديها المزاج نفسه، الصورة 

سياسية 
بالمولد 

والفطرة 
وتتمتع 

بالقدرة على 
استمالة 

قلوب الناس 
الذين يرون 
فيها نسخة 

حديثة 
تها 

ّ
من جد

أنديرا 
غاندي
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المعجبون بترشح 

علي غديري لا يرون 
غضاضة في أن يترشح 

ضابط سابق لمنصب 
رئيس الدولة فهو 

 شيء 
ّ

مواطن قبل كل
أضف إلى ذلك أنه 

يتمتع بثقافة الدولة 
والوطنية الصادقة 

والكفاءة العالية 
والشخصية القويّة

التي ستجري بالجزائر  الرئاسة  يتوقع مراقبون لانتخابات 
في ١٨ أبريل (نيسان) المقبل، انحصار المواجهة بين مرشحين: 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يعلن رغبته تمديد حكمه... 
مع أن الأمــر بات شبه مؤكد. واللواء المتقاعد علي غديري الذي 
يلقى عـــداءً شــديــداً مــن طــرف الفريق أحمد قايد صــالــح، رئيس 
أركان الجيش و«الرجل القوي» في النظام... الذي يبدي ولاءً شديداً 

للرئيس بوتفليقة ويريده أن يبقى في الحكم.

آخـــر فــصــل فـــي المــواجــهــة بـــين الــرجــلــين أن صـــالـــح، الــضــابــط 
الثمانين)، منع  الرتبة والسن (يقترب من  الكبير في  العسكري 
غديري الضابط المتقاعد منذ ثلاث سنوات، من حضور جنازة 
الوزير المنتدب للدفاع، اللواء عبد المالك قنايزية الذي ووري التراب 
الأربعاء الماضي. إذ أغلقت سيارات تابعة لجهاز الأمن الطرق التي 
تربط «الإقامة الانتخابية» لغديري بالمقبرة؛ حيث جرى تشييع 
العسكري الراحل. وأبلغ رجل أمن غديري صراحة أن «السلطات 

العسكرية العليا في البلاد لا ترغب في رؤيتك بالمقبرة». وكان 
رجل الأمن، في الحقيقة، حاملاً لرسالة من قايد صالح مفادها 
أنه لا يريد أن يجمع بينه وبين غديري مكان واحــد، والسبب أن 
الأخير «تجرأ وأعلن أنه سيترشح للرئاسة، بينما النظام وقلبه 
النابض الجيش، لم يختاراه لهذا المنصب». هذه هي الرسالة التي 
فهمتها الطبقة السياسية ووسائل الإعلام، من خلال منع غديري 

من حضور جنازة قنايزية.

توتر وتهديد طبعا التحضيرات لرئاسية ١٨ أبريل ٢٠١٩

مواجهة مفتوحة بين «بوتين الجزائر» والجنرال حليف بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

يـــتـــســـاءل المــتــســائــلــون حــول 
مـــــآل انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
الجزائر عن ذلك الرجل الذي يثير 
كل هذا الخوف في رجال النظام...

الــلــواء  يــنــافــس  هــل يمكن أن 
المتقاعد علي غديري، حقاً، مرشح 
النظام في انتخابات يعلم الجميع 
أن نتائجها محسومة سلفا لمن 

ينال رضى المؤسسة العسكرية؟
فــي  تـــــدعـــــم أي جــــهــــة  وهــــــــل 
السلطة اللواء المتقاعد الذي كان 
مـــديـــر المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة بــــــوزارة 

الدفاع سابقاً؟
مـــحـــمـــد أرزقــــــــي فــــــــرّاد كــاتــب 
ونـــــاشـــــط ســــيــــاســــي، يـــــقـــــرأ هــــذه 
الشخصية المثيرة للجدل، فيقول: 
«بــعــد حــصــول علي غــديــري على 
الــتــقــاعــد عــــام ٢٠١٥م، شــــرع في 
أفــكــاره السياسية  الكتابة لإبــراز 
إلـــى التغيير،  الــســاعــيــة  الــجــريــئــة 
وأشار فيها إلى معارضته للعهدة 
الــحــالــي، كما  الخامسة للرئيس 
نبّه قائد أركان الجيش بلباقة إلى 
مسؤوليته أمام التاريخ في حالة 
قبوله بتمديد العهدة الرئاسية 
الحالية أو تزكية عهدة خامسة. 
وأمــام إصــراره على الترشح، بدا 
لـــلـــرأي الـــعـــام وكـــأنـــه يـــزحـــف إلــى 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة عــــن طــريــق 
(المــــرور بــالــقــوة)، كما يــقــال بلغة 

الرياضة».

بصمات المخابرات القديمة
 في الرئاسية

ويـــــرى فـــــــرّاد، وهــــو بــرلمــانــي 
ســابــق، أن «مـــا يثير الــحــيــرة في 
تصريحات المترشح علي غديري 
وتصرفاته أنه، رغم ما سببه من 
قلق لمسؤول المؤسسة العسكرية، 
فإن هذا الأخير قد اكتفى بتنبيهه 
بــمــا يــحــفــظ لــه مـــاء الــوجــه فــقــط!! 
ولــــذا كــثــرت عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
حـــول الــجــهــة الــتــي تحميه؟ وهــل 
يعتبر غديري واجهة للمخابرات 
السابقة (تحديداً، محمد مدين، 
مــــديــــر المــــخــــابــــرات المـــــعـــــزول عـــام 
٢٠١٥) التي لا تزال تتمتع بالقدرة 
على المــنــاورة؟ وهــل يستفيد من 

دعم قوى خارجية؟
هـــــــل يــــســــيــــر وفـــــــــق خـــريـــطـــة 
طريق مرسومة في جهة ما؟ وما 
هـــي الــجــهــة الـــتـــي تـــمـــوّل حملته 
الانتخابية؟ وهل يمكن حصرها 

في رجل أعمال معروف؟
هــــل يــــنــــدرج تـــرشـــحـــه ضــمــن 
صراع العُصب النافذة في النظام 
الــــســــيــــاســــي الــــــجــــــزائــــــري؟ وهــــل 
يــتــرشــح غــديــري لــلــفــوز بمنصب 
الرئيس... أم أن هدفه التموضع 
تــأهــبــاً لــلاســتــحــقــاقــات الــقــادمــة؟ 
إنها أسئلة كثيرة ومهمة... لكن 
الإجابة عنها عصيّة حتى الآن».

وأضـــــــــاف فــــــــــرّاد: «بــالــنــســبــة 
لــــلــــرأي الـــــعـــــام، فـــقـــد انـــقـــســـم بــين 
مــعــجــب بـــهـــذه الــشــخــصــيــة الــتــي 
يراها البعض هبة من الله لإنقاذ 
الـــجـــزائـــر، وبـــين رافــــض لــهــا على 
 لا يمكن أن يأتي 

ّ
أســاس أن الحل

من أحد أبناء المؤسسة العسكرية، 
التي كانت هي السّبب في إحداث 
أزمة سياسية حادة حول الحكم، 
غـــداة اســتــرجــاع الاســتــقــلال. ذلــك 
لـــتـــرشـــح غـــديـــري  الــــرافــــضــــين  أن 
يـــنـــدرج  ــــحــــه 

ّ
تــــرش يـــعـــتـــبـــرون أن 

ضمن صراع العُصب على السلطة 
وليس إلاّ. أيضاً هؤلاء يستذكرون 
مسؤوليته في دعم نظام الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره 
رقـــمـــا بـــــــارزا فــــي الـــفـــريـــق الــنــافــذ 
سابقاً، ويشكّون كذلك في قدرته 
الــتــامــة مع  على إحـــداث القطيعة 

الــــنــــظــــام الـــحـــالـــي 

المــــدعّــــم مـــن الـــــخـــــارج». ثـــم تــابــع: 
«... أمّـــا المــعــجــبــون بــتــرشــح علي 
غـــديـــري، فــهــم لا يــــرون غضاضة 
فــــي أن يـــتـــرشـــح ضــــابــــط ســابــق 
لمـــنـــصـــب رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة، فــهــو 
 شــيء. أضــف إلى 

ّ
مواطن قبل كــل

ذلــــك أنــــه يــتــمــتــع بــثــقــافــة الـــدولـــة 
والـــوطـــنـــيـــة الـــصـــادقـــة والـــكـــفـــاءة 
العالية والشخصية القويّة. ثم إنه 
لــيــس مــن الإنــصــاف تصنيف كل 
المنتمين إلى المؤسسة العسكرية 
في خانة المستبدين. بل وأكثر من 
ذلك فإن المعجبين المؤيدين يرون 
ــعَــدّ في 

ُ
ت أن المــؤســســة العسكرية 

طليعة المؤسسات العمومية التي 
تــضــمــن تــكــويــنــاً عــلــمــيــاً ومــهــنــيــاً 
راقــــيــــاً، مــــع تــحــصــين المــنــتــســبــين 
إليها بالوطنية الصادقة. وفضلا 
عن ذلك فهناك بعض الشخصيات 
الــثــقــيــل،  الــــــوزن  الــســيــاســيــة ذات 
تؤمن بــدور العسكر فــي صناعة 
الحل للأزمة السياسية الحادة، ما 
دامــت الطبقة السياسية الحالية 
ضعيفة وعاجزة عن تحقيق ذلك 
بمفردها. هــذا ولــم يــتــوان بعض 
أنصاره عن إضفاء صفة (بوتين 
الـــجـــزائـــر) عــلــيــه، كــنــايــة عـــن قــوة 

شخصيته».
ومن ثم، يعتقد فرّاد أن «ظهور 
غــديــري فتح نقاشاً سياسيا قد 
يُهِمّ  يطول. وفي الحقيقة فإن ما 
المواطن، هو إحداث نقلة سياسية 
نــوعــيــة تــعــيــد الاعــتــبــار للسيادة 
الــشــعــبــيــة فـــي اخــتــيــار المــســيّــريــن 
لــلــشــؤون الـــعـــامـــة، وفــــق الــقــواعــد 
الــديــمــقــراطــيــة المــعــروفــة، ولا تهم 
صــفــة الــجــهــة الــتــي يــتــحــقــق على 
يدها هذا المكسب، مدنيّة كانت أو 
عسكريّة. وصدق سيدنا علي بن 
أبــي طالب (رضــي الله عنه وكــرّم 
وجهه) حين قال: لا تنظر إلى مَنْ 

قال، بل انظر إلى ما قال».

بين «كاريزما» الجنرال وحرية 
السياسي

فــي السياق نفسه، 
يقول الكاتب ذو التوجه 
الإســــــــــلامــــــــــي، الأخـــــضـــــر 

رابحي، إنه تابع إطلالات غديري 
فــــي الإعـــــــــلام، وآخـــــرهـــــا كــــــان فــي 
مقابلة بالفيديو بثتها صحيفة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وقـــــد انـــتـــهـــيـــت إلـــى 

الملاحظات التالية:
 - الــرجــل متحفظ جــداً حتى 
الــشــؤون الاجتماعية  فــي أســئــلــة 
وقــضــايــا الــفــســاد، بــل أكـــاد أجــزم 
أنّ الــتــحــفــظ غــلــب عــلــيــه وظــهــرت 
ت 

ّ
شخصيته العسكرية التي غط

على الشخصية السياسية.
 - لا يــتــحــكّــم جـــيـــداً فـــي لغة 
الحوار والتواصل، ومرتبك جداً... 
يــبــدو عليه الــخــوف والاضــطــراب 

في لحن القول وفي ملامحه.
 - لا يــتــحــكّــم فــي أي مــلــف لا 
اقتصادي ولا ثقافي ولا سياسي، 
وعباراته كلها تقليدية ذات صبغة 
عمومية مثل «نهيكل المؤسسات» 

و«نصلح المؤسسات».
«كــــاريــــزمــــا»  بـــــ يــتــمــتــع   - لا 
الجنرال ولا حرية السياسي، بل 
هو ضائع بينهما... وتغلب عليه 
صفة الإداري التابع الذي يكثر من 
الإحـــالات على غــرار «اســألــه هو» 

و«اسألهم هم».
المـــصـــطـــلـــحـــات  يــــمــــلــــك   - لا 
الكفيلة بــالإجــابــة عــن كــل ســؤال، 
بل هو كثير التأجيل يكثر من قول 
«سنرى» و«سننظر» و«سأجيبك 

أثناء الحملة».
 - ظــهــر «رمــــــاديــــــا»... حـــاول 
كسب الجميع وتحاشى استعداء 
فـــيـــهـــا بــوتــفــلــيــقــة  بـــمـــا  أي أحــــــد 

وعائلته.
وأضاف رابحي، وهو متتبع 
حــــــــذق لـــــــلأحـــــــداث الــــســــيــــاســــيــــة: 
«سجّلت ملاحظات... وعليه يمكن 
أن أقــول ومــن خــلال متابعتي له، 
إنه لم يظهر بشخصية السياسي 
ولا بشخصية العسكري وضــاع 
بينهما، ولم يظهر بمظهر الرئيس 
الواثق من نفسه ويما يقوله. ربما 
هي الحمولة الآيديولوجية التي 
سوّق بها وهي ما أعطته الزخم. 
وفــــي تــقــديــري ســيــنــطــفــئ وهــجــه 
ســريــعــاً، لأنـــه شخصية مــأمــورة 
أو قــــل مــتــضــخــمــة فـــقـــط، تــفــتــقــر 
(كــاريــزمــا) الــســيــاســي المــتــحــرر،  لـــ

مع احترامي له».

ماذا عن بوتفليقة؟
المــقــابــلــة، يظهر  وفــي الجهة 
الــــتــــرقــــب كــــبــــيــــرا حـــــيـــــال مـــوقـــف 
العزيز بوتفليقة.  الرئيس عبد 
فهل «سيفعلها» ويعلن رغبته 
فــــي تـــمـــديـــد حـــكـــمـــه، وهـــــو الــــذي 
أمــــضــــى ٥ ســـــنـــــوات كـــامـــلـــة هــي 
طول مدة الولاية الرابعة، عاجزاً 
عــــن الــــكــــلام وعـــــن الـــحـــركـــة؟ هـــذا 
السؤال يتداوله قطاع واسع من 
الجزائريين، كما يتساءلون عمّا 
إذا كان هو مَن سيختار خليفته 
فــــــي حــــــــال عــــــــزف عــــــن الــــتــــرشــــح 

للرئاسة.
المـــعـــروف أن أربـــعـــة أحــــزاب، 
تـــــســـــمـــــى «أحــــــــــــــــــزاب الــــتــــحــــالــــف 
الـــــرئـــــاســـــي»، نــــاشــــدت الـــرئـــيـــس 
تمديد حكمه، على رأسها «جبهة 
التحرير الوطني»، التي هي بيته 
السياسي منذ أيام ثورة التحرير 
(١٩٥٤ - ١٩٦٢). ولــقــد استعدت 
الــجــمــعــيــات والــتــنــظــيــمــات،  آلاف 
التي تعيش من المال العام، لحملة 
إشهار كبيرة لصالحه، بمجرد 
أن يعلن ترشحه. والشائع حالياً 
أن ذلــــــك ســـيـــكـــون «فــــــي غــضــون 
أيام»، بمناسبة تدشين «الجامع 
الكبير»، والمطار الدولي الجديد، 
فان 

ّ
وهما مشروعان كبيران مُصن

ضمن «إنجازات الولاية الرابعة».

«بذور ثورية»
ــــــــحــــــــي  ولـــــــــــــيـــــــــــــد عـــــــــــبـــــــــــد ال
(فــلــســطــيــنــي)، مــتــخــصّــص في 

القضايا 
الــدولــيــة، وأســتــاذ درّس العلوم 
الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الـــجـــزائـــر 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
كــتــب عــن الــظــروف الــتــي تحيط 
بالانتخابات، من موقع الخبير 
في شؤون الجزائر. ومما يقوله: 
«تــشــكــل إعـــــادة جــبــهــة الــتــحــريــر 
الـــوطـــنـــي الـــجـــزائـــريـــة لــتــرشــيــح 
العزيز بوتفليقة  الرئيس عبد 
مماحكة لتاريخ وثقافة المجتمع 
الــجــزائــري، فــهــذا المجتمع كنت 
قــد عايشته، بــل وأنــجــزت بحثاً 
مرهقاً عنه وتحاورت مع نخبته 
السياسية (من رؤساء أو رؤساء 
حــكــومــات) ونخبته العسكرية 
(فـــي أكــاديــمــيــة شـــرشـــال وقـــادة 
مـــخـــتـــلـــف الأســــلــــحــــة) ونــخــبــتــه 
الفكرية (لا سيما في المؤسسات 
الـــعـــلـــمـــيـــة) ونـــخـــبـــتـــه الـــديـــنـــيـــة 
(بخاصة من «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ» التي كتبتُ الكثير من 
المقالات لصحيفتها «العقيدة») 
ولحركة حــمــاس (زمـــن المــرحــوم 
مــحــفــوظ نـــحـــنـــاح)، نــاهــيــك من 
قـــــيـــــادات فـــــي جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر 
وفـــي الــصــحــف الــرســمــيــة وغير 
الــرســمــيــة والــصــحــف المختلفة. 
هــــذه الــخــلــفــيــة، تــجــعــلــنــي أؤكـــد 
على الملامح التالية في المجتمع 
والثقافة الجزائرية والتي يبدو 

أن جبهة التحرير تماحكها».
ويــشــرح عــبــد الــحــي مــا رمــى 
إلـــيـــه بـــالـــقـــول إنـــــه فــــي المــجــتــمــع 
الـــجـــزائـــري «بـــــذور ثـــوريـــة يمكن 
تــلــمّــســهــا فـــي ثــقــافــة كـــراهـــيـــة ما 

يـــســـمـــيـــه المــــجــــتــــمــــع الـــــجـــــزائـــــري 
رة)، والمتمثلة في 

ْ
بلهجته (الحُق

التعالي على الآخــريــن. وتشبّث 
جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر بــــرجــــل مــقــعــد 
ومــــــريــــــض - مــــــع كــــــل الاحــــــتــــــرام 
لتاريخه السياسي - هو شكل من 
(الــحــقــرة) للنخب الجديدة التي 
أفرزتها مرحلة ما بعد الاستقلال 
الذي مضى عليه نحو ستة عقود. 
وهـــــو مــــا يــعــنــي أن الــــفــــارق بــين 
معدل جمهور ما بعد الاستقلال 
ـــعـــاد ترشيحه 

ُ
وعــمــر الــرئــيــس الم

وهــو ٨٢ سنة كبير للغاية، فهل 
يــعــقــل أن ٦٠ ســنــة مـــن جــيــل ما 
بعد الاستقلال بكل ما يعنيه من 
تـــحـــوّلات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة وتكنولوجية على 
المــــســــتــــوى المــــحــــلــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
والــدولــي لــم يــفــرز مــن هــو مؤهّل 
لشغل المنصب؟ وأجزم، استناداً 
لمعرفتي بــأن فــي الــجــزائــر عقولاً 
وقــــــــــدراتٍ عــلــمــيــة ذات مــســتــوى 
عالمي... قــادرة على إدارة الدولة 
بما يتناسب مع التطور العالمي، 
لــكــنــهــا نـــخـــب (مــــحــــقــــورة) بــفــعــل 
مــنــظــومــة الــقــيــود الــتــي صنعها 

جيل الثورة».
الـــحـــي: «مــوقــع  وأردف عــبــد 
الجزائر في التصنيفات الدولية، 
خــلال السنوات العشر الماضية، 
لا يــشــيــر إلــــى أنـــهـــا تــســيــر نحو 
الأفضل لكي يجري تبرير تشبث 
نخبة جبهة التحرير بالسلطة. 
ودعـــــونـــــي ألـــــق نـــظـــرة عـــلـــى هـــذا 
الترتيب للجزائر عالمياً (استنادا 

لمقاييس دولية متعددة وحساب 
المعدل العام لتقييماتها):

- مؤشر الديمقراطية: ترتيب 
الجزائر هــو ١٢٦ بــين ١٦٧ دولــة، 
وحصيلتها هــي ٣٫٥ مــن عشرة 

وتقع ضمن الدول السلطوية.
الـــــفـــــســـــاد: تــحــتــل  - مـــــؤشـــــر 
الجزائر المرتبة ١٠٥ من بين ١٨٠ 
دولـــة وبمعدل نــزاهــة هــو ٣٥ من 

مائة.
- مؤشر الاستقرار السياسي: 
فــــي مــعــدل  المــــرتــــبــــة ١٠٤  تـــحـــتـــل 
الاســـتـــقـــرار الــحــكــومــي بـــين ١٧٨ 
دولـــــة وبــمــعــدل ٦٣٫١٦ مـــن مــائــة 
(وتــــشــــمــــل المـــــــؤشـــــــرات الـــفـــرعـــيـــة 
لـــهـــذا المـــقـــيـــاس ١٢ مــــؤشــــرا هــي 
تــدخــل الأجــهــزة الأمــنــيــة، وحــراك 
الــــنــــخــــب الــــفــــئــــويــــة، وتـــظـــلـــمـــات 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة، والــتــراجــع 
الاقــــتــــصــــادي، والــــلاتــــســــاوي في 
تــــــوزيــــــع الــــــثــــــروة بــــــين الأقــــالــــيــــم 
الجغرافية للدولة، ونقص مراعاة 
حقوق الإنسان وهجرة الأدمغة، 
ومدى شرعية السلطة، ومستوى 
الخدمات العامة، ومــدى العدالة 
في تطبيق القانون، والضغوط 
السكانية، والــهــجــرات الأجنبية 
نحو الدولة والضغط السكاني، 
وحـــجـــم الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فــي 

سلوك الدولة).
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــرة  مــــــــــــؤشــــــــــــر   -
(militarization) ونفقات التسلح: 
تـــحـــتـــل الـــــجـــــزائـــــر فـــــي مـــســـتـــوى 
الــعــســكــرة (وهــــو مــعــدل الأنــفــاق 
العسكري قياساً لإجمالي الناتج 
المـــحـــلـــي وعــــــدد الـــجـــيـــش قــيــاســاً 
لعدد السكان ومــقــارنــة النفقات 
العسكرية)  بالنفقات  الصحية 
المرتبة ١٤ في العالم بمعدل ٧٤٫٣ 
من مائة، وفي الإنفاق العسكري 
قياسا لمعدل الناتج المحلي تحتل 
الجزائر المرتبة الخامسة عالمياً 
بــمــعــدل ٥٫٧ مـــن مـــائـــة، وهــــو ما 
يشكل ١٦٫١ من مائة من إجمالي 
نفقات الحكومة ما يضعها في 
المرتبة الثامنة عالمياً فــي نسبة 
الأنـــفـــاق الــعــســكــري مـــن مختلف 
نفقات الحكومة الأخرى (الصحة 
والتعليم والبنية التحتية...الخ).

 - في مؤشر مستوى التعليم 
المــرتــبــة ١٠٢ بين  الــجــزائــر  تحتل 
١٤٩ دولــــة (ويـــجـــري قــيــاســه من 
خـــلال نــوعــيــة الــتــعــلــيــم، والــقــدرة 
على الالتحاق المــدرســي، وحجم 

رأس المال البشري)
ثـــم اســـتـــدرك مــوضــحــاً: «مــا 
سبق لا ينفي بعض المــؤشــرات 
الإيــــجــــابــــيــــة، مـــثـــل الـــــفـــــروق فــي 
الدخل وحجم الطبقة الوسطى، 
والــــــــــذي تـــحـــقـــق فــــيــــه الــــجــــزائــــر 
بــــــــــه، طـــبـــقـــا  بــــــــــاس  مـــــوقـــــعـــــاً لا 
لمؤشرات البنك الدولي وتقارير 
المــتــحــدة دون المبالغة في  الأمـــم 
دلالاتـــــه وتــداعــيــاتــه الــســيــاســيــة 
والاقتصادية. وأغلب ما اطلعت 
عليه من دراسات غربية وعربية 
وآســيــويــة، يشير إلـــى أن إعـــادة 
تــرشــيــح بــوتــفــلــيــقــة فـــي ظــروفــه 
الصحية الحالية، وفي ظل عمره 
(يزيد على معدل عمر الرجال في 
الجزائر بنحو ٩ سنوات) قد ترك 
انطباعا سيئا عن بنية السلطة، 
وعــن حيوية النخب السياسية 

الجزائرية».
وخـــــلـــــص عــــبــــد الـــــحـــــي إلــــى 
الــقــول: «يــبــدو أن الـــثـــورات تفقد 
خــصــوبــتــهــا بــعــد المــــولــــود الأول 
لـــهـــا، وعــلــيــه تــبــقــى مـــصـــرة على 
رعــايــتــه دون غـــيـــره... الــجــزائــر 
دولـــــة لــهــا بــريــقــهــا فـــي الــوعــي 
الــجــمــعــي الـــعـــربـــي والأفـــريـــقـــي 
بل والعالم الثالث كله، فلماذا 
تصرّ بعض نخبها التاريخية 
عــــلــــى حــــرمــــانــــهــــا مـــــن تـــجـــديـــد 
دورهــــــا الــتــاريــخــي عــبــر نخب 
جديدة؟ هل هي ثقافة مماحكة 
التاريخ؟ أم بريق الكرسي؟ أم 
مــصــالــح الــــدولــــة الــعــمــيــقــة؟ أم 
المساندة الخارجية الكاملة؟.. 

أم كلها معا.. ربما».

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

«من حسن الحظ أن ما يطلق عليه 
ــرد من معظم الأراضــي لكن 

ُ
(داعــش) ط

هذا لا يعني للأسف أنه اختفى... إنه 
قــوة قتالية غير منظمة،  إلــى  يتحول 

وهذا بالطبع تهديد».
المستشارة الألمانية
أنجيلا ميركل

«أعــتــقــد أنـــه مــن الأفــضــل بالنسبة 
إلــى الانتقال الديمقراطي في فنزويلا 
أن يكون (الرئيس نيكولاس) مــادورو 
خـــــارج الــــبــــلاد، وهـــنـــاك مــجــمــوعــة من 

الدول مستعدة لاستقباله».
 المبعوث الأميركي الخاص لفنزويلا
إليوت أبرامز

«يــــــجــــــري الـــــحـــــديـــــث هــــــــذه الأيــــــــــــام عــن 
الأوروبيين ومقترحاتهم، إن نصيحتي هي 
ألا تثقوا بهؤلاء مثل الأميركيين... أنا لا أقول 
إنه يجب ألا تكون لنا علاقات معهم. المسألة 

تتعلق بالثقة».
المرشد الإيراني علي خامنئي

«قــبــلــت الــتــرشــح (لمــنــصــب رئيس 
الـــــــوزراء) لأمـــــارس حــقــوقــي وحــريــتــي 
المـــواطـــنـــين  امــــتــــيــــازات عـــلـــى  دون أي 
التايلنديين الآخرين طبقاً للدستور».
 الأميرة أبولراتانا بارنافادي
شقيقة ملك تايلند

ري 
فــي 
فة 
ـــى 

تى 
ية 
زم 
رت 
تتطت 

غة 
 ...
القضايا مع احترامي له».ب 

العلوم درس وأستاذ سالدولية، ريّ زائ ج ال ع م ت ج الم ه ي م س ي

>  فــي سياق المــواجــهــة الــجــاريــة، بــين اللواء 

المتقاعد علي غديري وأنصاره والفريق الذي يدعم 

الرئيس بوتفليقة، يتنقل عبد الرزاق مقري رئيس 

«حركة مجتمع السلم» («حمس» حالياً، وحماس 

الــولايــات ليشرح رؤيته  سابقا) الإسلامية، بين 
لحل أزمات البلاد. 

ولــقــد بــــدأ بــالــفــعــل فـــي جــمــع الــتــواقــيــع (٦٠ 

ألفا) الخاصة بالترشح مبديا عزما على الفوز. 

وقال بهذا مقري الخصوص: «إن أمر الوطن جد 

وليس بالهزل. إنه وديعة الشهداء والمجاهدين. 

إنه وطن واحد ليس لنا غيره.. صلاحه صلاحنا 

وسلامته سلامتنا. هو أمانة بين أيدينا. قد يُعذر 

فــي الــتــفــريــط فــيــه بــســطــاء أهــلــه مــمــن لا يعرفون 

صه 
ّ
الأمور على حقيقتها، ولكن لا يعذر أبدا خل

ونخبه وقادته الذين يعرفون الحقائق ومآلات 
الأوضاع».

ويقول مقري إن الجزائر «تملك من الخيرات 

ما يجعلها بلداً مزدهراً ومتطوراً قوياً بين الأمم 

ومــــع ذلــــك لـــم تـــتـــطـــور. الــســبــب لــيــس بــالــبــرامــج 

والأفكار التي هي متوافرة وموجودة بكثرة، أو 

تجارب نجاحات الــدول التي كانت في مستوانا 

قــبــل ســـنـــوات مــكــتــوبــة ومــــرصــــودة ومــوثــقــة في 

متناول الجميع، إنما الأمــر يتعلق بعدم الرشد 

في الحكم، وقلة كفاءة المسؤولين، وغياب إرادة 

الإصــــــلاح وســـيـــطـــرة الـــفـــســـاد وهــيــمــنــة المــصــالــح 

الخارجية على حساب المصلحة الوطنية».

«مـــرشـــح الـــتـــوافـــق  ويـــصـــف مـــقـــري نــفــســه بــــ

الـــــوطـــــنـــــي... فـــــــإذا انـــتـــخـــبـــنـــي الـــشـــعـــب لـــرئـــاســـة 

لــي التوافق  الجمهورية، فسيكون أول مــشــروع 

الوطني وجمع الجزائريين، والطبقة السياسية 

حول رؤية سياسية واقتصادية تخرج البلد من 
الأزمة».

«التوافق الوطني» عبد الرزاق مقري.. يطرح نفسه مرشحاً لـ



قبل بضعة أيـــام وخـــلال لــقــاء مــبــاراة 
كــــرة الـــقـــدم الــتــي جــمــعــت فــريــق لــيــفــربــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي ومـــواطـــنـــه وســـتـــهـــام، صـــدم 
الأوروبـــــيـــــون مـــن الـــشـــعـــارات والــهــتــافــات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا بــعــض المــشــجــعــين، والــتــي 
تـــحـــمـــل مــــلامــــح ومـــعـــالـــم عـــنـــصـــريـــة ضــد 
اللاعب المصري محمد صــلاح، وقــد علت 
أصـــوات بعضهم مــنــددة بعقيدة صــلاح، 
 جديداً من أشكال انتقال 

ً
فيما يعد شكلا

الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا إلـــــــى صـــعـــيـــد الـــحـــيـــاة 
الــريــاضــيــة فـــي الـــداخـــل الأوروبـــــــي، وهــي 
التي تسربت إلى قطاعات من السياسيين 
القارة العجوز، كما تنتشر  والمثقفين في 
كــالــنــار فــي الهشيم بــين أجـــزاء كبيرة من 

المجتمع الأميركي في الأعوام الأخيرة.
لم تكن الإسلاموفوبيا طرحاً جديداً 
منذ القرون الوسطى، ذلك أن هناك كثيراً 
من مفكري أوروبـــا في الزمن القروسطي 
قد مضوا في تصوير الإســلام بعيداً عن 
حقيقته، ما أجّج صدور الأوروبيين تجاه 
الــعــرب والمــســلــمــين، حـــدث ذلـــك فــي أوقـــات 
حروب الفرنجة كما سماها العرب، وربما 
عـــادت بــعــض مــن تــلــك الإرهـــاصـــات خــلال 
العقدين الماضيين، وارتفع صوتها وعلا 
منذ ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ حتى اليوم.

مــا جــرى تــجــاه محمد صــلاح مؤخراً 
لــلــرأي أجرته  تــواكــب زمنياً مــع استطلاع 
مؤسسة «يوجوف» البريطانية، ونشرته 
صحيفة «الديلي ميل»، وفيه إشارات تؤكد 
تصاعد موجة الإسلاموفوبيا في أوروبا 

وأميركا بشكل غير مسبوق.
على سبيل المثال، أكد ٤٧ في المائة من 
الألمـــان وجــود صــراع أصــولــي بــين تعاليم 
الدين الإسلامي وقيمهم المجتمعية، فيما 
إلــى ٤٦ فــي المائة  وصــلــت النسبة عينها 
فــي فــرنــســا، وفــي مقابل ٣٨ فــي المــائــة في 
بــريــطــانــيــا، و٣٦ فـــي المـــائـــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
بــــعــــض الـــــبـــــيـــــانـــــات الأخــــــــــــرى داخــــــل 
الاستطلاع تقودنا إلى مخاوف حقيقية، 
ذلك أن الأوروبيين في حياتهم الشخصية، 
ولا سيما الزواج والارتباط بهدف تكوين 
أسرة، ما كانوا يتوقفون كثيراً، وبخاصة 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عند 
الــديــن أو المعتقد لشريك الحياة،  مسألة 
الــتــي وصف  الــجــافــة  وفــي ظــل العلمانية 
الــفــرنــســي ريــجــيــس دوبــريــيــه  الفيلسوف 
أنـــوارهـــا بــأنــهــا تــعــمــي، اعــتــبــرت طبقات 
مجتمعية أوروبية أن الربط بين العقيدة 

الــشــخــصــيــة وبـــــين بـــنـــاء الأســـــــرة مــســألــة 
رجعية لا محل لها في ثنايا وحنايا القرن 

الحادي والعشرين.
يقول ٤٨ في المائة من الألمان، و٤٧ في 
المــائــة مــن الــفــرنــســيــين، و٣٣ فــي المــائــة من 
الأميركيين، و٢٧ في المائة من البريطانيين، 
إنهم سيفكرون كثيراً في حالة إقدام أحد 
أقــاربــهــم أو أصــدقــائــهــم عــلــى الـــــزواج من 

شخص مسلم.
أما النتيجة الكبرى فمتصلة بالنسبة 
المئوية للذين تتملكهم مخاوف من الإسلام 
والمسلمين، وقد بلغت ٧٢ في المائة من عينة 
الاستطلاع، وهؤلاء يرون أن هناك علاقة 
وثيقة بين الإسلام والإرهــاب الذي تجري 
به المقادير على أراضي جانبي الأطلسي.

يـــــعـــــنّ لــــنــــا طــــــــرح عـــــلامـــــة اســـتـــفـــهـــام 
جــــذريــــة تــقــتــضــي إجـــــابـــــات مــوضــوعــيــة 
بعقلانية وهدوء وبعيداً عن الفكر المشبع 
بالعواطف... لماذا تتصاعد هذه النسبة؟ 

ومن المسؤول عن ذلك؟
إلــى منعطفات عدة،  الــجــواب يقودنا 
في المقدمة منها ما جاء في الاستطلاع من 
بيانات، ومنها على سبيل المثال أن نحو 
٥٩ في المائة ممن شملهم البحث في فرنسا، 
و٦٣ في المائة في ألمانيا، اعترفوا بأنهم لا 
يعرفون شيئاً عن تعاليم الدين الإسلامي، 
كما أكد أكثر من ثلث البريطانيين والألمان 
أنهم لا يعرفون مسلمين بشكل شخصي.

يبدو واضحاً من الأرقــام المتقدمة أن 
هــنــاك حــالــة قــصــور شــديــدة فــي التواصل 
المــعــرفــي بـــين قــطــاعــات كــثــيــرة فـــي الــغــرب 
الأوروبي والأميركي فيما يخص التعرف 
على الإســلام والمسلمين بشكل شخصي، 
وهذا يعني أن الجسور قليلة إلى منعدمة، 
ولــهــذا فـــإن فــرصــة بــنــاء الـــجـــدران الــعــازلــة 
تتعزز، وبنوع خاص في ظل حالة صحوة 

الــقــومــيــات الأوروبــــيــــة، وانــتــشــار مــبــادئ 
اليمين الأمــيــركــي، وبينهما تبقى مسألة 
قــبــول الآخــــر المــغــايــر ديــنــيــاً وثــقــافــيــاً أمــراً 

طبيعياً.
يعنّ للمرء أن يقدم أسباباً ثلاثة غير 
لــعــودة الإسلاموفوبيا  جامعة أو مانعة 

على هذا النحو... 
الـــدعـــائـــيـــة  المــــنــــظــــومــــة  رواج  أولاً؛ 
المكذوبة المعروفة باسم «أسلمة أوروبا»، 
ذلــك أن الشعار فقط يوحي لكثيرين من 
الأوروبيين بمخاوف وقلاقل، وهناك من 
النار لتزداد اشتعالاً، وهــذا ما  ينفخ في 
رأيــنــاه مــن جــمــاعــات مختلفة مــن نوعية 
«حزب البديل من أجل ألمانيا»، والجماعات 
التي تسير في ركابه، وقد وصل نحو ١٠٠ 
منهم إلى البرلمان الألماني «البوندستاغ».
أما في إيطاليا فقد ارتفعت أصوات 
لــلــجــدل، مــن عينة وزيـــر الداخلية   مثيرة 
مـــاتـــيـــو ســـالـــفـــيـــنـــي، وهــــنــــاك فــــي فــرنــســا 
وهــولــنــدا وبلجيكا وغــيــرهــم مــن يمضي 
في أطر الإسلاموفوبيا البغيضة عينها.

ثـــانـــيـــاً؛ الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
قامت بها الجماعات الإرهابية، إن كانت 
«القاعدة» في العقد الماضي، أو الدواعش 
فــــي الأعـــــــــوام الأخـــــيـــــرة، قــــد ســـبّـــبـــت ردة 
وانتكاسة حــضــاريــة أوروبــيــة وأميركية 
تجاه الإسلام والمسلمين، وبما لا يتوافق 
مـــع روح الــتــنــويــر الأوروبـــــيـــــة، وثــلاثــيــة 

المساواة والحرية والعدالة.
ثالثاً؛ هناك قصور واضح للغاية من 
قبل مسلمي أوروبا وأميركا في التواصل 
الــغــربــيــة، وتــقــديــم صــورة  مــع المجتمعات 
حقيقية عن الإسلام السمح المعتدل القابل 
للآخر والمتعايش معه، والسعي إلى بناء 

دولة المواطنة كما يراها الغرب.
وفــــي الإطــــــار نــفــســه لا نـــوفـــر قــصــوراً 
بعينه من قبل العواصم والعوالم العربية 
والإسلامية، التي عجزت حتى الساعة عن 
تقديم منظومة إعلامية مرئية ومقروءة 
ومسموعة بلغات أجنبية، تقدم صحيح 

الإسلام، لا منحوله.
مـــــــــآلات تــــصــــاعــــد الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا 
خـــطـــيـــرة، ولا ســيــمــا فــــي ضـــــوء الـــحـــراك 
الــعــالمــي، وإعــــادة تشكل  الجيوبولتيكي 
الـــهـــويـــات الــثــقــافــويــة الإنـــســـانـــويـــة حــول 
العالم، وعدم الالتفات للظاهرة والتعاطي 
مــعــهــا بــعــقــلانــيــة، ربـــمـــا يـــولـــد كــثــيــراً من 
الــعــالمــين العربي  الــتــبــعــات السلبية عــلــى 

والإسلامي في قادم الأيام.

الــيــوم (السبت)،  الــعــربــي،  الــبــرلمــان  م 
ِّ
ينظ

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٩، مــؤتــمــراً  المــــوافــــق ٩ 
لـــلـــقـــيـــادات الــعــربــيــة الــرفــيــعــة المـــســـتـــوى، في 
مــقــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة، بــالــقــاهــرة، بحضور 
شـــخـــصـــيـــات عـــربـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى رؤســـــاء 
جــمــهــوريــة ورؤســـــاء وزراء ووزراء خارجية 
ســابــقــين وعــــددٍ مــن كــبــار المــفــكــريــن والمثقفين 
والسياسيين والإعلاميين العرب. وستخرج 
عن المؤتمر وثيقة مهمة باسم «الوثيقة العربية 
لــتــعــزيــز الــتــضــامــن ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات»، 
ســيــرفــعــهــا الــبــرلمــان الــعــربــي لمــجــلــس جامعة 
الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه 
الــذي سيُعقد بالجمهورية التونسية  المقبل 
في شهر مارس (آذار). وتأتي مبادرة البرلمان 
العربي بعقد هذا المؤتمر المهمّ في ظل ظروفٍ 
بــالــغــة الـــدقـــة، وتــحــديــات كــبــيــرة، ومــصــاعــب 

جسيمة تعصف بالأمة العربية.
ويـــــأتـــــي فـــــي مــــقــــدمــــة هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات: 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاعــتــبــارهــا الــقــضــيــة 
المــــحــــوريــــة والأولـــــــــــى لـــلـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، فــلا 
تـــــزال الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال (إســـرائـــيـــل) 
تـــمـــارس عــدوانــهــا الــغــاشــم وقــمــعــهــا للشعب 
الــصــامــد واحــتــلالــهــا لــلأراضــي  الفلسطيني 
الــعــربــيــة فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان، ومــمــارســاتــهــا 
ــــدانــــة والمـــرفـــوضـــة بــشــأن مـــحـــاولات طمس 

ُ
الم

هوية القدس، وسَــنّ التشريعات العنصرية، 
وتحدي الحق القانوني والتاريخي الأصيل 
للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها مدينة القدس، ورفضها الامتثال 
لقرارات الشرعية الدولية، وعدم قبول مبادرة 

السلام العربية.
كما يأتي انعقاد المؤتمر في وقتٍ يتعرض 
فيه الأمن القومي العربي لتحديات متعاظمة 
تــحــيــق بـــالأمـــة الــعــربــيــة، حــيــث تــشــهــد بعض 
الدول العربية حروباً ونزاعات داخلية وعدم 
استقرار، وبعضها أزمات اقتصادية خانقة، 
وأخرى تدخلات في شؤونها الداخلية بهدف 
زعزعة أمنها واستقرارها، كما تــجــرّأت دول 
الــجــوار الإقليمي على مد نفوذها؛ من خلال 
تــوظــيــف الطائفية المــقــيــتــة، وتــكــويــن ورعــايــة 
ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة داخل 
الـــــدول الــعــربــيــة، بــغــرض إضـــعـــاف سلطتها 
وتــفــتــيــت وحـــــدة مــجــتــمــعــاتــهــا، أو مـــن خــلال 
الــــدول العربية  قـــوات عسكرية داخـــل  إرســــال 
بذريعة محاربة الجماعات الإرهابية، وحفظ 

أمنها القومي.
ويــنــظــر الــبــرلمــان الــعــربــي إلـــى الــتــضــامــن 
العربي باعتباره حجر الزاوية والسبيل الأمثل 
الــتــحــديــات الجسيمة. فدولتا  لمــواجــهــة هـــذه 

ســوريــا ولــيــبــيــا تــحــتــاجــان إلـــى تــحــرك عربي 
عاجل، بما يكفل تسوية الأوضــاع في هاتين 
الدولتين وفق خطة عربية تنقلهما من حالة 
الصراع والتفكك إلى حالة الأمن والاستقرار، 

وبما يضمن سيادتهما ووحدة أراضيهما.
ويُعد التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن أحد نماذج التضامن العربي الناجحة، 
حيث شكّلت المملكة العربية السعودية تحالفاً 
عربياً للحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية 
فـــي الــيــمــن، بــعــد أن قـــامـــت جــمــاعــة الــحــوثــي 
بــالانــقــلاب عــلــى مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي، 
واستولت على مؤسسات الدولة وأسلحتها 
بالقوة، وأعلنت إيــران أن اليمن أصبح تحت 
نــفــوذهــا، وبـــدأت جماعة الــحــوثــي تــهــدد دول 
جـــــوار الـــيـــمـــن. لــقــد أفـــشـــل الــتــحــالــف الــعــربــي 
المشروع الإيــرانــي في اليمن، الــذي كــان هدفه 
تنصيب حكومة مــوالــيــة لإيـــران تستخدمها 
الــعــدوانــيــة والتخريبية  لتنفذ مــشــروعــاتــهــا 
لــزعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار فــي دول الخليج 
العربي، والتحكم في طرق الملاحة والتجارة 
الدولية في مضيق هرمز في الخليج العربي، 

وباب المندب في البحر الأحمر.
ويؤكد البرلمان العربي أن التضامن العربي 
أصبح ضرورة، خصوصاً بعد تصاعد وتيرة 
التدخلات السلبية في الشؤون الداخلية للدول 
الــعــربــيــة، ومــا صاحبها مــن حــمــلات إعلامية 
مــغــرضــة تستهدف إســقــاط الأنــظــمــة العربية 
أو النيل من مكانة وسمعة القيادات العربية، 
التي يجب التصدي لها بكل حزم لتقوية سلطة 
الــدول الوطنية القائمة، والتصدي لمحاولات 

إضعافها أو تفتيتها.
يُــــعــــدّ الأداة  الـــعـــربـــي  الـــتـــضـــامـــن  كـــمـــا أن 
الــحــاســمــة لمكافحة الإرهـــــاب، مــن خـــلال تبني 
سياسات وخطط عربية مشتركة، والتصدي 
للتنظيمات والجماعات الإرهابية، والقضاء 
على البيئة والظروف التي سمحت بظهور هذه 

ب والــهــدّام  التنظيمات، وإفــشــال دورهــا المــخــرِّ
لإســقــاط الــــدول وزعـــزعـــة أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 

وتمزيق نسيجها الاجتماعي.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــــظـــــروف، يـــــرى الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــربـــي أن الـــحـــل الأنـــجـــع لمـــواجـــهـــة كـــل هــذه 
القائم  التحديات يكمن في التضامن العربي 

على المبادئ والأسس الآتية: 
- السلام العادل والشامل خيار استراتيجي 
للدول العربية، والشرط المسبق لتحقيقه هو 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، 
وإقامة دولــة فلسطينية مستقلة وعاصمتها 

مدينة القدس.
- دعـــم الــــدول الــعــربــيــة فــي حــقــهــا الــثــابــت 
باستعادة أراضيها المحتلة بجميع الوسائل 

الممكنة.
ــم 

ُ
- احــتــرام ســيــادة الــــدول الــعــربــيــة والــنــظ

السائدة فيها وفقاً لدساتيرها، وعدم التدخل 
في شؤونها الداخلية.

- عدم تبني أي مواقف أو سياسات تهدد 
أمــــن الــــــدول الــعــربــيــة واســـتـــقـــرارهـــا أو الأمـــن 

القومي العربي.
قـــــرار من  الـــتـــام لأي مـــوقـــف أو  الـــرفـــض   -
شأنه المساس بسمعة ومكانة أي دولة عربية 

وقيادتها. 
- عدم تقديم الدعم للجماعات والتنظيمات 
الــتــي تستهدف زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار في 

الدول العربية.
- ضــمــان وحــــدة أراضــــي الــــدول الــعــربــيــة، 
والـــرفـــض الـــتـــام لأي نــزعــة انــفــصــالــيــة فـــي أي 

دولة عربية.
- تهيئة الأجواء العربية لتجاوز الخلافات 
العربية - العربية ونبذ أسباب الفرقة والشتات.

- قــيــام وســائــل الإعــــلام الــعــربــيــة بــإشــاعــة 
ثقافة المصالحة وحل الأزمــات ونبذ الانقسام 
والـــفـــوضـــى، وعــــدم الــســمــاح بــتــرويــج خــطــاب 

الكراهية.
إن البرلمان العربي يأمل أن تكون الوثيقة 
العربية لتعزيز التضامن العربي ومواجهة 
الــتــحــديــات الــتــي ســتــصــدر الــيــوم عــن المؤتمر 
 لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون 

ً
بداية

ولمّ الشمل وتوحيد الصف وتوثيق الصلات 
الــدول والشعوب العربية، ودعــم وتعزيز  بين 
الـــروابـــط والــعــلاقــات عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات 
الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة، بــمــا يُــعــزز قـــدرة الـــدول 
والمجتمعات العربية على مواجهة التحديات 
الراهنة ومعالجة أسبابها، وبما يحفظ أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا ووحـــدتـــهـــا، ويُــحــقــق نهضتها 

وتقدمها.
* رئيس البرلمان العربي

يجمع المحللون الأميركيون 
عــلــى أن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
يركّز دائماً على عنصر الاقتصاد 
وهو ورقته الأقوى، لكن من زاوية 
تبنيه سياسات عكسية، بمعنى 
أنها سياسات لا تخدم الاقتصاد 
على المدى البعيد؛ ذلك أن الانحياز 
المتسرّع إلى تبني «مبدأ مونرو»، 
الانـــســـحـــاب تــدريــجــاً مـــن المــســرح 
الدولي، سيضعف أميركا لاحقاً؛ 
لأن مـــحـــور قــوتــهــا الاقــتــصــاديــة 
 مــن دورهــــا الــقــيــادي 

ً
ينبع أصـــلا

في السياسات الدولية!
لكن ترمب الذي يقود أكبر قوة 
دولية عبر تغريداته الاستنسابية 
فـــي «تـــويـــتـــر» ومـــواقـــفـــه المــحــيّــرة 
فــي أحــيــان كثيرة، لا يلتفت عند 
هـــذا الــتــحــلــيــل، وهــكــذا وقـــف يــوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي وألـــقـــى خــطــاب 
«حـــــال الاتــــحــــاد» مـــركـــزاً عــلــى أن 
«هناك معجزة اقتصادية تحدث 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، والأشــيــاء 
الوحيدة التي يمكن أن توقفها هي 
الحروب الحمقاء أو السياسات أو 

التحقيقات السخيفة».
كـــان هـــذا مــقــدمــة لــيــعــود إلــى 
مـــا كـــان قـــد أعــلــنــه قــبــل أســابــيــع، 
مــــــن أنــــــــه قــــــــرر الانــــــســــــحــــــاب مــن 
ســوريــا وأفــغــانــســتــان فــي أســرع 
وقـــــــت مــــمــــكــــن، وهـــــــو مـــــا أحـــــدث 
لغطاً كــبــيــراً، وخــلــق سلسلة من 
المـــــواقـــــف المـــتـــنـــاقـــضـــة والمـــحـــيـــرة 
داخــــــــــــل المــــــســــــتــــــوى الــــســــيــــاســــي 
الأميركي، وكان في غاية الغرابة 
أن تــرمــب بــعــودتــه إلـــى الــحــديــث 
عــــن الانــــســــحــــاب، بــــــدا وكــــأنــــه لا 
يــبــدي اهتماماً بأكثرية أعضاء 
حزبه الجمهوري في الكونغرس، 
إضافة إلى وزير خارجيته مايك 
بــــومــــبــــيــــو ومــــســــتــــشــــاره لـــلأمـــن 
الـــقـــومـــي جـــــون بـــولـــتـــون وكـــبـــار 
القادة العسكريين في البنتاغون!
م 

ّ
يقول ترمب إنه عندما تسل

مـــهـــمـــاتـــه كـــــان تــنــظــيــم «داعــــــش» 
ألــــف كيلومتر  يــســيــطــر عــلــى ٥٠ 
مــربــع فــي الــعــراق وســوريــا، وإنــه 
تــمّ الآن تحرير كل هــذه الأراضــي 
تـــقـــريـــبـــاً، والــــعــــمــــل مـــســـتـــمـــر مــع 
التحالف لتدمير ما تبقى، «وحان 
الــوقــت لــلــتــرحــيــب بــأولــئــك الــذيــن 
قـــاتـــلـــوا بــشــجــاعــة فـــي ســـوريـــا»، 
لــكــن هـــذا الــكــلام بـــدا غــريــبــاً جــداً، 
وخـــصـــوصـــاً عــنــدمــا أعـــلـــن وزيـــر 
الــذي استمع  الخارجية بومبيو 
إلى ترمب، بعد أقل من ٢٤ ساعة 
عشية اجــتــمــاع لممثلي التحالف 
الــــدولــــي عــقــد فـــي واشـــنـــطـــن «أن 
ــل 

ّ
تــنــظــيــم (داعــــــــش) لا يــــــزال يــمــث

تـــــهـــــديـــــداً خـــــطـــــيـــــراً فـــــــي ســـــوريـــــا 
والعراق».

فــي هـــذا الــســيــاق، نــقــل موقع 
 «Washington free beacon»
مـــــا يـــنـــاقـــض خـــــلاصـــــات تـــرمـــب، 
عندما قال: إن قادة من التحالف 
الدولي المؤلف من ٧٥ دولة وأربع 
منظمات دولية، اجتمعوا الأربعاء 
ونــــاقــــشــــوا إجــــــــــــراءات واشـــنـــطـــن 
المـــقـــبـــلـــة لـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــة قــاتــلــة 
لفلول التنظيم الإرهابي، وكذلك 
إنهاء التدخلات العسكرية للنظام 
الإيرانية في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط، وكما قال مسؤولون في 
الخارجية «إنه في كل المناقشات 
التي تركزت على (داعش)، برزت 
إيــــران مــصــدراً رئيسياً للإحباط 

والقلق».
بـــالـــعـــودة إلــــى حـــديـــث تــرمــب 
عـــن الانـــســـحـــاب، كــــان مـــن المــثــيــر 
وربما المحيّر أن مجلس الشيوخ 
 
ً
عــارض قــرار ترمب، وأقــرّ تعديلا
بأغلبية كبيرة ينتقد قرار سحب 
القوات من سوريا وأفغانستان؛ 
لأن هــــنــــاك شــــعــــوراً فــــي مــجــلــس 
الشيوخ بأن أميركا تواجه حالياً 
تهديدات من مجموعات إرهابية 
تــعــمــل فـــي ســـوريـــا وأفــغــانــســتــان 

«وأن انسحاباً متسرعاً يمكن أن 
يــعــرّض التقدم الـــذي تــمّ إحـــرازه، 

وكذلك الأمن القومي للخطر»!
زيـــــــــــــــادة فــــــــي الإثـــــــــــــــــارة كـــــان 
الــجــمــهــوري ميتش  الــســيــنــاتــور 
مـــاكـــونـــيـــل مــــن حـــــزب تـــرمـــب هــو 
الــذي قــدم مــشــروع الــقــانــون حول 
الأمن في الشرق الأوسط، ليوافق 
عليه ٧٠ مقابل ٢٦ من أصل ١٠٠، 
بما يعني أن الأغلبية الجمهورية 
في الكونغرس صوتت ضد قرار 
ترمب، حيث ناقض ماكونيل قول 
ترمب إنــه تمت هزيمة «داعــش»، 
معلناً «أن (داعـــــش) و(الــقــاعــدة) 
لـــم يُــهــزمــا بـــعـــد»، وهـــو مـــا يــذكّــر 
بــاســتــقــالــة وزيــــر الـــدفـــاع جيمس 
الـــذي اعــتــرض على قــرار  ماتيس 

الانسحاب!
تــــصــــريــــحــــات تـــــرمـــــب كـــانـــت 
مخيبة للكثيرين عندما قال قبل 
الــــولايــــات المــتــحــدة  أســابــيــع «إن 
خسرت سوريا منذ وقت طويل، 
وبالإضافة إلى ذلك فإننا نتحدث 
هناك عن الرمل والموت، لا نتحدث 
عـــن ثـــــروات ضــخــمــة»، وكــــان من 
الــواضــح أن هــذا الكلام استدعى 
قيام مايك بومبيو وجون بولتون 
بجولة في المنطقة لاحتواء مشاعر 
الإحباط والخيبة، والتأكيد على 
أن الانــســحــاب الأمــيــركــي لــن يتمّ 

 
ّ

قبل تحقيق هزيمة كاملة تشل
قـــــــدرات «داعــــــــش» و«الــــقــــاعــــدة»، 
وتــــضــــع قـــــواعـــــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المـــواجـــهـــة الأمــيــركــيــة مـــع إيــــران؛ 
وهــــو مـــا ســيــكــون مـــحـــور الــقــمــة 

الدولية في فرصوفيا.
قــــبــــل ســــــاعــــــات مــــــن خـــطـــاب 
«حــــــال الاتـــــحـــــاد» والـــــعـــــودة إلـــى 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن الانـــــســـــحـــــاب مــن 
سوريا وأفغانستان، كان الجنرال 
جـــوزيـــف فـــوتـــيـــل، المـــشـــرف على 
العمليات العسكرية الأميركية في 
الشرق الأوســط، يقف أمــام لجنة 
الـــخـــدمـــات المــســلــحــة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ ويـــقـــول: «لــــم أكــــن على 
علم بالإعلان المحدد، كنا مدركين 
أنه أعرب عن رغبته وعزمه على 
الانسحاب من سوريا، لكن لم تتمّ 
استشارتي»؛ وهو ما أثار غضب 
الديمقراطيين والجمهوريين على 
السواء، من منطلق أن الرئيس لا 
يستمع إلى الخبراء والعسكريين 
على الأرض، ويعتمد بدلاً من ذلك 
على حدسه، كما أنه لا يأخذ بآراء 

القادة في الدول المعنية.
ولأن تــرمــب أعــلــن فــي حينه 
بـــعـــد اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع رجـــب 
طيب إردوغــان، أن أنقرة ستقود 
المعركة ضد فلول تنظيم «داعش» 
فـــي ســـوريـــا، لـــم يـــتـــردد مبعوثه 
الشخصي لدى التحالف الدولي 
بــــريــــت مــــاكــــغــــورك، فــــي الإعــــــلان 
 في 

ً
فــــوراً أن تــركــيــا فــشــلــت فــعــلا

استجابة مطالب القوات الدولية، 
بوقف شحنات الأسلحة التي يتم 
تهريبها عبر حدودها إلى سوريا 
لمساعدة «داعش»، ومعظم المواد 
الــتــي يــتــم تــهــريــبــهــا لآلـــة الــحــرب 
«داعش» كانت تمر عبر الحدود  لـ
التركية، رغم كل الوعود التي لم 

تلتزم بها أنقرة قط.
لـــيـــس خـــافـــيـــاً أن «طـــالـــبـــان» 
تـــواصـــل هــجــمــاتــهــا ضـــد المـــراكـــز 

الـــحـــكـــومـــيـــة؛ فــبــعــد ســــاعــــات مــن 
إعــلان ترمب عما ســمّــاه «وجــود 
مـــحـــادثـــات بـــنـــاءة مـــع (طــالــبــان) 
تــمــهــد لـــلانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي»، 
اقتحمت مجموعات من مقاتلي 
«طــالــبــان»، التي تغلغل عناصر 
من «داعش» إلى صفوفها قاعدة 
في قندوز، وقتلت ٢٦ جندياً من 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي الـــــذي يــدربــه 
الأميركيون، وتحدثت الأنباء عن 
هجومين آخرين في شمال البلاد!
تــــــرمــــــب إن إدارتــــــــــــه  يــــــقــــــول 
تـــــجـــــري مـــــحـــــادثـــــات بـــــنـــــاءة مــع 
عــــــدد مــــن الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
الأفغانية بينها «طالبان»، ومع 
تــقــدم المـــفـــاوضـــات ســيــتــم سحب 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين مـــن هــنــاك، 
وأن واشــنــطــن بــاتــت قــــادرة على 
النزاع  إيــجــاد حــلٍ سياسي لهذا 
الــطــويــل والــــدمــــوي، لــكــن الــواقــع 
الميداني يناقض كــل هــذا بسبب 
استمرار الهجمات، حيث كانت 
«طالبان» قد استولت على قاعدة 
تشيناييها في منطقة غورماش 

قبل شهرين.
فــي ســيــاق الــوضــع المــيــدانــي 
فــي أفــغــانــســتــان، يــتــوقــف الــقــادة 
الــــعــــســــكــــريــــون فـــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون 
بــقــلــق عـــنـــد مــــا يــــتــــردد عــــن دعـــم 
إيـــرانـــي لــحــركــة طــالــبــان، وسبق 
أن نــقــل مــوقــع «إيـــــران وايــــر» عن 
الــنــائــب الأفــغــانــي عــبــد الــصــبــور 
خـــدمـــت، قـــولـــه «إن دعــــم طــهــران 
(طالبان) ليس مسألة جديدة،  لـ
وإن الــنــظــام الإيــرانــي يــدعــم هذه 
حها 

ّ
المجموعات الإرهابية ويسل

لإذكـــــاء الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان، 
وبذلك فإنه يشنّ حرباً بالوكالة 
ضـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، وهــو 
ما توقف عنده مجلس الشيوخ 
فــــي مـــشـــروعـــه المـــنـــاهـــض لـــقـــرار 
تـــرمـــب بــالانــســحــاب مـــن ســوريــا 

وأفغانستان أيضاً!

فـــي لــيــبــيــا، حــالــيــاً، وبــعــد 
ثمانية أعوام من سقوط النظام 
الـــســـابـــق، لا يــمــكــن بــــأي حــال 
لــكــل بــوصــلات الــعــالــم التنبؤ 
بــــأي جــهــة مـــن الــجــهــات الــتــي 
تــؤمّــن وصــول العباد والبلاد 
إلـــى بـــرّ الــســلامــة والأمـــــان في 
البلد المنكوب. والدوخان  هذا 
سيكون نصيب كــل مــن تجرأ 
وحــــــــاول فـــهـــم مــــا يــــحــــدث مــن 
أحداث متتالية، لأن الفواصل 
والخطوط المتعارف عليها في 
بناء التحالفات والاصطفافات 

سياسياً وعسكرياً تفقد في كثير من الأحايين 
معانيها.

وكما قال إمبراطور فرنسا القديم نابليون 
بونابرت: «فتش عن المرأة» لدى حدوث مشكلة 
مـــا، فـــإن هـــذه المــقــولــة بــتــعــديــل بــســيــط يمكن 
تطبيقها على الواقع الليبي بحذف كلمة المرأة 
واستبدالها بالغنيمة. نظرة فاحصة واحدة 
ومتأنية لآخر المستجدات على الساحة تؤكد 

ذلك.
الــذي يخيم حالياً على العاصمة  الهدوء 
طــرابــلــس هــــدوء مــؤقــت، وفـــي انــتــظــار هبوب 
المـــرّة مصدرها  عاصفة حربية جــديــدة. هــذه 
الــجــنــوب. ومـــن المــحــتــمــل أن تــكــون صــحــراؤه 
مـــيـــدانـــاً لــحــســم عــســكــري آخــــر أشــــد خــطــورة 

ومرارة وأكثر ضحايا.
ــت قـــوات المشير 

ّ
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، حــط

خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر رحــــالــــهــــا فـــــي مـــديـــنـــة ســبــهــا 
الصحراوية بعد أن تمكنت من القضاء على 
العصابات الإرهابية والإجرامية التي عاثت 
 ،

ً
في الجنوب كله رعباً وفساداً وخطفاً وقتلا

وأحالت الحياة فيه إلى جحيم لا يطاق تحت 
بصر وسمع المجلس الرئاسي وميليشياته 
على اختلافها من دون أن يتم تحريك ساكن، 

وكأن الجنوب رقعة في كوكب بعيد.
الــنــاجــح عسكرياً  الــتــحــرك التكتيكي  هــذا 
أتــــــاح لــلــمــشــيــر حــفــتــر تـــوســـيـــع حـــجـــم رقــعــة 
سيطرته على الأرض، لكنه في الوقت نفسه 
حرّك قرون استشعار الخطر لدى الميليشيات 
المــســلــحــة فـــي غـــرب الـــبـــلاد الــتــي تــحــتــمــي بها 
الــوفــاق برئاسة السيد فائز السراج  حكومة 

وأربكها، خاصة بعد أن تمكنت 
قوات المشير من السيطرة على 
حــقــل الــــشــــرارة الــنــفــطــي الـــذي 
يــعــد واحــــداً مــن أكــبــر الحقول 
الــنــفــطــيــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، وطــلــب 
المشير مــن المؤسسة الوطنية 
العامة للنفط رفع حالة «القوة 
القاهرة» عنه وإعادته للإنتاج.

تــــــــحــــــــرك المـــــــشـــــــيـــــــر نــــحــــو 
الــــجــــنــــوب جـــــــاء عــــقــــب زيـــــــارة 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي مـــاكـــرون 
لــــلــــقــــاهــــرة، ثـــــم قــــيــــام الــــقــــوات 
الــــجــــويــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــقــصــف 
رتلين عسكريين تابعين للمعارضة التشادية 
في طريقهما من ليبيا نحو تشاد في سابقة 

جديدة.
وفــي خطوة غير مسبوقة، أصــدر السيد 
الـــســـراج قـــــراراً بــتــعــيــين ضــابــط بــرتــبــة كبيرة 
فه 

ّ
ه آمراً للمنطقة الجنوبية، وكل

ّ
يدعى علي كن

مهاجمة الجيش الوطني قرب واحة مرزق.
ــه كـــان قــائــداً لفرقة 

ّ
الــغــريــب أن المــدعــو كــن

المغاوير في جيش العقيد القذافي الذي حارب 
هم 

ّ
المنتفضين في فبراير (شــبــاط) ٢٠١١. وات

بتجنيد مرتزقة أفارقة. ألم أقل في البداية أن 
الدوخان مصير كل من يحاول فهم ما يجري؟!

التحشيد العسكري غرباً لم يتوقف على 
الــلــواء أســامــة  ذلـــك، بــل ازداد تــوتــراً بتكليف 
لــقــوة عــســكــريــة قــوامــهــا ميليشيات  جــويــلــي 
بلدته الزنتان للتوجه جنوباً للدفاع عن حقل 

الشرارة.
طــبــول الـــحـــرب بــــدأت تـــدق بــقــوة وتــوتــر، 
والساحة بدأت تتمدد لتتجاوز القوى المحلية، 
ولتستوعب قــوى أخــرى دولــيــة تــرى الفرصة 
مواتية لتصفية حساباتها والاستحواذ على 

الغنيمة.
وطن يتحول إلى غنيمة، وشعب يتحول 
إلـــــى ضـــحـــيـــة، وبــــــلاد تــصــيــر مـــيـــدانـــاً لــحــرب 
الــخــراب والــدمــار  ضـــروس لا ينالها منها إلا 
أخـــيـــراً. كـــل ذلــــك يـــحـــدث أمـــــام أنـــظـــار الــعــالــم، 
وبحضور فعلي على الأرض لبعثة تمثل الأمم 

المتحدة.
فلمن سيقرأ داود زبوره؟

ومن سيقي ليبيا محنة العاصفة القادمة؟
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ستيفن كارتر *

حمل الأسبوع الماضي تذكيراً مفيداً بحقيقة أن «فيسبوك» 
ليس مشغولاً بالإبقاء عليك متصلاً بالأصدقاء، مثلما يدعي. 
لقد اتضح أن «فيسبوك» ينصب تركيزه التجاري على بيع 
الإعلانات، وهو نشاط تجاري يحتاج إلى الكثير من البيانات، 

في واقع الأمر.
ولإيجاز القصة سأكتفي بالإشارة إلى أن «آبــل» أغلقت، 
مــؤخــراً، تطبيقاً بحثياً كــان «فيسبوك» قــد وزعــه على بعض 
مستخدمي «آيفون» و«آيباد»، وكلفه ما وصل إلى ١٠ دولارات 
مقابل تنزيل التطبيق، و٢٠ دولاراً شهرياً مقابل الإبقاء عليه. 
«فــيــســبــوك» بــجــمــع كــمــيــات هــائــلــة من  وقـــد ســمــح الــتــطــبــيــق لـــ
البيانات حول المستخدمين. وركزت التقارير الصحافية التي 
الــخــبــر، ورسمت  تــنــاولــت الأمـــر على جــانــب الخصوصية فــي 
صورة الموقف باعتباره مواجهة بين الخير والشر. ومن جديد، 
جرى تصوير «آبل» باعتبارها بطل حماية المستخدمين، بينما 
جرى تصوير «فيسبوك» كالعادة باعتباره «البعبع الشرير غير 

المبالي بخصوصية مستخدميه».
ومع أن هذه الحالة تمثل بوضوح خرقاً جديداً من جانب 
«فيسبوك» لخصوصية المستخدمين، فإنه من المهم عدم المبالغة 

في الأمر بأكمله، فهذا الخلاف في جوهره خلاف تعاقدي.
وربــمــا مــن المــهــم هــنــا تــوفــيــر بــعــض المــعــلــومــات كخلفية. 
بجانب الخدمات التي تسمح للشركات بتوزيع بــرامــج على 
المستهلكين فــي صــــورة تــطــبــيــقــات، تــعــرض «آبــــل» كــذلــك أمــراً 
يدعى «بــرنــامــج تطوير الــشــركــات»، الــذي يوفر شــهــادة تتيح 
توزيع تطبيقات على الكثير من مستخدمي «آي أو إس» داخل 
الشركة، متجاوزين بذلك «آبل ستور». على سبيل المثال، بإمكان 
الشركة تطوير تطبيق اتصالات من أجل الاستخدام الداخلي، 
وباستخدام الشهادة تتولى تنزيله على جميع أجهزة «آيفون» 
و«آيباد» الخاصة بجميع الموظفين. ويمكنها استخدام العملية 
ذاتها في نسخ من التطبيقات المحتملة مع الباحثين العاملين 

لديها.
إلا أنه تبعاً لما أفاده «تيك تشرتش»، فإنه منذ عام ٢٠١٦ 
الــعــرض على  استغلت «فيسبوك» الشهادة الخاصة بها فــي 
المستخدمين فرصة المشاركة في «دراسة بحثية سريعة ومدفوعة 
الأجر عن شبكات التواصل الاجتماعي». واستهدف العرض، 
الذي ظهر عبر إعلانات في «سناب شات» و«إنستغرام»، الفئة 
العمرية من المستخدمين بين ١٣ و٣٥ عاماً، لكنه كان موجهاً 

بصورة أساسية للفئة العمرية بين ١٣ و١٧ عاماً. 
من جانبها، كان رد «آبــل»، حسبما أفاد «تيك تشرتش»، 
فـــوريـــاً وقــاســيــاً، فــقــد أعــلــنــت الــشــركــة أن «فــيــســبــوك» استغل 
عضويته في توزيع تطبيق معني بجمع بيانات المستهلكين، ما 
يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقه مع «آبل»: «أي شركة تعمل بمجال 
التطوير تستغل شهادتها المؤسسية في توزيع تطبيقات على 
المستهلكين سوف يتم إلغاء شهادتها، وهذا ما فعلناه في هذه 

الحالة لحماية مستخدمينا وبياناتهم».
وبالتأكيد إلغاء الشهادة ليس بالأمر الهين، فهي تمنح 
الشركة التي تحصل عليها ترخيصاً بتوزيع تطبيقات على 
الصعيد الداخلي. ومــع إلغاء تفعيل الشهادة، سيتعين على 
«فيسبوك» إيجاد حل بديل. ومع هذا، دعونا نكون واضحين 
بخصوص ما شكل «الخرق الواضح» من جانب «فيسبوك»، 
فالمشكلة هنا ليست جمعه بيانات المستخدمين، وإنما فعله 
الــشــهــادة. وربــمــا تكون  ذلــك على نحو ينتهك شـــروط تعاقد 
«آبل» صادقة في قلقها على مستخدميها وبياناتهم، لكن هذا 
الخلاف على وجه التحديد لا يدور حول مسألة جمع «فيسبوك» 
بيانات تخص المستخدمين، وإنما حول الأسلوب الذي جمع 

«فيسبوك» من خلاله هذه البيانات. وهذا هو الأمر برمته.
ولا أقصد من ذلك التقليل من خطورة ما فعله «فيسبوك»، 
الــوقــت ذاتــه لا يمثل نهاية خصوصية المستخدمين  لكنه فــي 
أنــه ربما لو أن «فيسبوك» أرســل التطبيق  كما نعرفها. ومــع 
عبر القنوات الطبيعية، كانت «آبل» لترفض تماماً هذا الأمر، 
«فيسبوك»  ورغم أن المستخدمين الذين نزلوا التطبيق سمحوا لـ
بإمكانية اطلاع استثنائية على نشاطاتهم عبر شبكة الإنترنت، 
فإنه في الوقت ذاته يبدو أن المستخدمين كانوا مدركين تماماً 

لما يفعلونه، بل وحصلوا على مقابل مادي له.
وربما لا يبدو مبلغ ٢٠ دولاراً شهرياً بالمبلغ الكبير، لكن 
عليك عزيزي القارئ تخيل أن «فيسبوك» وعدت بدلاً من ذلك 
بتوصيلة واحدة مجانية عبر «أوبر» شهرياً أو اشتراك شهري 
لدى صحيفة «ذي نيويورك تايمز». في الواقع، يبدو أن مبلغ 

الـ٢٠ دولاراً قادر على شراء الكثير.
وأؤكد أن هذا ليس دفاعاً عن «فيسبوك» وخرقه الواضح 
لاتــفــاقــه مــع «آبـــــل»، لكنني أشــيــر إلـــى أن المــســتــخــدمــين الــذيــن 
«فيسبوك» بتنزيل التطبيق عبر أجــهــزة «آيــفــون»  لـ سمحوا 

الخاصة بهم لم يتعرضوا بالضرورة للاستغلال.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«آبل» في مواجهة «فيسبوك»

الــــرأي
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دولة أولاد امحمد والجغرافيا الحاكمة
الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ يــتــفــاعــلان عبر 
الزمن. لا يموت أحدهما قبل الآخر أو بعده. 
السياسة بعنفها وسلامها لا تنفك تفعل 
بلا توقف في كليهما، والثروة لا تغيب في 
كل أطياف الزمان الذي لا يتوقف عن الفعل 
في كل شيء. دولة أولاد امحمد التي حكمت 
قـــرون ثلاثة  فـــزان - عبر   - الليبي  الجنوب 
تمثل حالة تحتوي التاريخ الليبي قدر ما 

يحتويها.
نظام قام في الجنوب الليبي قبل سنة 
واحدة من وصول العثمانيين إلى طرابلس. 
الــقــوى الأجــنــبــيــة الأوروبـــيـــة الــتــي تبادلت 
السيطرة على المناطق الساحلية من البلاد 
قلما توغلت في الجنوب الليبي. منذ نهاية 
دولــــة جــرمــة عــلــى يـــد الــفــاتــحــين المسلمين 
قامت بؤر للسلطة في كل من زويلة وودان 
وغــيــرهــمــا، إلــــى أن تــأســســت «دولـــــة أولاد 
امحمد» في فزان وعاصمتها مرزق. شيخ 
مــن أشـــراف مدينة فــاس بــالمــغــرب، امحمد 
الفاسي وصل إلى الجنوب الذي كان يعج 
بــالــصــراعــات بــين أطـــراف قبلية متناحرة، 
عــانــى الـــنـــاس الــكــثــيــر مـــن ويــلاتــهــا. كــانــت 
إلــى الحجاز،  ليبيا ممر الحجاج المغاربة 
تـــوقـــف بــعــضــهــم فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
البلاد واستقر بها. شخصيتان من هؤلاء 
استقرتا بالبلاد وأسستا لدولتين، امحمد 
الفاسي المغربي في فزان، ومحمد بن علي 
السنوسي الجزائري في برقة. جمع الاثنان 
الله  الــرســول محمد - صــلــى  إلـــى  نسبهما 
عليه وسلم. الاخــتــلاف بين الشخصيتين، 
الــســلــطــة مــبــاشــرة، بينما  اعــتــلــى  أن الأول 
أسس الآخر حركة صوفية تحولت مع الزمن 
إلى قوة فقهية لها أذرع مالية ومؤسسات 
اجــتــمــاعــيــة، حــاربــت الاســتــعــمــار الفرنسي 

في أفريقيا، ثم قــادت جهاد الليبيين ضد 
الاســتــعــمــار الإيــطــالــي. لــم يصل مؤسسها 
الأول إلى سدة الحكم، لكن حفيده إدريس 
المهدي السنوسي توّج ملكاً على أول دولة 

ليبية مستقلة.
الــجــغــرافــيــا تــلــد الـــتـــاريـــخ وتــصــنــعــه. 
يوسف القره مانلي أسس دولة في طرابلس 
على الساحل الليبي بعد أن قتل أحد إخوته 

وهرب الآخر.
كان البحر هو بابه على الدنيا والمال، 
أسس قوة بحرية فرض بها سيطرته على 
البحر الأبــيــض، مــارس القرصنة ليحصل 
الــعــابــرة للبحر.  على الإتــــاوات مــن السفن 

شكّل ذلك المصدر الأساسي 
لــثــروتــه، وفــــرض الــضــرائــب 

على الخاضعين لسلطته.
أما تجارة القوافل التي 
كــــانــــت مـــحـــركـــاً لـــلاقـــتـــصـــاد 
فـــــي جـــــنـــــوب لـــيـــبـــيـــا وعـــــدد 
مــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، فقد 
شـــكـــلـــت شــــريــــانــــاً إضـــافـــيـــاً 

للاقتصاد القره مانلي. القرصنة وتجارة 
الـــقـــوافـــل كــانــتــا الــســلــم المــتــحــرك بــالــنــســبــة 
لاقتصاد طرابلس. فيهما القوة والضعف. 
الــتــي تتدفق مــن قرصنة  الإتــــاوات الهائلة 
البحر ترتفع مقاديرها وتنخفض حسب 
موازين القوى بين الدول الأوروبية وباشا 
طرابلس، وما يأتيه من ريع تجارة القوافل. 
لكن هــذا الشريان تتذبذب تدفقاته حسب 
الـــقـــوة المــســيــطــرة عــلــى طــريــق الــقــوافــل في 

الجنوب.
تجارة القوافل خلقت «سلطة الطريق»، 
فالحركة بــين ليبيا الشمالية والجنوبية 
والعبور إلى بلاد جنوب الصحراء تحتاج 

إلى الحماية لتأمينها وتقديم الخدمات لها 
من حيث الإقامة والزاد. هذه التجارة خلقت 
ســلــطــتــين مــحــلــيــتــين فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، 
هـــمـــا دولــــــة بـــنـــي الـــخـــطـــاب الإبـــاضـــيـــة فــي 
القرن العاشر الميلادي وعاصمتها زويلة، 
ودولة أولاد امحمد وعاصمتها مرزق التي 
الــقــرن الثامن عشر.  استمرت حتى نهاية 
حــــاول عــبــد الــجــلــيــل ســيــف الــنــصــر، شيخ 
قبائل أولاد سليمان، إقامة دولة ثالثة، لكن 
موتته أنهت مشروعه. المعلومات الموثقة 
عن التفاصيل الإدارية والسياسية عن دولة 
أولاد امحمد محدودة نسبياً، شــذرات في 

كتب المؤرخين والرحالة.

ازدحمت دولة مرزق بالتجار من شمال 
أفــريــقــيــا ومـــن مــصــر والـــســـودان، مــن برنو 
وبــلاد الهوسا. يحملون معهم ويأخذون 
من البضائع المتنوعة وكذلك تجارة البشر 
الــتــي شــكــلــت مــــرزق مـــركـــزاً كــبــيــراً لــهــا في 
الــتــجــار لا يحملون  أفــريــقــيــا. المــتــحــركــون 
مـــعـــهـــم الـــبـــضـــائـــع فـــحـــســـب، هــــنــــاك ثــــروة 
أخرى في الرؤوس والقلوب. شهدت مرزق 
والواحات والقرى التابعة لها حركة ثقافية 
وفنية واسعة. علماء يكتبون المصاحف، 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن، وعلماء دين من 
بلدان مختلفة. ساهمت القوافل أيضاً في 
نــشــر الإســـــلام جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، 

وتكرس المذهب المالكي فيها. أولاد امحمد 
بــانــتــســابــهــم إلـــى رســــول الــلــه - صــلــى الله 
عليه وسلم - وقد اعتبروا أنفسهم أشرافاً 
بــذلــك الــنــســب، كــانــت الــشــريــعــة الإســلامــيــة 
إلــى عامة  أهــم أعمدة حكمهم؛ مما قربهم 
الناس. لم يبدعوا مذهباً دينياً أو طريقة 
صــوفــيــة، بـــل كـــان الـــديـــن هـــو إنــــاء الــهــويــة 

للناس والدولة.
الـــحـــالـــتـــين، أولاد امــحــمــد  فــــي  قـــــــراءة 
الـــدلالات في  والسنوسية تقدم لنا بعض 
فــي تأسيس  الليبية  التاريخية  التجربة 
القادم من بعيد  الدولة، أولها: أن الغريب 
يقدم حــلاً مقبولاً للقبائل المتناحرة التي 
لا ترضى أن يتسيد 
عليها شــخــص من 
إحدى هذه القبائل، 
تـــكـــون لـــه الــســطــوة 
مــــــع قـــبـــيـــلـــتـــه عــلــى 

القبائل الأخرى.
عـــــامـــــلا الــــديــــن 
والانــــــتــــــســــــاب إلــــى 
الشجرة المحمدية الشريفة لهما قوة فارقة 
في صناعة سلم السلطة بشكل مباشر مثل 
حــالــة أولاد امحمد، أو تــدرجــاً فــي الحالة 

السنوسية.
العنصر الآخــــر، هــو الــبــعــد عــن المــركــز 
والــســاحــل، والــتــمــركــز فــي الــصــحــراء على 
أطـــــــراف الــــوطــــن والــــتــــواصــــل مــــع الــفــضــاء 
الأفريقي عبر تجارة القوافل. الميزة التي 
تــفــردت بــهــا الــحــالــة الــســنــوســيــة عــن أولاد 
امحمد، إقامة مؤسسة خاصة هي الزوايا 
التي شكلت وسطاً لاستقطاب الأتباع الذين 
أصــبــحــوا مــصــدراً للمال والــقــوة الروحية 
والـــقـــتـــالـــيـــة. طـــبـــعـــاً، الـــــقـــــدرات والمــــؤهــــلات 

الفقهية لمحمد بــن علي السنوسي تفوّق 
بــهــا عــلــى مــؤســس دولــــة مـــــرزق، وجعلته 
يرسم سياقاً آخر تتكون منه القوة النوعية 
التي سيكون لها تأثير حاسم في مستقبل 

الوطن الليبي.
الـــذي اعتمدت  الــريــعــي  المـــورد  طبيعة 
عــلــيــه دولــــــة أولاد امـــحـــمـــد، وهـــــو تـــجـــارة 
القوافل، جعلت دولته مطمعاً للأسرة القره 
مانلية التي ما فتئت تهاجمه بلا توقف، 
من أجل السيطرة على ثــروة القوافل. عبأ 
القره مانليون حملات متكررة للاستيلاء 
عــلــى فــــــزان، وكـــثـــيـــراً مـــا كــــان الــصــلــح بين 
الــطــرفــين هـــو صـــوت الــتــوافــق الــــذي تــدفــع 
بــمــقــتــضــاه مـــــرزق مــبــالــغ مــالــيــة وعــيــنــيــة 
مقابل تراجع قوات طرابلس التي خسرت 
الإتاوات من القرصنة وزادت ديونها للدول 
الأوروبـــيـــة. لــم يــعــد لــهــا مــن مــصــدر ســوى 
الضرائب الفاحشة المفروضة على مناطق 
غــرب البلاد، ومــا يأتيها من أولاد امحمد 

في الجنوب من الأموال.
الــجــغــرافــيــا ولـــدت تــجــارة نــوعــيــة هي 
الـــقـــوافـــل الـــتـــي تـــتـــحـــرك مــــن الـــشـــمـــال إلـــى 
الــجــنــوب والــعــكــس بــمــا تـــــدرّه مـــن أمــــوال، 
تحتاج إلى تأمين الطريق وتوفير الجمال، 
القوة الناقلة للبضائع وخدمات الإعاشة 
والإقــامــة. كل ذلــك صنع دولــة مــرزق، التي 
أزالتها وقضت عليها العوامل ذاتها التي 
ولــدتــهــا - الـــثـــروة الــريــعــيــة - المــتــأتــيــة من 

القوافل.
اســتــطــاع يــوســف بــاشــا الـــقـــره مانلي 
فـــي الــنــهــايــة هــزيــمــة دولـــــة أولاد امــحــمــد 
والسيطرة على فزان. حاز طرق القوافل وما 
ثـــروة. الجغرافيا مــرة أخــرى  تحصده مــن 

تكتب التاريخ وتصنع الدول.

المسيحيون في الخليج
فتحت زيارة البابا فرنسيس إلى دولة 
الإمـــارات الأســبــوع المــاضــي، وتوقيعه على 
الــدكــتــور أحمد  وثيقة مشتركة مــع الشيخ 
الطيب، شيخ الأزهــر «الأخــوة الإنسانية»، 
فـــتـــحـــت الـــــبـــــاب واســـــعـــــاً لـــــلإعـــــلام الـــعـــالمـــي 
لمحاولة إلقاء الضوء على ملف كبير، وهو 
«المــســيــحــيــة والمــســيــحــيــون فـــي الــخــلــيــج». 
وبــــدا مـــن الــتــنــاول بــعــض قــصــور مــعــرفــي، 
ربما فرضته اللحظة والدهشة. فالوجود 
المسيحي في الخليج له قصة تــروى، تبدأ 
بــمــا عــــرف بــنــشــاط الإرســـالـــيـــة الأمــيــركــيــة 
البروتستانتية في الخليج، التي تشكلت 
في الهزيع الأخير من سنوات القرن التاسع 
عشر في الولايات المتحدة، بغرض التبشير 
في الجزيرة العربية، والتي التحقت بعد 
بــكــنــيــســة الإصــــــلاح عــــام ١٨٩٤. هــذه  ذلــــك 
الكنيسة التبشيرية والطبية والتعليمية، 
بـــدأت بــإنــشــاء مــراكــز لها فــي مــدن الخليج 
الساحلية، بدءاً من البصرة عام ١٨٩١، وبعد 
ذلك في مسقط (سلطنة عمان) ثم البحرين، 
وأخيراً الكويت. كل ذلك تم في العقد الأول 
من القرن العشرين. طبعاً كان الهدف كما 
ظهر في أدبيات تلك الكنيسة هو التبشير، 

مصحوباً بالتطبيب، وأيضاً بالتعليم. 
ما يعنيني هنا الإشــارة إلى أن ذلك 
المجتمع فــي دول الخليج كــان مجتمعاً 
منفتحاً وقابلاً للآخر، بدليل السماح دون 
مقاومة لهذه الإرسالية بأن تبني مقراتها 
وتمارس عملها. وتجدر الإشارة إلى قول 
الــريــحــانــي فــي كتابه «ملوك  مهم لأمــين 
العرب»، وهو المسيحي، وقد اطلع على 
أعمال تلك الإرساليات في العقد الثاني 
الــقــرن العشرين؛ حيث قــال: «أنصح  مــن 
إخواني المبشرين بأن يركزوا في عملهم 
على التطبيب والتعليم، أما التبشير فإن 
هؤلاء البدو لن يتركوا دينهم قط». وهو 
قـــول لــه منطقه ومــبــرراتــه المــوضــوعــيــة، 
فـــالـــديـــن مــلــتــصــق بــالمــجــتــمــع والــثــقــافــة 

العامة والأسرة والتراث والتربية.
وعلى مدى ثلاثة أرباع القرن العشرين، 
كـــان لــهــذه المــواقــع الإرســالــيــة أثــرهــا، الــذي 
كان أكثر أهمية في النصف الأول من القرن 
العشرين؛ خاصة في التطبيب والتوثيق، 
الـــدور بسبب التطور،  ومــا لبث أن ضعف 

حتى تم حل تلك الإرسالية في عام ١٩٧٣. 
ما يهم هنا ما تركه العاملون في تلك 
الإرسالية من إرث معرفي وتوثيقي مهم؛ 
خاصة في العقود الأربعة الأولى من القرن 
الــعــشــريــن، وتــحــديــداً فــي توصيف مظاهر 
المجتمعات وأنظمتها في ذلك الوقت؛ حيث 

كـــــان الــتــعــلــيــم لــلــمــواطــنــين 
ضعيفاً أو منعدماً في هذه 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وكـــذلـــك 

التوثيق. 
تـــركـــه الأطـــبـــاء  أولاً مـــا 
الــعــامــلــون مـــن كــتــب حملت 
تجربتهم، وثــانــيــاً مــا كتبه 
المنتسبون لتك الإرساليات، 

من مقالات ضمتها مجلة مهمة كانت تصدر 
فـــي أمــيــركــا، وتــســمــى «الــعــربــيــة المــنــســيــة» 
والمــــقــــالات  الـــكـــتـــب   ،(Neglected Arabia)
شــكــلــت ثــــروة كــبــيــرة فــيــمــا بــعــد للباحثين 
لمعرفة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لدول 
إلــى تلك الكتابات  الخليج الحالية، وعــاد 
أبــنــاء وبــنــات الخليج  بعض الباحثين مــن 
الحاليين، إلا أنــه فــي رأيــي لــم تسبر أغــوار 
تلك الكتابات بشكل واسع وتحليلي ونقدي 

حتى الآن. 
تجربة أولئك الأشخاص وما سطروه 
مــن معلومات ومــلاحــظــات، لــم تـــدرس ولم 
تنقد بما فيه الكفاية، وما زال الباب مفتوحاً 
لــلــبــاحــثــين لــكــي يــفــعــلــوا ذلــــك. أول وأشــهــر 
العاملين المتحمسين فــي تلك الإرســالــيــات 
كــان القس الطبيب صمويل زويمر (١٨٦٧ 
الــبــاحــث ناصر  – ١٩٥٢) وكــتــب عنه كتاباً 
إبراهيم آل تويم. وقد ترك زويمر عدداً من 

الــكــتــب، منها «الــســعــوديــة مــهــد الإســــلام»، 
و«عقيدة المسلمين»، و«الــعــالــم المحمدي»، 

وغيرها من الكتب والمقالات. 
أمـــا الــشــخــص الــثــانــي الــــذي تـــرك تــراثــاً 
مكتوباً ومهماً وعميقاً، فهو الطبيب بول 
هاريسون (١٨٨٣ - ١٩٦٢)، ومــن أهــم أعماله 
الــجــزيــرة العربية» ١٩٤٠، يعبر  «طبيب فــي 
عن خلاصة تجربته في العمل طبيباً، وما 
واجــهــه مــن صعوبات. وقبله كتاب «العرب 
الــكــتــاب الأول يقدم  فــي ديــارهــم» ١٩٢٤. فــي 
هاريسون دراســـات عن الوضع الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، ونــشــاط 

الــســكــان الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل واســـــع. يصف 
أعــمــال الــغــوص لاســتــخــراج الــلــؤلــؤ، وأعــمــال 
الزراعة والتجارة في الصحراء، ووضع المرأة 
«الطب  الــيــوم بـ ــف مــا نعرفه  وقــتــهــا، ويــوصِّ

الشعبي». 
أما الشخص الثالث الذي ترك كثيراً من 
انطباعاته عن المجتمع، فهو الطبيب ستانلي 
ميليري، الذي عمل في إرسالية الكويت من 
عــام ١٩٠٤، وتوفي ودفــن في الكويت ١٩٤٥، 
والــذي تــرك ثــروة من المعلومات لم تــرَ النور 
لفترة طويلة، ووجدها كاتب المقال مخطوطة 
فــي إحـــدى مكتبات جامعة «أكــســفــورد» في 
القرن المــاضــي، وقــام بترجمتها،  سبعينات 
ونشرت تحت عنوان «الكويت قبل النفط»، 
وثــق فيها كاتبها تــطــور الكويت والمعيشة 
فــيــهــا مـــن المـــأكـــل والمــــشــــرب، حــتــى تــوصــيــف 
الأماكن، والــعــادات، والأحـــداث، والأشخاص 
المــهــمــين الـــذيـــن الـــتـــقـــاهـــم، وطـــريـــقـــة الــعــيــش 

الــتــي كــانــت عليها الــكــويــت، ووضـــع النساء 
الاجتماعي، والتطبيب الشعبي، كما يسرد 
لـــقـــاءه بــشــخــصــيــات تــاريــخــيــة مـــن قـــيـــادات 
الجزيرة وقتها، من الذين قابلهم، ما يعني 
أنها ثــروة معلومات اجتماعية مهمة حول 
مجتمعات الخليج، لولاهم ما عرفناها بهذه 

الدقة. 
أنــه ليس بالضرورة أن  الجدير بالذكر 
كــل مــا جـــاء مــن مــعــلــومــات أو تــحــلــيــلات في 
تلك الكتب ومقالات مجلة «العربية المنسية» 
هـــو مــطــابــق لـــلـــواقـــع. فــبــعــضــهــا انــطــبــاعــات 
ومسموعات، وربما يقع بعضها في الفهم 
الــخــاطــئ لــلــظــواهــر، 
ولكن هذا لا ينفي أن 
ثــــروة توثيقية  بــهــا 

مهمة. 
قـــــــــــــــــــام بـــــعـــــض 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــاحـــــــــــــــثـــــــــــــــين 
الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــجــــــــيــــــــين 
بــمــنــاقــشــتــهــا، دون 
الإخلال بالنصوص، مثل كتاب «الكويت قبل 
النفط» المشار إليه آنفاً. كما قام المرحوم خالد 
البسام بتأليف وترجمة بعض النصوص، 
صــــدرت فــي كــتــاب صــغــيــر بــعــنــوان «صــدمــة 
الاحتكاك... حكايات الإرسالية الأميركية في 
الخليج والجزيرة»، رفع فيه بعض النصوص 
التي كتبها رجال تلك الإرسالية، وتجاربهم، 
خـــاصـــة مـــع المــــرضــــى! وأصـــــــدرت دارة المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز تــرجــمــة كــتــاب «أطــبــاء مــن أجــل 
المملكة»، ترجمه الباحث عبد الله بن ناصر 
المــؤرخ  الــــدارة. كما قــام  السبيعي، ونــشــرتــه 
مالك التميمي من الكويت بدراسة أكاديمية 
(رســالــة دكــتــوراه) فــي السبعينات، عــن ذلك 

التاريخ المسيحي في دول الخليج.
في ثلاثينات القرن الماضي أو حولها، 
إلــــيــــهــــا مــن  الـــخـــلـــيـــج هــــجــــرة  شــــهــــدت دول 
الــدول المــجــاورة، وقد  مسيحيين ويهود من 
استوعبهم المجتمع، وأصبح بعض أبنائهم 

وبناتهم فــي مــراكــز مــرمــوقــة، مثل مناصب 
السفراء وعضوية المجالس التشريعية.

ســــــردت كــــل تـــلـــك الـــنـــقـــاط المـــــوجـــــزة مــن 
إلــى أن المجتمع في الخليج  التاريخ؛ لأصــل 
كـــان ومـــا زال مــنــفــتــحــاً وقـــابـــلاً بـــالآخـــر. أمــا 
فيما يــفــرضــه الــواقــع الــيــوم مــن تــدفــق كبير 
لليد العاملة، فلم تفرق القوانين ولا المواقف 
الاجــتــمــاعــيــة بـــين الــقــادمــين لــلــمــســاهــمــة في 
التنمية، بسبب دينهم أو لونهم. اليوم في 
الــبــشــر المتساوين  الخليج قــاطــبــة جــمــع مــن 
فــــي الـــحـــقـــوق تـــحـــت الـــقـــانـــون الـــقـــائـــم، وهـــم 
جماعات كبيرة من ديــانــات مختلفة، سواء 
كانوا طوائف مسيحية أو حتى من غيرهم، 
قــابــلاً للبيع  الــفــكــر «التسطيحي»  ولـــم يــعــد 
فـــي مــجــتــمــعــات الــخــلــيــج. والـــــذي يــفــرق بين 
الــنــاس بسبب مــلــتــهــم، يــتــاجــر بــاســم الــديــن 
فــالمــواطــنــة العالمية  فــي مقايضة ســيــاســيــة. 

أصبحت حقيقة مقيمة. 
مـــن كـــل ذلــــك، فــــإن الـــقـــداس الــــذي أقــامــه 
الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس فــــي أبــــوظــــبــــي، الـــثـــلاثـــاء 
المـــاضـــي، وحــضــره الآلاف مــن الــقــاطــنــين في 
الإمارات وحولها، ظاهرة تكمل المسيرة، كما 
أن عــدد الكنائس المنتشرة في دول الخليج 
الـــيـــوم؛ بــل ودور الــعــبــادة فــي بــعــض دولــنــا 
لغير المسيحيين والمسلمين، ظاهرة طبيعية 
ومقبولة، وهي امتداد لذلك التاريخ الطويل 
الــذي ترجو له وثيقة أبوظبي  من الاحــتــرام 
أن يكون متبادلاً، وكفى متاجرة بالأديان أو 

استخدامها كمخلب قط لمصالح سياسية!
آخر الكلام: 

«يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين 
في الكرامة والحقوق، وهم قد وُهبوا العقل 
والــــــوجــــــدان، وعــلــيــهــم أن يـــعـــامـــل بــعــضــهــم 
بــعــضــاً بــــــروح الإخـــــــــاء». المـــــــادة الأولـــــــى مــن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ١٠ ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٤٨، بعد أن شهد العالم أكبر 
مــجــزرة فــي الــتــاريــخ، قــام بها الإنــســان ضد 

أخيه الإنسان!

شهدت بعض دول الخليج هجرة إليها من مسيحيين ويهود 
وأصبح بعض أبنائهم وبناتهم في مراكز مرموقة مثل 

مناصب السفراء وعضوية المجالس التشريعية
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أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ ٨٠ مليار دولار العام الماضي
باريس: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت كـــبـــرى شـــركـــات الــنــفــط 
والغاز العملاقة أرباحا هائلة العام 
المـــاضـــي، بــفــضــل الــتــزامــهــا بــقــواعــد 
مــالــيــة، يــمــكــن أن يــــؤدي فـــي الــوقــت 
نفسه إلى الحد من إنتاجها في الأمد 

المتوسط.
وبـــــلـــــغـــــت الأربـــــــــــــــاح الــــصــــافــــيــــة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى - 
الأميركيتين «شــيــفــرون» و«اكــســون 
مـــوبـــيـــل» والــبــريــطــانــيــة «بــريــتــيــش 
بتروليوم» والبريطانية الهولندية 
«رويـــــــــال داتــــــش شـــــل» والــفــرنــســيــة 
«تــــوتــــال» - مــجــتــمــعــة نــحــو ثــمــانــين 
مليار دولار العام الماضي. وعكست 
نــــتــــائــــج أدائــــــهــــــا تـــحـــســـنـــا وبـــلـــغـــت 
لبعضها مستويات لم تسجل منذ 
تراجع الأسواق النفطية اعتبارا من 

صيف ٢٠١٤.
وقــــــد اســــتــــفــــاد مـــجـــمـــل الـــقـــطـــاع 

ارتــفــاع الأســعــار العام  بالتأكيد من 
الماضي، رغم التقلبات الكبيرة التي 
شهدها الربع الأخير. وقد بلغت في 
المعدل ٧١ دولارا للبرميل في ٢٠١٨. 

مقابل ٥٤ دولارا فقط قبل عام.
لكن هذا لا يفسر كل شيء. فقد 
حافظت هذه المجموعات على التزام 
بقواعد مالية من خطط توفير إلى 
خفض حجم الاستثمارات، أقرت بعد 
تراجع الأسعار قبل سنوات وباتت 
أربــــاح فــي كل  لــهــا بتحقيق  تسمح 
الــــظــــروف وحـــتـــى بــتــســجــيــل أربـــــاح 

هائلة عندما ترتفع الأسعار.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، عــــن بـــاتـــريـــك بــويــانــيــه 
رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال 
ومديرها العام قوله إن «عمل توتال 
يــقــتــضــي بــــأن تـــكـــون مــربــحــة وبـــأن 
تخفض عتبة الربح أيا تكن أسعار 
النفط»، مؤكدا أن المجموعة «تلتزم 

القواعد والتقلبات قائمة».

وفـــــي الــــواقــــع تــمــنــع الــتــقــلــبــات 
الأخـــــيـــــرة فــــي الأســـــــــواق والـــشـــكـــوك 
المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية 

هذه المجموعات من الاستراحة.
ويــتــوقــع المــديــر الــعــام لبريتش 
بتروليوم بوب دادلــي ونظراؤه في 
المجموعات الأخرى أن تبقى أسعار 
النفط «متقلبة» في ٢٠١٩. مشيرا إلى 
«الكثير من الشكوك» في الأجواء من 
النزاعات التجارية إلى الاضطرابات 

في فنزويلا.
في الوقت نفسه، تبقى النفقات 
مـــــحـــــدودة. وتـــفـــيـــد أرقــــــــام «المـــعـــهـــد 
الفرنسي للنفط - طاقات جديدة» أن 
الاستثمارات في التنقيب والإنتاج 
سجلت ارتفاعا نسبته ٧ فــي المائة 
العام الماضي لتبلغ نحو ٣٨٢ مليار 

دولار.
لكن هذا الرقم يبقى بعيدا جدا 
عــن الـــــذروة الــتــي ســجــلــت فــي ٢٠١٤ 
عندما تم إنفاق ٦٥٥ مليار دولار. من 

جهة أخرى، بقي نمو الاستثمارات 
أمــيــركــا الشمالية حيث  مــتــركــزا فــي 
ارتفع إنتاج النفط الصخري بشكل 
كبير، وضئيلا جدا في بقية أنحاء 

العالم.
وتوقع المعهد نفسه لـ٢٠١٩ نموا 
جديدا متواضعا للاستثمارات في 
العالم يــتــراوح بــين ٣ و٨ فــي المائة. 
أما القطاع الرديف للنفط الذي تأثر 
إلـــى حــد كبير بــانــخــفــاض الأســـواق 
قبل سنوات، فما زال في وضع سيئ.

وقـــــال غـــايـــل بــوديــنــيــس المــديــر 
الــــعــــام لـــشـــركـــة بــــوربــــون لــلــخــدمــات 
الـــبـــحـــريـــة إن «انــــتــــعــــاش الأســـــــواق 
بطيء»، متوقعا بعض التحسن في 

الاستثمارات.
وحـــذرت وكــالــة الطاقة الدولية 
من نقص الاستثمارات المزمن يمكن 
أن يهدد العرض في الأمد المتوسط.

الـــعـــثـــور عــلــى  يـــجـــب  أنـــــه  ورأت 
حقول جديدة كل سنة لتلبية الطلب 

المتزايد. وقالت: «يجب استبدال بحر 
للشمال كل سنة» من أجل التعويض 
عن الحقول القديمة مع الاستجابة 
لــطــلــب يــســجــل ارتــفــاعــا فــي الــبــلــدان 

الناشئة.
وتـــســـجـــل بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات 
زيادة كبيرة في بعض الأحيان، في 
إنتاجها لكن الأمـــر يتعلق بنتائج 
استثمارات وظفت في الماضي. وفي 
هذه الصناعة الطويلة الأمد، لا يمكن 
أن تظهر الآثــار السلبية إلا على مر 

السنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة توتال 
إن «هـــذه الصناعة تستثمر القليل 
منذ أربع سنوات مع تراجع أسعار 
الــنــفــط». وأضـــاف «ســنــرى فــي وقت 
ما أن القدرات التي لم نطلقها يمكن 
أن تنقص فــي الأســــواق» إذا لــم يتم 
التعويض عنها بالنقط الصخري 
الأمــيــركــي، مشيرا إلــى آفــاق ٢٠٢١ - 

.٢٠٢٣

بوادر حرب تجارية مع نيودلهي

أميركا تدرس إلغاء إعفاء جمركي للهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

المـــحـــتـــمـــل أن تــخــســر  مـــــن 
ا تجاريّاً تمنحه 

ً
الهند امتياز

الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة إيـــــاهـــــا، 
يــمــكّــنــهــا مــــن إدخـــــــال بــضــائــع 
بـــــــــ٥٫٦ مـــلـــيـــار دولار  لأمـــيـــركـــا 
تـــعـــريـــفـــة جـــمـــركـــيـــة، فــي  دون 
ظــــل خـــــلاف عـــلـــى الــســيــاســات 
الــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
بـــحـــســـب مــــــا قــــالــــتــــه مــــصــــادر 

لوكالة «رويترز».
وفــــــي حــــــال ســـحـــب نـــظـــام 
 the) المـــــعـــــمـــــم الأفــــــضــــــلــــــيــــــات 
 Generalised System of
Preferences) من الهند، وهي 
أكثر دول العالم المستفيدة من 
هــذا الــنــظــام الـــذي بــدأ تفعيله 
في السبعينات، ستكون هذه 
أقـــوى إجـــراء  الــخــطــوة بمثابة 
عقابي تقوم به إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب منذ 
فـــي ٢٠١٧،  لــلــســلــطــة  قـــدومـــهـــا 
التي استهدفت خفض العجز 
الــــتــــجــــاري الـــكـــبـــيـــر لـــلـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة. ونـــــــوه تــــرمــــب عـــدة 
مـــرات بالتعريفات الجمركية 
المرتفعة التي تفرضها الهند. 
بــيــنــمــا يــعــمــل رئـــيـــس الـــــوزراء 
الهندي، ناريندرا مودي، على 
جــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية 
لـــتـــحـــويـــل بـــــــــلاده إلـــــــى مـــركـــز 
للتصنيع مما يمكّنه من خلق 
الوظائف لملايين الشبان ممن 
الــعــمــل، وذلــك  لــقــوة  ينضمون 
تــــحــــت شـــــعـــــار رفـــــعـــــه مـــــــودي: 

«صُنِع في الهند».
وعمل تــرمــب، مــن جانبه، 
تــــــحــــــت شـــــــعـــــــار «اســـــــتـــــــعـــــــادة 
مــجــد أمــيــركــا»، عــلــى تشجيع 
المـــصـــنـــعـــين الأمـــيـــركـــيـــين عــلــى 

العودة للبلاد مجدداً.
ومــــن أبـــــرز الـــعـــوامـــل الــتــي 
فاقمت من التوتر التجاري بين 
الــجــانــبــين، الــقــواعــد الــجــديــدة 
الــــتــــي أقــــرتــــهــــا الــــهــــنــــد بـــشـــأن 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الــتــي 
أعــاقــت جــزئــيــاً أعــمــال شــركــات 
مثل «أمـــــازون» و«فليبكارت» 
مـــــارت»،  المـــدعـــومـــة مـــن «وول 
فـــي ظـــل نــمــو مــتــســارع لــســوق 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الــتــي 

ستقترب قيمة تــداولاتــهــا من 
٢٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٧.

يأتي ذلــك بخلاف مسعى 
لإجبار شركات بطاقات الدفع 
الــعــالمــيــة، مثل «مــاســتــر كــارد» 
و«فــــيــــزا» عــلــى نــقــل بــيــانــاتــهــا 
إلــــــى الــــهــــنــــد، وفــــــــرض رســـــوم 
جمركية مرتفعة على المنتجات 
الإلكترونية والهواتف الذكية، 
وهــو مــا أضــر بحزمة تجارية 
أوســـــع نــطــاقــاً كــــان الــجــانــبــان 

يعكفان عليها العام الماضي.
وقــــــــــــال مــــــــصــــــــدران طـــلـــبـــا 
عـــــدم نـــشـــر اســمــيــهــمــا بــســبــب 
نــظــام  المـــســـألـــة إن  حـــســـاســـيـــة 
الأفضليات المعمم كان مرتبطاً 
بــحــزمــة تـــجـــاريـــة، ونـــظـــراً لأن 
ذلــك الاتــفــاق تــراجــع أكــثــر، فإن 
الولايات المتحدة تدرس سحب 
الاتفاق التفضيلي أو تقليصه.

«رويترز»  وقالت المصادر لـ
إن المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي 
يــجــري مــراجــعــة لــوضــع الهند 
كمستفيد من نظام الأفضليات 
ــع أن يعلن 

َّ
المــعــمــم، ومــن المــتــوق

عنها خلال أسبوعين.
المـــــــــــصـــــــــــادر إن  وقــــــــــالــــــــــت 
«(الــــجــــانــــبــــين) كـــانـــا يــســعــيــان 
لــتــرتــيــب الـــحـــزمـــة الـــتـــجـــاريـــة، 
من  فعلياً  يتمكنا  لــم  لكنهما 
الانتهاء من الاتفاق. في الوقت 
الــحــالــي تــلــك الأمـــــور الأخــــرى، 
تـــوطـــين الـــبـــيـــانـــات والـــتـــجـــارة 

الإلكترونية، جاءت معاً».
ولـــم يـــردّ المــمــثــل الــتــجــاري 
الأميركي ولا السفارة الأميركية 
على طلب «رويترز» للتعقيب. 
الـــتـــجـــارة  تـــــرد وزارة  لــــم  كـــمـــا 
الهندية على أسئلة عبر البريد 
الإلــكــتــرونــي بــشــأن الــخــلافــات 
التجارية مع الولايات المتحدة.

لـــكـــن مــــــســــــؤولاً حــكــومــيــاً 
هــنــديــاً جــــرت إحـــاطـــتـــه بــشــأن 
المــــبــــاحــــثــــات الــــتــــجــــاريــــة، قـــال 
الــتــي  الـــتـــجـــاريـــة  الـــحـــزمـــة  إن 
يــــــتــــــفــــــاوض الــــــجــــــانــــــبــــــان فـــي 
إطــــارهــــا عــلــى وصــــــولٍ أفــضــل 
لأســــــواق المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
ومـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان لـــــدى كــل 
منهما مستبعَدة حتى إجــراء 
الانتخابات الهندية في ربيع 

العام الحالي.

بيانات الإنتاج الصناعي تعكس حالة الركود في إيطاليا

الحرب التجارية تكبح الفائض الألماني في ٢٠١٨
برلين: «الشرق الأوسط»

تــراجــع الــفــائــض الــتــجــاري 
الألمـــانـــي الـــعـــام المـــاضـــي بصفة 
ســنــويــة، وفـــق بــيــانــات رسمية 
صـــــــــــــدرت أمـــــــــــــس، عــــــلــــــى وقــــــع 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة، 
وذلـــك رغــم تسجيل الــصــادرات 

والواردات أرقاماً قياسية.
وأفــــــــــــــــــــــــــــــــــادت الــــــــــوكــــــــــالــــــــــة 
الاتــحــاديــة الألمــانــيــة للإحصاء 
«ديـــســـتـــاتـــيـــس» بــــأن صـــــادرات 
أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 
تــــــجــــــاوزت وارداتــــــــهــــــــا بــمــبــلــغ 
قــدره٨٫٢٢٧ مليار يورو (٣٫٢٥٨ 
مليار دولار). ويعد هــذا الرقم 
يـــورو من  أقــل بنحو ٢٠ مليار 
الــذي تم تسجيله في  المستوى 

.٢٠١٧
وإجمالاً، بلغت الصادرات 
العام الماضي مستوى قياسياً، 
تجاوز ١٫٣ تريليون يورو، كما 
لــلــواردات  الــحــال بالنسبة  كــان 
التي بلغت نحو ١٫١ تريليون 

يورو.
أرقـــــام شــهــر ديسمبر  لــكــن 
(كــانــون الأول) بــدت قــاتــمــة، إذ 
انخفضت الصادرات بنسبة ٤٫٥ 
في المائة بصفة سنوية، لتصل 
إلى ٩٦٫١ مليار يورو، في حين 

بلغت الواردات ١٫٨٢ مليار.
وشــهــدت الأشــهــر الأخــيــرة 
الــتــجــارة العالمية،  تباطؤاً فــي 
نــزاعــات الرئيس  عــلــى خلفية 
الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــــالــــــــد تــــرمــــب 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، خــــصــــوصــــاً مــع 

الصين.
وفــــي حـــين تـــأثـــرت ألمــانــيــا 
مباشرة بخلاف واشنطن مع 
بروكسل، فإنها لم تسلم كذلك 
مــن تــداعــيــات الــنــزاع التجاري 
بين الولايات المتحدة والصين، 
فالاقتصاد الأكــبــر فــي منطقة 
الــيــورو يعتمد فــي نموه على 
تصدير معدات الإنتاج لبلدان 

صناعية مثل الصين.
وتراجعت الصادرات كذلك 
إلـــى جــيــران ألمــانــيــا فــي منطقة 
الــــيــــورو فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد  الأول)، مـــع 

في منطقة العملة الموحدة التي 
تضم ١٩ دولة.

ويقول الخبير الاقتصادي 
من مصرف «آي إن جي ديبا»، 
كـــارســـتن بـــرزســـكـــي، إنــــه «رغـــم 
جــــمــــيــــع المـــــــخـــــــاوف المـــرتـــبـــطـــة 
بــالــحــرب الـــتـــجـــاريـــة، لـــم ينمو 
قطاع الصادرات في ٢٠١٨ فقط، 
بــل ســاهــم عــلــى الأرجــــح بشكل 
إيجابي في نمو إجمالي الناتج 
الداخلي للاقتصاد في آخر ربع 

من العام».
وبالنظر للبيانات التجارية 
على أســـاس شــهــري، فقد نمت 
الصادرات في ديسمبر (كانون 
المــائــة،  فـــي  الأول) بــنــســبــة ١٫٥ 
بــزيــادة عــن الــنــمــو المــســجــل في 

الــشــهــر الــســابــق، الــــذي اقتصر 
عــلــى ٠٫٤ فـــي المــــائــــة، وتـــراجـــع 
نمو الــواردات من ١٫٦ في المائة 
إلــى ١٫٢ في المائة خــلال الفترة 
نـــفـــســـهـــا، وذلــــــــك عــــلــــى أســـــاس 

البيانات المعدلة موسمياً.
الــبــيــانــات الشهرية  وتــأتــي 
لــــديــــســــمــــبــــر (كــــــــانــــــــون الأول) 
مـــتـــجـــاوزة لــتــوقــعــات المــحــلــلــين 
تـــنـــمـــو  الــــــــذيــــــــن رجــــــــحــــــــوا أن 
الــــــصــــــادرات بـــــــــ٠٫٤ فــــي المــــائــــة، 
والواردات بـ٠٫٥ في المائة. وفي 
هذا السياق، زاد حجم الفائض 
التجاري خلال ديسمبر (كانون 
يـــورو،  إلـــى ١٩٫٤ مــلــيــار  الأول) 
يـــــورو في  مــقــابــل ١٨٫٤ مــلــيــار 

الشهر السابق.

ومــــن جــهــة أخـــــرى، تــراجــع 
الإنـــــــتـــــــاج الــــصــــنــــاعــــي المــــعــــدل 
موسمياً لإيــطــالــيــا بشكل غير 
مـــتـــوقـــع، لــلــشــهــر الـــــرابـــــع عــلــى 
التوالي، خلال ديسمبر (كانون 
الأول)، في ظل اتجاه ثالث أكبر 
اقتصاد في منطقة اليورو إلى 

الركود.
وانــــــــــخــــــــــفــــــــــض الإنـــــــــــتـــــــــــاج 
الــصــنــاعــي إلــــى ٠٫٨ فـــي المــائــة 
عـــلـــى أســـــــاس شــــهــــري، بــيــنــمــا 
توقع محللون أن يسجل نمواً 
بـ٠٫٤ في المائة، وفقاً لاستطلاع 

أجرته وكالة «رويترز».
وخـــــــــلال الأشــــــهــــــر الـــثـــلاثـــة 
تــــراجــــع  الأخــــــيــــــرة مـــــن ٢٠١٨، 
الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي الإيــطــالــي 

١٫١ في المائة، مقارنة بالفصل 
الــــســــابــــق، وهــــــو أكــــبــــر تـــراجـــع 
فـــصـــلـــي شـــهـــدتـــه الـــــبـــــلاد مــنــذ 
قــالــه المكتب  ٢٠١٤، بحسب مــا 
الإحصائي الإيطالي «ايستات».
ارتــفــع  وفـــي مــجــمــل ٢٠١٨، 
الإنتاج الصناعي الإيطالي ٠٫٨ 
في المائة، مقابل العام السابق، 
بــيــنــمــا كــــان الإنـــتـــاج قـــد سجل 
نــمــواً فــي ٢٠١٧ بنسبة ٣٫٦ في 

المائة.
وعــــلــــى أســــــــاس الـــبـــيـــانـــات 
الــســنــويــة المــعــدلــة لــيــوم العمل، 
تــــراجــــع الإنــــتــــاج فــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) بــــ٥٫٥ فــي المائة، 
وهو أكبر تراجع منذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٢، مــقــارنــة 

بانخفاض اقتصر على ٢٫٦ في 
المـــائـــة خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
ودخــل الاقتصاد الإيطالي 
في ثالث موجة من الركود خلال 
عقد في النصف الثاني من العام 
المـــاضـــي، وتــظــهــر اســتــطــلاعــات 
رأي أخيرة بين ممثلين لقطاع 
الأعـــمـــال أن الاقــتــصــاد لا يـــزال 

.
ً
خاملا

وتتوقع الحكومة الإيطالية 
أن يسجل الاقــتــصــاد نــمــواً في 
المــائــة، وهو  ٢٠١٩ بنحو ١ فــي 
مـــا يـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات الأخـــيـــرة 
لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
رجحت أن يقتصر على ٠٫٢ في 

المائة.

صورة أرشيفية من قطاع صناعة المركبات بألمانيا (رويترز)

صناديق التحوّط تحقق
 أول مكاسب شهرية منذ يوليو

نيويورك: «الشرق الأوسط»

حققت صناديق التحوط الاستثمارية 
أربـــاحـــاً بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٢٫٩ فـــي المــائــة 
خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي 
أول أربــاح شهرية للصناديق منذ يوليو  

الماضي، بفضل تحسن أداء الأسهم.
وبحسب البيانات الأولية التي وفرتها 
«قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات بـــلـــومـــبـــرغ لـــصـــنـــاديـــق 
الــــتــــحــــوط» فـــــإن ٦ مــــن ٧ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
استثمارية لهذه الصناديق، حققت أرباحاً 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي. وقـــــادت صــنــاديــق 
الاستثمار المعتمدة على تطورات الأحداث 
مسيرة الأربــاح؛ حيث بلغ معدل أرباحها 
٥٫٤ في المائة خلال الشهر الماضي. وشكلت 
أربــــــــاح الـــشـــهـــر المــــاضــــي نـــبـــأ ســــــاراً نـــــادراً 
بالنسبة لمديري صناديق الاستثمار؛ حيث 
عانى قطاع صناديق الاستثمار الأميركي 

في العام الماضي من أسوأ أداء له منذ العام 
٢٠١١؛ حــيــث فــشــل كــثــيــر مــنــهــا فــي تجنب 

التقلبات التي أصابت أسواق المال.
ومن بين الرابحين خلال الشهر الماضي، 
كانت الصناديق متعددة الاستراتيجيات 
الـــتـــي يـــديـــرهـــا «كــــين جـــريـــفـــين» و«ســتــيــف 
كوهين». وسجل صندوق الاستثمار «سي 
كــيــو إس يـــو كــيــه» الــــذي يـــقـــوده «ميشيل 

هينتز» أفضل مكاسب له منذ عامين.
وســـجـــلـــت صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الأوراق المــالــيــة زيــــادة مــلــمــوســة فــي الــعــام 
المــــاضــــي بــنــســبــة ٤٫٤ فــــي المــــائــــة نــتــيــجــة 

مكاسبها في الأسواق الصاعدة جزئياً.
فـــي الأســـــواق  المــالــيــة  وكـــانـــت الأوراق 
الــصــاعــدة قــد زادت خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
بنسبة ٨٫٧ في المائة، وارتفع مؤشر «إس 
أند بي ٥٠٠» للأسهم الأميركية بنسبة ٧٫٩ 

في المائة خلال الشهر الماضي.
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الجولة القادمة من المحادثات تبدأ في ١١ فبراير 

٢٠ يوماً على انتهاء الهدنة التجارية بين أميركا والصين... وأفق المناورة يتسع
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يتبقى نحو ٢٠ يوما على 
انــتــهــاء الــهــدنــة الــتــجــاريــة بين 
أكـــبـــر اقــتــصــاديــين فـــي الــعــالــم، 
ولــم يُعلن حتى الآن عــن موعد 
الــرئــيــس الأميركي  مرتقب بــين 
دونالد ترمب ونظيره الصيني 
شي جينبينغ، لتسوية النقاط 
العالقة بين البلدين، لعدم تبادل 
فــــــرض رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة عــلــى 

وارداتهما.
وأكّــــــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــط لعقد 

ّ
يُــخــط لــم  ـــه 

ّ
أن الخميس 

اجتماع مع نظيره الصّيني قبل 
الأوّل من مارس، موعد انقضاء 
هــدنــة مــدّتــهــا ثــلاثــة أشــهــر بين 
ــــحــــدة والــــصــــين. 

ّ
الـــــولايـــــات المــــت

وفــي حــال انقضت مهلة الأوّل 
مـــن مـــــارس مـــن دون الــتــوصّــل 
إلى اتفاق تجاري بين الولايات 
حدة والصين، فإنّ واشنطن 

ّ
المت

تعتزم فرض مزيد من الرّسوم 
على السّلع الصينيّة المستوردة.

بينما قالت متحدثة باسم 
البيت الأبيض في بيان أمس إن 
الــجــولــة الــقــادمــة مــن محادثات 

التجارة

بــــــين الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والــصــين ستبدأ فــي ١١ فبراير 
(شــــــبــــــاط) بــــاجــــتــــمــــاعــــات عــلــى 
مستوى نواب الوزراء ستعقبها 
محادثات على المستوى الوزاري 

في ١٤ و١٥ من الشهر نفسه.
ووفـــقـــا لــلــبــيــان فـــإن الممثل 
الــــتــــجــــاري الأمــــريــــكــــي روبــــــرت 
لايــــتــــهــــايــــزر ووزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
سيسافران  منوتشين  ستيفن 
إلى بكين لحضور الاجتماعات 
الــتــي ستعقد فــي ١٤  الـــوزاريـــة 

و١٥ فبراير (شباط).
وفــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 

الأول) المنصرم، كان الرئيسان 
الأميركي والصيني قد توصّلا 
في ختام قمة لمجموعة العشرين 
في بيونس آيرس إلى هدنة في 

الحرب التجارية بينهما.
كان ترمب قال إنه في حالة 
عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 
مــــارس (آذار)، فــإنــه سيمضي 
قدما في زيــادة رســوم جمركية 
إلـــــى ٢٥ فــــي المــــائــــة مــــن عــشــرة 
المــائــة على واردات صينية  فــي 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــار دولار، في 
الوقت الذي يتباطأ فيه اقتصاد 

الصين بشدة.

وقال ديفيد مالباس مرشح 
الولايات المتحدة لمنصب رئيس 
إنــه يتعين على  الــدولــي،  البنك 
الـــبـــنـــك الالـــــتـــــزام بــــقــــرار خــفــض 
الـــــــقـــــــروض المـــــقـــــدمـــــة مــــنــــه إلــــى 
الـــصـــين، وإعـــــادة الــتــركــيــز على 
مــهــمــتــه الأســـاســـيـــة وهـــــي رفـــع 
مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة فــــي الـــــدول 

الفقيرة.
ومــــالــــبــــاس يــعــتــبــر حــالــيــا 
لاعــبــا أســاســيــا فــي المــفــاوضــات 
الــتــجــاريــة الحالية مــع الصين، 
ومن المقرر أن يسافر ضمن وفد 
أميركي برئاسة وزيــر الخزانة 

ستيفن مونشن إلى بكين لعقد 
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات 

التجارية بين الجانبين.
كــان الــرئــيــس الأمــيــركــي قد 
أعلن الأربعاء ترشيح مالباس، 
فـــي وزارة  المـــســـؤول  ٦٢ عـــامـــا، 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة وعـــضـــو 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري، والــــــذي 
يــتــبــنــى مـــواقـــف مـــتـــشـــددة ضد 

الصين.
وقــال مالباس إنه إذا وافق 
المجلس التنفيذي للبنك الدولي 
على تعيينه، كما هــو متوقع، 
فـــــــإن الــــبــــنــــك ســـيـــقـــلـــل قــــروضــــه 

لــلــصــين، كــمــا هــو منتظر وفقا 
لــلإصــلاحــات الــتــي تــم إقــرارهــا 
في العام الماضي مقابل زيــادة 
رأسمال البنك، بحيث يتمكن من 
تركيز جزء أكبر من موارده على 
الدول الفقيرة. وأضاف أنه يريد 
جعل البنك أكثر فاعلية في أداء 
مهمته في محاربة الفقر المدقع 
في العالم، مع محاولة تحقيق 
النمو الاقتصادي بحسب وكالة 

بلومبرغ للأنباء الاقتصادية.
وتـــابـــع مــالــبــاس بـــأن الأمـــر 
لا يــتــعــلــق كــلــه بــالانــفــصــال عن 
الــــصــــين، وإنــــمــــا يـــمـــثـــل تــحــولا 

أكـــبـــر فــــي الـــعـــلاقـــة، وبــالــتــالــي 
يــتــم تــوفــيــر المـــزيـــد مـــن الأمــــوال 
الــدخــل  لـــلـــدول ذات  لــتــقــديــمــهــا 

الأقل أو النامية.
وينتقد مالباس الممارسات 
الاقــتــصــاديــة لــلــصــين، ويـــقـــول إن 
السياسة الاقتصادية لبكين تسير 

عكس مبادئ اقتصاد السوق.
وهذا يفسر الاتجاه الأميركي 
الـــعـــام تـــجـــاه الـــصـــين، ووضــعــهــا 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي يــســيــطــر على 
نــــحــــو ١٨ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن حــجــم 
الاقتصادي العالمي، كثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.



مع اقترابه من إتمام برنامج «الإصلاح»... كيف يبدو اقتصاد مصر في بيانات الصندوق؟
القاهرة: محمد جاد

تلقى البنك المركزي المصري 
أول من أمس (الأربعاء)، الشريحة 
قبل الأخــيــرة مــن قــرض صندوق 
بــرم الاتفاق 

ُ
أ النقد الدولي، الــذي 

فــــــي ٢٠١٦ وســــط  بــــــه  الــــــخــــــاص 
ضغوط مالية قوية عانت منها 
القاهرة خلال السنوات السابقة، 
ومنحت المؤسسة الدولية مصر 
الــقــرض مــع متابعة  أقساطاً هــذا 
تطبيق برنامج «إصلاحي» اتفق 

الجانبان على بنوده.
ورغــــــم الــــتــــزام مـــصـــر بــشــكــل 
كــبــيــر بــــشــــروط الـــبـــرنـــامـــج، فـــإن 
الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــحـــديـــات لا تـــزال 
تواجه الاقتصاد المصري، حسب 
ما تظهره بيانات الصندوق عن 

مصر.
قبل أسابيع من إبرام الاتفاق 
بـــــين مـــصـــر والـــــصـــــنـــــدوق كـــانـــت 
الــــفــــجــــوة بـــــين الـــســـعـــر الـــرســـمـــي 
لــــــــلــــــــدولار فـــــــي ســـــــــوق الـــــصـــــرف 
المـــوازي تتسع  المصرية والسعر 
بـــشـــكـــل مـــــتـــــســـــارع، فـــــي ظــــاهــــرة 
عكست شــح العملة الصعبة في 
الأســـواق وتــداولــهــا بشكل واســع 

خارج القطاع المصرفي.
اتــهــا  واستهلت مصر إجــراء
«الإصلاحية» في نوفمبر (تشرين 
الثاني) بخفض عنيف في سعر 
صــــرف الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، حيث 
فــقــدت أكــثــر مـــن نــصــف قيمتها، 
لكنها اتجهت إلى الاستقرار بعد 

هذا الإجراء.
الــصــادر هذا  وحسب البيان 
الـــشـــهـــر عــــن المــــراجــــعــــة الأخــــيــــرة 
لـــــصـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد لـــلاقـــتـــصـــاد 
المــــصــــري، ارتـــفـــعـــت احــتــيــاطــيــات 
النقد الأجنبي كنسبة من الناتج 
فـــي ٢٠١٥ -  المــحــلــي مـــن ١٧٫١٪ 
٢٠١٦ إلــى ٣٠٫٧٪ ثم إلــى ٤٣٫٥٪ 
خــــــلال الــــعــــامــــين الــــلــــذيــــن شـــهـــدا 
بـــدء تــطــبــيــق بــرنــامــج «الإصــــلاح 
الاقتصادي» حتى ٢٠١٧ - ٢٠١٨.

وانـــــعـــــكـــــس ذلــــــــك عــــلــــى عــــدد 

الأشهر التي يستطيع «المركزي» أن 
يغطيها من الواردات، والتي كانت 
تقتصر على ٣ أشهر وتضاعفت 

إلى ٦٫٦ شهر في نفس الفترة.
وأســــهــــم هــــــذا الـــتـــحـــســـن فــي 
توافر النقد الأجنبي في تحفيز 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــــذي يــقــول 
الــصــنــدوق إنـــه ارتــفــع خـــلال هــذه 

الفترة من ٤٫٣٪ إلى ٥٫٣٪.
لكن لا يبدو أن هذا التحسن 
ـــــى أســـــس مـــســـتـــدامـــة،  يــســتــنــد إل
فـــالـــديـــون لا تـــــزال أحــــد المـــصـــادر 
الــرئــيــســيــة لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة في 
الــــبــــلاد، ووفـــقـــاً لــبــيــان صــنــدوق 
فــقــد زادت نسبة  الــنــقــد الأخـــيـــر، 
الدين الخارجي الإجمالي، والتي 
تــشــمــل ديـــــون الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
لـــلـــنـــاتـــج الإجــــمــــالــــي فــــي الـــفـــتـــرة 

نفسها من ١٨٫٣٪ إلى ٣٧٫٤٪.
وســـاعـــد اتـــفـــاق الـــصـــنـــدوق، 
الــبــلاد عــلــى الــتــوســع فــي إصـــدار 
السندات الــدولاريــة فــي الأســواق 

الخارجية، كما استعادت مصر 
الـــتـــدفـــقـــات الـــقـــويـــة لــلاســتــثــمــار 
الأجنبي في سوق الدين المحلية، 
وإن كانت قد شهدت خلال الأشهر 
الأخــيــرة خــروجــاً قــويــاً للأجانب 
مـــــن ديــــونــــهــــا فـــــي ســـــيـــــاق أزمـــــة 

الأسواق الناشئة.
وفــــي مــقــابــل زيــــــادة الـــديـــون 
لم تستطع البلاد تنمية تدفقات 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
بشكل واضــح، حيث زادت نسبة 
صـــافـــي هـــــذه الاســـتـــثـــمـــارات مــن 
الناتج في الفترة نفسها من ٦٫٨٪ 
إلى ٧٫٤٪ فقط، ويضع الصندوق 
توقعات متفائلة لارتفاعها خلال 
العام المالي الجاري، الذي ينتهي 
في يونيو (حــزيــران)، إلــى ٩٫٥٪ 

ثم إلى ١١٫٢٪ في العام التالي.
وخـــــــــــــــــلال فـــــــــتـــــــــرة تــــطــــبــــيــــق 
«الإصلاح الاقتصادي» زاد عجز 
المــيــزان التجاري، من ١١٫٦٪ في 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ إلى ١٤٫٩٪ في ٢٠١٧ 

– ٢٠١٨، حسب بيان الصندوق، 
مما يزيد من الضغوط الخارجية 
الــبــلاد، وإن كــان الصندوق  على 
يرجح تراجع العجز إلى ١٢٫٤٪ 
ثم إلى ١١٫٣ في العامين التاليين.
ورغـــم الإجــــــراءات التقشفية 
الـــتـــي تــبــنــتــهــا مـــصـــر فــــي ســيــاق 
برنامج الإصلاح، والتي اشتملت 
تشريعاً لكبح النمو في ميزانية 
الأجـــــــور الــحــكــومــيــة مــــع تــحــريــر 
أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة والــــتــــوســــع فــي 
ضـــرائـــب الاســـتـــهـــلاك، فـــإن نسبة 
الدين العام إلى الناتج لم تتحسن 
كــثــيــراً فــي فــتــرة الإصـــــلاح، حيث 
انخفضت من ٩٦٫٦٪ في ٢٠١٥ - 
٢٠١٦ إلى ٩٢٫٦٪ في ٢٠١٧ - ٢٠١٨.

وأســهــم الــتــوســع فــي الــديــون 
الــــخــــارجــــيــــة فــــــي زيـــــــــــادة أعــــبــــاء 
المديونية، حيث زادت نسبة الدين 
الناتج  إلــى  الــخــارجــي الحكومي 
فـــي نــفــس الــفــتــرة مـــن ٧٫٨٪ إلــى 
١٩٫٢٪، وفقاً لبيانات الصندوق.

ويـــــأمـــــل الــــصــــنــــدوق فـــــي أن 
تــنــخــفــض نــســبــة إجــمــالــي الــديــن 
الـــعـــام إلـــى الــنــاتــج إلـــى ٨٦٪ في 
إلــى ٨٣٫٣٪ في  ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ثــم 

.٢٠١٩ - ٢٠٢٠
ويــــــــقــــــــول عـــــــمـــــــرو عـــــــادلـــــــي، 
أســـــتـــــاذ الاقــــتــــصــــاد بـــالـــجـــامـــعـــة 
الأميركية بالقاهرة، إن البرنامج 
«الإصـــلاحـــي» ســاعــد مــصــر على 
تـــخـــفـــيـــف ضـــــغـــــوط المــــديــــونــــيــــة 
الخارجية عبر استبدال الديون 
الـــعـــامـــة قـــصـــيـــرة الأجــــــل بـــديـــون 

طويلة الأجل.
«الــــــشــــــرق  لــــكــــنــــه أضــــــــــــاف لـــــــ
أنــــــــه فــي  الأوســـــــــــــــط»: «مــــــــا أراه 
الــســنــوات الــقــادمــة اعــتــمــاد مصر 
عــلــى الاقــــتــــراض مـــن أجــــل خــدمــة 
ديــــونــــهــــا الــــقــــائــــمــــة ســـيـــســـتـــمـــر، 
مـــا يــعــنــي تــرشــيــح الـــديـــن الــعــام 
لــــلــــزيــــادة وإن جـــرى  الــــخــــارجــــي 
خــلاف حــول مقدار هــذه الــزيــادة، 
وهو أمر مرتبط بأداء القطاعات 

الــلازمــة  المــولّــدة للعملة الصعبة 
للوفاء بالتزامات الخدمة».

وبـــعـــيـــداً عـــن أداء مــصــر مع 
الـــــديـــــون، فـــــإن الـــصـــنـــدوق يــضــع 
مــــؤشــــراً لــعــجــز المـــــوازنـــــة يــرصــد 
الـــفـــرق بـــين الــنــفــقــات والإيــــــرادات 
الـــعـــامـــة بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد نــفــقــات 
الديون تحت اسم الميزان الأوّلــي 
للموازنة، وقــد حقق هــذا المؤشر 
تقدماً خــلال فترة القرض، حيث 
تحول من عجز بـ٣٫٥٪ في ٢٠١٥ - 
ع في العام 

َّ
٢٠١٦ إلى فائض متوق

المالي الحالي بـ٢٪.
وإحـــدى آلــيــات الــوصــول إلى 
الــفــائــض هــي عملية تحرير  هــذا 
الــطــاقــة الــتــي دعــمــهــا الــصــنــدوق 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، والتي 
فـــي ضــغــوط تضخمية  تــســبــبــت 

متوالية.
ويــتــطــلــع الـــصـــنـــدوق إلــــى أن 
تخفض مصر نفقاتها على دعم 
الــطــاقــة لأقــــل مـــن الــنــصــف خــلال 
فـــتـــرة الإصـــــــــلاح، مــــن ٤٫١٪ مــن 
الناتج في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى ١٫٢٪ 

في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وقــــال فـــي بــيــانــه الأخـــيـــر عن 
المـــصـــريـــة  الـــســـلـــطـــات  الــــبــــلاد إن 
مـــلـــتـــزمـــة بـــــالـــــوصـــــول بـــأســـعـــار 
مــــعــــظــــم بـــــنـــــود الـــــــوقـــــــود لــســعــر 
الــعــام  التكلفة بــحــلــول منتصف 
الجاري، وتطبيق عملية تسعير 
أوتــومــاتــيــكــيــة لــلــوقــود، وهـــو ما 
يـــدعـــم كــــفــــاءة اســـتـــهـــلاك الــطــاقــة 
ويــســاعــد الــحــكــومــة عــلــى توفير 
التمويل لبنود أكثر أولوية مثل 
التعليم والصحة، على حد قول 

الصندوق.
لكن المبادرة المصرية للحقوق 
الــشــخــصــيــة (مــنــظــمــة حــقــوقــيــة)، 
تــقــول إن الــعــبء الــســنــوي لسداد 
الــــديــــون ارتــــفــــع إلـــــى ٤٤١ مــلــيــار 
جنيه (٢٤٫٥ مليار دولار)، وهو ما 
يعادل أربعة أضعاف ميزانية 
الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الــــســــنــــة المـــالـــيـــة 
الــحــالــيــة و٨ أضــعــاف ميزانية 

الصحة.

قطاع صناعة المنسوجات بمصر (رويترز)

أسعار الحديد تقفز ١٨ ٪ في ١٠ أيام
لندن: مطلق منير

اهــتــز ســـوق الــحــديــد الــعــالمــي 
بعد انهيار سد في منجم برازيلي 
أسفر عن مقتل ٣٠٠ شخص وفقدان 
المـــئـــات فـــي مــديــنــة بــرومــاديــنــهــو 
قبل أيــام. وارتفع سعر طن المــادة 
المــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة الــفــولاذ 
المــائــة فــي بورصة  بنسبة ١٨ فــي 
ســنــغــافــورة المــخــصــصــة بــتــجــارة 
الحديد الخام حول العالم بعد ١٠ 

أيام من هذه الكارثة.
ووفـــقـــا لمـــصـــادر مــعــنــيــة، فــإن 
صعود الأسعار ليس مرتبطاً فقط 
بتوقف الإنتاج من المنجم الضخم 
المـــدمـــر، بـــل أيــضــا مـــن ١٠ مناجم 
أخــــــرى تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة فـــــال الــتــي 
قررت تفكيك كل السدود المشابهة 
للسد المنهار والمستخدمة في بقية 
المناجم التي تستثمرها. وسيؤدي 
ذلــك إلــى نقص في الإمـــداد بواقع 
بــأن المنجم  ٤٠ مليون طــن، علماً 
المنهار ينتج نحو ٨٫٥ مليون طن.

إلى ذلك نشر الاثنين الماضي 
خـــبـــر فــــي صــحــيــفــة «أو غــلــوبــو» 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة أثـــــــر فــــــي الأســـــــــواق 

الــذي أكدته  سلباً أيــضــا. والخبر 
شـــركـــة فــــال لاحـــقـــاً مـــفـــاده صـــدور 
حكم محكمة يجبر الشركة على 
إقفال موقع استخراج في منطقة 
بروكوتو على بعد ١٠٠ كيلومتر 
من موقع كارثة الانهيار، علماً بأن 
السدود المستخدمة في بروكوتو 
لا تــشــبــه فــــي تــصــامــيــمــهــا الــســد 
المـــنـــهـــار، ويــنــتــج هــــذا المـــوقـــع ٣٠ 
مــلــيــون طــن ســنــويــاً. مــا يعني أن 
إجــمــالــي الإنــتــاج الـــذي سيتوقف 
هذه السنة سيصل إلى ٧٠ مليون 
طـــــن. ويــــؤكــــد خــــبــــراء الــــســــوق أن 
لــن تستطيع تعويض  شركة فــال 
هــــذا الــنــقــص الــكــبــيــر مـــن مــنــاجــم 
ومواقع أخرى تستخرج منها هذه 
المادة الأولية. ويعتقد محللون في 
«بــاركــلــيــز» و«مـــورغـــان ستانلي» 
أن ذلـــــك ســيــشــكــل صـــدمـــة كــبــيــرة 
لــلأســواق وســيــدفــع الأســعــار إلــى 
الصعود أكثر. لكن مصادر أخرى 
توقعت أن تطعن «فـــال» بالحكم 
الــحــفــاظ على  الــصــادر لتستطيع 

قدرتها الإنتاجية نسبياً.
التأثير  فــي الأســـــواق، قــيــاس 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن  يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى  لا 

والمــــحــــلــــلــــين، بـــــل يــــتــــعــــداهــــم إلــــى 
الــنــاقــلــين الــبــحــريــين. فــشــركــة فــال 
تـــديـــر عـــــدة مــــوانــــئ فــــي الـــبـــرازيـــل 
وإنــدونــيــســيــا ومـــالـــيـــزيـــا وعــمــان 
مـــــجـــــهـــــزة لاســـــتـــــقـــــبـــــال الـــــبـــــواخـــــر 
الــعــمــلاقــة مــثــل «فــالمــاكــس» الأكــبــر 
في العالم والقادرة على حمل ونقل 
٤٠٠ ألف طن، بالإضافة إلى بواخر 
مــن طــراز «كابسيز» الــقــادرة على 

حمل ١٧٥ ألف طن.
ومــع تــوقــف جــزء مــن الإنــتــاج 
فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، فـــإن نــحــو ٤٠ 
بـــاخـــرة تــبــحــر مـــن الـــبـــرازيـــل إلــى 
الصين ستقع فــي «البطالة» هذه 
السنة. ويمكن أن يرتفع الرقم أكثر 
إذا تأكد إيقاف الإنتاج في موقع 

بروكوتو.
والــنــتــيــجــة يــظــهــرهــا الــهــبــوط 
لمــــؤشــــر «بـــالـــتـــيـــك دري»  الـــكـــبـــيـــر 
المتخصص بالنقل البحري، والذي 
يصدر بقياس متوسط حركة ٢٠ 
خــطــا بــحــريــا اســتــراتــيــجــيــا حــول 
العالم. وبلغ المؤشر المذكور بداية 
هــذا الأســبــوع قاعاً لــم يبلغه منذ 

عام ٢٠١٦.
وأكدت مصادر أسواق الحديد 

أن شركة فال، التي تستحوذ على 
٢٤ فــي المــائــة مــن الإنــتــاج العالمي، 
ستخرج من الخدمة ١٠ سدود في 
الثلاث سنوات القادمة، وسيؤثر 
ذلـــــــك بـــنـــســـبـــة ١٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجمالي إنتاج الشركة. أما وكالة 
«بلومبرغ» للأخبار الاقتصادية 
فتقدر إجمالي التأثير أو الفاقد 
بـــنـــســـبـــة ٢ إلــــــى ٣ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

إجمالي الإنتاج العالمي.
ويــؤكــد محللون أن الأســعــار 
ســتــصــعــد أكــــثــــر لـــســـبـــب إضـــافـــي 
هــــو أن مــــا تــنــتــجــه فـــــال مــــن نـــوع 
الـــحـــديـــد الأصـــلـــب والأعــــلــــى قـــدرة 
الــنــوع معتمد  على التحمل. هــذا 
جدا في مصاهر الفولاذ الصينية 
الــتــي تــطــلــب أكــثــر فــأكــثــر لــتــواكــب 
المـــخـــطـــط الـــصـــنـــاعـــي الـــتـــوســـعـــي 
للبلاد، لكن النقص الطارئ حالياً 
دفــــع الــصــيــنــيــين إلــــى الــــشــــراء من 
أستراليا، لكن الحديد الأسترالي 
الرخيص نسبياً صلابته قليلة أو 
متوسطة. وإذا استمر حال نقص 
الإمداد البرازيلي، فإن شركة «ريو 
تنتو» الأسترالية قد تتفوق على 

شركة فال هذه السنة.

وبــــلــــغ ســـعـــر الــــطــــن الـــثـــلاثـــاء 
بــيــد  دولاراً،   ٩٠ نـــحـــو  المـــــاضـــــي 
أن «غــــولــــدمــــان ســــاكــــس» تــتــوقــع 
فــي  لـــلـــطـــن  دولاراً   ٨٠ مــــتــــوســــط 
الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة. وتــؤكــد 
«فــــوركــــس» أن الأســـعـــار الــحــالــيــة 
تحت وطأة المضاربة الاستباقية، 
بــــدائــــل  أكـــــثـــــر لأن  تــــرتــــفــــع  ولــــــــن 
الإمـــــــدادات مــتــوافــرة نــســبــيــاً، وأن 
الأســـــــــواق ســتــســتــوعــب وتــهــضــم 
المعطيات الــجــديــدة فــي غــضــون ٦ 
إلى ١٢ شهراً. ولذلك قالت مصادر 
شركة «أرسيلور ميتال» إنها لن 
تغير في استراتيجية استثمارها 

جراء ما يحصل.
إلى ذلك، يرى اقتصاديون أن 
الطلب لا يزيد كثيرا، ما قد يلجم 
ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار بـــشـــكـــل كــبــيــر. 
وأشـــار تقرير لــوكــالــة «ســتــانــدرد 
إلــى قلة الاستثمارات  بـــورز»  آنــد 
الــــــجــــــديــــــدة فــــــي قـــــطـــــاع صـــنـــاعـــة 
الـــــفـــــولاذ فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية وأوروبا، كما أشار إلى 
أن الصين قررت منذ العام الماضي 
تحديد طاقتها الإنتاجية بشكل 
«عقلاني» حتى لا تدخل في صراع 

تــجــاري عــالمــي تتهم فــيــه بــإغــراق 
الأســـــواق، وأدى ذلـــك إلـــى تــراجــع 
إنــتــاجــهــا مــن الــفــولاذ بنحو ١٠٠ 
مليون طــن. وأضــافــت «ستاندرد 
آنــــــد بـــــــــورز» أن هـــــوامـــــش أربــــــاح 
مــصــنــعــي الــصــلــب مــرتــفــعــة، وقــد 
تــكــون الأعــلــى منذ عــام ٢٠٠٨، ما 
يسمح للمصنعين بقبول ضغط 
أربــــاحــــهــــم «قــــلــــيــــلا» لاســـتـــيـــعـــاب 
الــــصــــعــــود الــــــطــــــارئ فـــــي أســــعــــار 
الــحــديــد، بــل يمكن لاستراتيجية 
كهذه أن تهدئ مخاوف الأســواق 

وتلجم نمو الأسعار.
ويـــــــذكـــــــر أن عـــــمـــــل مــــنــــاجــــم 
الــخــام ومصاهر الصلب  الحديد 
والفولاذ يتعلق بخطط الاستثمار 
الضخمة، لا سيما في قطاع البنى 
التحتية. وعلى هذا الصعيد يشير 
المحللون إلى أن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب يــجــد صــعــوبــة في 
إطـــــــلاق بـــرنـــامـــجـــه الاســـتـــثـــمـــاري 
الــــــطــــــمــــــوح الـــــــخـــــــاص بـــتـــحـــديـــث 
الطرق والجسور وخطوط السكة 
الحديد، وهذا عامل إضافي يجعل 
نمو الأسعار حاليا عاملا طارئا 

واستثنائيا. 

الأردن يستهدف خفض عجز الموازنة في ٢٠١٩ إلى ٢٫٥ ٪
عمان: «الشرق الأوسط»

قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إن الأردن ســيــتــبــنــى خـــلال ٢٠١٩ 
ســــــيــــــاســــــات إصــــــلاحــــــيــــــة تــــهــــدف 
المــوازنــة على مسار  لــوضــع عجز 
من التراجع، بعد أن سجل زيادة 

ملموسة في ٢٠١٨.
وقال الصندوق في بيان أمس 
الاول إن فريقاً من خبرائه زار الأردن 
خلال الفترة من ٢٧ يناير (كانون 
الــثــانــي) إلـــى ٧ فــبــرايــر (شــبــاط)، 
لمــنــاقــشــة الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة 
الأخـــيـــرة فــي الــبــلاد والــســيــاســات 
والإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 
تقوم بها السلطات تحت برنامج 
يــدعــمــه الـــصـــنـــدوق بــقــرض مــدتــه 

ثلاث سنوات.
وأشــار إلى أن هناك تحديات 
ــق  تـــواجـــه اقــتــصــاد الـــبـــلاد، تــتــعــلَّ
بـــالـــتـــشـــديـــد فـــــي بـــيـــئـــة الـــتـــمـــويـــل 
الدولية، وعدم استقرار الاقتصاد 
العالمي، ولمواجهة هذه التحديات 
توصل فريق الصندوق لاتفاق مع 

السلطات بشأن السياسات المتبعة 
الـــتـــي تــشــمــل تطبيق  فـــي ٢٠١٩، 
ســيــاســات لــلــضــبــط المـــالـــي بشكل 
تدريجي، والمضي في الإصلاحات 
لتحسين بيئة الأعمال والتشغيل.
وستُسهِم خطة الإصــلاح في 
٢٠١٩ في وضع عجز الموازنة على 
مسار التراجع، بحيث يصل هذا 
العام إلى ٢٫٥ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وكانت البلاد نجحت سابقاً 
في خفض العجز من ٣٫٨ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي خلال 
٢٠١٦ إلى ٢٫٩ في المائة من الناتج 
في ٢٠١٧، لكنها واجهت صعوبات 
فـــي الاســـتـــمـــرار عــلــى هــــذا الــنــهــج 
خلال ٢٠١٨ ليرتفع العجز مجددا 

إلى ٤ في المائة من الناتج.
وشـــــــــمـــــــــلـــــــــت الإجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الإصــلاحــيــة وضـــع قــانــون جديد 
لــــضــــرائــــب الــــــدخــــــل، وســـتـــحـــتـــاج 
بـــجـــانـــب تـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون إلـــى 
لــتــجــاوز  الــضــرائــب  تــعــزيــز إدارة 
الأداء الضعيف نسبياً للإيرادات 

وفــــقــــاً   ،٢٠١٨ فـــــــي  الــــضــــريــــبــــيــــة 
للصندوق.

وأقــر مجلس النواب الأردنــي 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
قــانــونــاً ضــريــبــيــاً جـــديـــداً يــدعــمــه 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي بــعــد 
إجـــراء بعض التعديلات، وكانت 
القانون  الحكومة أحالت مشروع 
إلى البرلمان في سبتمبر (أيلول) 
بــعــدمــا ســحــبــت مــشــروعــاً سابقاً 
قـــدمـــتـــه حـــكـــومـــة ســـابـــقـــة وأثــــــار 

احتجاجات.
وبـــحـــســـب الـــــصـــــنـــــدوق، فـــإن 
القانون الجديد يوسّع من القاعدة 
الضريبية على أساس من العدالة، 
من خلال حماية الطبقة الوسطى 
والـــفـــئـــات الـــهـــشـــة، ويـــســـدّ بعض 
الــــفــــجــــوات ويـــعـــالـــج الـــتـــشـــوهـــات 
في النظام القديم، ويساعد على 
حــمــايــة قــطــاعــات مـــحـــددة تــأثــرت 

بالظروف الإقليمية.
وعـــــن الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة، 
قــال الــصــنــدوق إن البنك المــركــزي 
يـــوازن بــين الحاجة للحفاظ على 

مستويات ملائمة من احتياطات 
الــنــقــد الأجــنــبــي لمــســانــدة العملة 
المحلية، مع دعم الاقتصاد المحلي.
ويعكس أداء اقتصاد البلاد 
في ٢٠١٨ الحاجة للاستمرار في 
إعــــــادة الــــتــــوزان بــشــكــل تــدريــجــي 
الـــقـــروض والــــودائــــع وتقليل  بـــين 
الــدولــرة وتوفير دعــم أكبر لميزان 
المــــدفــــوعــــات، ويــــهــــدف الــبــرنــامــج 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــي لــــــلــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــى 
الاحــتــيــاطــي الــقــابــل لــلاســتــخــدام 
عند ١٤ مليار دولار بنهاية ٢٠١٩، 

كما يضيف الصندوق.
ووافــــــــــــــــــق الــــــــصــــــــنــــــــدوق فـــي 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ على تقديم 
قرض للأردن بـ٧٢٣ مليون دولار، 
ضمن برنامج مدته ثلاثة أعــوام، 
لدعم الاقتصاد وتخفيض الدين 

العام.
وقــــــال الـــصـــنـــدوق فــــي بــيــانــه 
أمس إن الأردن مستمرّ في تطبيق 
السياسات والإصلاحات للحفاظ 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي 
وتهيئة المناخ لخلق نمو شامل. 

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــتــــحــــديــــات 
الـــخـــارجـــيـــة، ارتــفــعــت الـــصـــادرات 
خلال ٢٠١٨، مدعومة بإعادة فتح 
الـــعـــراق، بينما نمت  الــحــدود مــع 
السياحة بــقــوة، وزادت القروض 
الــخــاص بمعدلات جيدة  للقطاع 

للسنة الثالثة على التوالي.
لـــكـــن الــــصــــنــــدوق أشـــــــار إلـــى 
أن الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة لـــم تكن 
على أفــضــل حـــال، فــي ظــل تباطؤ 
ملحوظ فــي الاستثمار الأجنبي 
المــــــبــــــاشــــــر وبــــــعــــــض الــــتــــدفــــقــــات 

الخارجة لرؤوس الأموال.
وانخفض صافي الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر المـــتـــدفـــق على 
الثالث من العام  الأردن في الربع 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٤٧٫٧ فـــي المــائــة 
عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي إلــــــى نــحــو 
 ٢٢١٫٨) ديـــــنـــــار  مـــلـــيـــون   ١٥٧٫٣
مليون دولار)، بحسب أرقام البنك 

المركزي الأردني.
الــصــنــدوق إن النمو  ويـــقـــول 
الاقــتــصــادي ظــل عــنــد مــســتــوى ٢ 
في المائة، والتضخم مستقراً إلى 

حد مــا، منخفضاً عن ٤ في المائة 
بــنــهــايــة الــــعــــام المــــاضــــي. وأشـــــار 
الــصــنــدوق إلــى أن مــعــدل البطالة 
عند نحو ١٨ فــي المــائــة، وهــو ما 

يمثل ضغوطاً على المواطنين.
واعتبر الصندوق أن الأردن 
قــطــع خـــطـــوات مــهــمــة لاســتــعــادة 
الــزخــم الاقــتــصــادي، تشمل إبـــرام 
اتـــــفـــــاقـــــات تــــــجــــــارة واســــتــــثــــمــــار، 
والــتــوســع فـــي الاتـــفـــاق الــتــجــاري 
مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، عــــلاوة 
عــــلــــى الــــجــــهــــود لـــتـــقـــلـــيـــل تــكــلــفــة 
توليد الطاقة، وهي الجهود التي 
ســتــســاعــد عــلــى تحقيق التعافي 
لـــلاســـتـــثـــمـــار والــــنــــمــــو وتــحــســين 

التنافسية.
الـــــصـــــنـــــدوق إن هــــذه  وقـــــــــال 
الـــســـيـــاســـات ســتــحــتــاج إلــــى دعــم 
من الجهات التمويلية الإقليمية 
والعالمية. وستكون مبادرة لندن 
فـــي نــهــايــة فــبــرايــر فـــرصـــة جــيــدة 
للأردن لعرض مسار الإصلاحات 
المــطــبــقــة فــــي الــــبــــلاد ولــلــمــانــحــين 

لتوفير التمويل الكافي للبلاد.
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اقتصاد

ما هي التقنية المدمرة القادمة؟
 (disruptive technologies) المـــدمـــرة  الــتــقــنــيــات 
كثيرة في هذا العالم. ونحن نتعامل يومياً مع كثير 
منها، ونحرص على شرائها ودعمها، وهذا الأمر 
لا يختلف عندما نتحدث عــن الهواتف النقالة أو 
الإعلام أو النفط. التقنية المدمرة هي التقنية التي 
تخلق سوقاً جديدة وشبكة قيمة جديدة تحل محل 
سوق حالية، وتقضي بذلك على شركات ومنتجات 
وتحالفات تجارية. هذا الأمر شاهدناه في الهواتف 
النقالة، فمع ظهور الهواتف الذكية تدمرت سوق 
الهواتف النقالة العادية. ولكن مع الوقت تصبح أي 
تقنية مدمرة، تقنية عادية حتى تأتي تقنية مدمرة 

أخرى وتحل مكانها.
الأمــر نفسه في ســوق النفط، إذ تظهر تقنيات 
مـــدمـــرة كـــل بــضــع ســـنـــوات أو عــقــود تــغــيــر قــوانــين 
اللعبة. فعندما ظهر الحفر الأفــقــي، تغيرت سوق 
الــنــفــط، وأصــبــحــت هــنــاك كــمــيــات كــبــيــرة إضــافــيــة، 
الــدول من الاستمرار في الإنتاج.  وتمكن كثير من 
لكن هذا لا يقارن بالتكسير الهيدروليكي، إذ كان 

تقنية مدمرة بكل ما يحمله التعريف من معنى.
لقد أسس التكسير الهيدروليكي صناعة كاملة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــنــفــط والـــغـــاز الــصــخــري. 
ورغم أن تقنيات التكسير واستخراج النفط والغاز 
الصخري ليست حديثة، بل تعود لأكثر من نصف 
قرن، فإن تطور التقنية وتحولها إلى تقنية تجارية 
كانت هي نقطة التحول التي حوّلت أميركا إلى دولة 
مصدرة للغاز والبترول، وأعادت لها هيبتها كأكبر 

بلد منتج للنفط منذ العام الماضي.
المــدمــرة، تــواجــه منظمة  وبسبب هــذه التقنية 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) تحدياً كبيراً في 
الــتــحــكــم بــســوق الــنــفــط، خــاصــة أن كــمــيــات النفط 
الــذي يتم إنتاجه غير معروفة. ويحمل  الصخري 
حوض البريميان في تكساس مفاجآت يومية لسوق 

النفط، ولا أحد يعلم أين سينتهي الأمر.
هل ستنتهي هذه الفورة في ٢٠٢٥، أم قبل ذلك، 
أم بعد ذلـــك؟ لا أحــد يعلم، ولــكــن مــا نعلمه هــو أن 
«أوبك» عليها عبء كبير لموازنة السوق، في ظل عدم 
وضوح المعطيات، وعدم وجود جهة مركزية تتحكم 

في حجم الإنتاج الأميركي.
لكن هل هذه هي التقنية المدمرة الوحيدة التي 
تهدد عرش دول النفط؟ في الحقيقة لا أحد يعلم أين 
ستكون التقنية المدمرة القادمة، ولكن يمكن التنبؤ 
بها مــن خــلال النظر إلــى عــامــلــين. الأول هــو حجم 
وآلية البحث والتطوير. والثاني هو وجــود نظام 
إيكولوجي كامل للتعليم والبحث والتطوير يقود 

إلى إنتاج التقنيات وجعلها تجارية.
والآن نـــعـــود إلــــى المـــصـــادر المــحــتــمــلــة الــقــادمــة 
للتقنيات المدمرة. صناعة الطاقة تموج بالتقنيات 
والأبحاث، ولا يمكن التنبؤ أياً يكون مدمراً. قد يكون 
الفحم هو التقنية المدمرة القادمة إذا ما تحسنت 
وسائل تحويله إلى وقود سائل، وهذا الأمر قائم، 
وهــنــاك مــشــروعــات مــن هــذا الــنــوع فــي الــعــالــم. وقد 
يتقدم الفحم إذا ما تحسنت تقنيات الفحم النظيف، 
إلــى تنقية استخدامه. ويجري حالياً  التي تهدف 
في الإمارات بناء محطات كهرباء قائمة على تقنية 
إلــى جنب مع محطات  الفحم النظيف تعمل جنباً 

الطاقة النووية التي سيجري تطويرها.
وقد تتطور السيارات الكهربائية بصورة أفضل 
مما هــي عليه الآن، وتصبح تقنية مــدمــرة أخــرى 

تقضي على صناعة كاملة.
إن التقنيات المدمرة لا تظهر من فراغ، بل تأخذ 
وقتاً حتى تتطور وتصل إلى النضج، والدليل هو 
التكسير الهيدروليكي الذي كان معروفاً لسنوات، 
ولـــكـــنـــه تـــحـــســـن مــــع تـــحـــســـن الـــتـــقـــنـــيـــات أو تــغــيــر 

التشريعات.
ما يهمنا الآن كدولة نفطية هو التفكير في أمر 
واحد. هو كيف نخطط للمستقبل بغض النظر عن 
نوعية التقنية المدمرة القادمة. هناك حلين لا ثالث 
لهما. الأول تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط 
والــغــاز، والاســتــثــمــار فــي البحث والتطوير بشكل 
عام. أما الثاني فهو الاستثمار المباشر في التقنيات 

المدمرة المستقبلية.
لقد قــدّمــت السعودية نموذجاً كبيراً لكل دول 
«أوبــك» في هذه الناحية. لقد تم بناء جامعة الملك 
الله للعلوم والتقنية (كــاوســت) لدعم البحث  عبد 
والتطوير. وهناك مؤسسات الآن تعمل على تحويل 
الأبحاث الأكاديمية إلى تقنيات مرخصة، مثل شركة 
الــشــركــة السعودية  تطوير المنتجات البحثية، أو 
للتنمية والاستثمار التقني، وهناك شركات مثل 
الــطــاقــة (SAEV) التي  لــشــراكــات  شــركــة «أرامـــكـــو» 
تستثمر في الشركات المتوسطة والصغيرة، صاحبة 
التقنية، وتقوم بدعمها لكي تكبر. وهناك تكتلات 
وتجمعات صناعية لدعم الابتكار في هذا المجال، 
مــثــل مــجــمــع المــلــك ســلــمــان لــلــصــنــاعــات والــخــدمــات 
 ،(SPARK) البحرية، ومدينة الملك سلمان للطاقة

ووادي الظهران للتقنية وغيرها.
التقنية  هذه المنظومة سوف تساعد على نقل 
إلى المملكة بشكل كبير، وخلق فرص كبيرة، ولكن 
كل هذا يحتاج لنظام أكاديمي قوي يدعمه وأنظمة 
تجارية متقدمة. قد تكون هذه المنظومة بها كثير 
من العيوب التي لا تساعد على نموها بسرعة، ولكن 
هذه هي البداية، والمأمول أكبر من الواقع الحالي. 
والأهم هو أن يكون هناك توجه وتجارب، في الوقت 
الذي لا يزال فيه كثير من دول «أوبك» تنام في العسل 
نــومــاً عميقاً، ولــن تستيقظ إلا على تقنية مدمرة 
تقضي تماماً على سبل عيشها ودخــلــهــا. هــذا ما 
عــاشــتــه دول الخليج فــي عــهــد تــجــارة الــلــؤلــؤ عند 

ظهور اللؤلؤ الصناعي.

وائل مهدي



ASHARQ AL-AWSAT٢٠

«شريك استراتيجي موثوق» وصفها بوتين بـ

«بريتش بتروليوم» باقية في السوق الروسية رغم العقوبات
موسكو: طه عبد الواحد

يــــولــــي الــــكــــرمــــلــــين أهــــمــــيــــة كـــبـــرى 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب، لا ســيــمــا 
الشركات الغربية التي تواصل العمل 
فــي روســيــا، رغـــم الــتــعــقــيــدات المتصلة 
بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضـــد الاقــتــصــاد 
الــــروســــي. وبـــــرز هــــذا الاهـــتـــمـــام خــلال 
اســتــقــبــال الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بــــوتــــين فـــــي الـــكـــرمـــلـــين أمــــــس روبــــــرت 
دادلـــــــــــــي، المــــــديــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
العملاقة «بريتش  البريطانية  النفط 
بـــتـــرولـــيـــوم» (BP)، وهــــي واحــــــدة من 
شــــركــــات عـــالمـــيـــة قــلــيــلــة لــــم تـــخـــرج مــن 
الــســوق الــروســيــة بعد أكــثــر مــن حزمة 

عقوبات.
ويــرى مراقبون أن تمسك الشركة 
إلـــى جملة  فــي روســيــا يــعــود  بعملها 
أســــبــــاب مـــوضـــوعـــيـــة، بــيــنــهــا طــبــيــعــة 
التعاون مع الجانب الروسي، والفائدة 
الـــتـــي يــوفــرهــا هــــذا الـــتـــعـــاون لــلــشــركــة 
الــبــريــطــانــيــة. لـــذلـــك ركـــــزت مــحــادثــات 
بوتين مع دادلي على التعاون الثنائي 
بــين الــشــركــتــين، وســـط ارتـــيـــاح واضــح 
لـــــــدى الــــجــــانــــب الـــــــروســـــــي، وتـــرحـــيـــب 
بـــاقـــتـــراح قـــدمـــه دادلـــــــي حـــــول تــنــظــيــم 
«طاولة مستديرة» في موسكو لرجال 
الأعمال البريطانيين، بمشاركة الرئيس 

بوتين.
وقــال دميتري بيسكوف المتحدث 
باسم الرئاسة الروسية في تصريحات 
أمـــــس، إن الـــرئـــيـــس بـــوتـــين أكــــد خــلال 
المــحــادثــات مــع دادلــــي أن روســيــا تــرى 
فـــــي الــــشــــركــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «شـــريـــكـــا 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــا مــــــوثــــــوقــــــا»، واقـــــتـــــرح 
بــحــث آفـــاق الــتــعــاون مــع «روســنــفــت»، 
والمشروعات الأخرى في روسيا. وأشار 
بـــوتـــين إلــــى أن «بـــريـــتـــش بــتــرولــيــوم» 
استثمرت في الاقتصاد الروسي نحو 

١٧ مليار دولار، وأنها تسيطر على أكثر 
من ١٩ في المائة من أسهم «روسنفت»، 
وكان حريصا على التأكيد أن «الشركة 
البريطانية حصلت دوما على مساعدة 
فـــــي روســـــيـــــا لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروعـــاتـــهـــا، 

وسيستمر تقديم المساعدة لها».
من جانبه لفت دادلي إلى أن شركته 
تعمل في السوق الروسية منذ خمس 
ســنــوات، وعــبــر عــن ارتــيــاحــه للتعاون 
مع «روسنفت» لافتاً إلى أنها «حققت 
العام الماضي نتائج باهرة، وانضمت 
إلى قائمة أكبر عشر شركات نفط وغاز 

عالمياً».
كـــمـــا أكـــــد بــيــســكــوف أن «الـــشـــركـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســتــتــمــتــع دومـــــــا بــدعــم 
السلطات الروسية»، وأن روسيا تدعم 
أيـــضـــاً المــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب الـــذيـــن 
يواصلون العمل في روسيا، ويجرون 
محادثات حول مشروعات جديدة مع 
الشركاء الروس رغم «الوضع الدولي»، 

في إشارة منه إلى العقوبات الغربية، 
وكشف عن «اقتراح قدمه دادلي للرئيس 
بوتين حول تنظيم طاولة مستديرة مع 
رجال الأعمال البريطانيين في السوق 
الروسية»، وقال إن «بوتين وافق على 

اللقاء معهم».
وتحمل محادثات الرئيس الروسي 
مــع مــديــر الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة أهمية 
خــاصــة بــالــنــســبــة لمــوســكــو، تــؤكــد من 
خلاله بقاء سوقها مفتوحة للتعاون مع 
المستثمرين الأجانب، وترحيبها بذلك 
واســتــعــدادهــا تقديم الــدعــم الــضــروري 
لــهــم، وتــبــعــث بــذلــك رســائــل طــمــأنــة، لا 
ســيــمــا بــعــد إعــــلان عـــدد مـــن الــشــركــات 
الكبرى انسحابها مــن مشروعات في 
روسيا، وتريثها في استئناف تعاونها 
مع الشركاء الروس خشية من تداعيات 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، وبــصــورة خاصة 
الأميركية، ضــد قطاعات حساسة من 

الاقتصاد الروسي.

يُذكر أن شركات نفط عالمية كانت 
قــد أعلنت فــي وقــت ســابــق انسحابها 
من مشروعات في روسيا على خلفية 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، ومــنــهــا شــركــة 
أكــد  الـــتـــي  «Eni» (إيــــنــــي) الإيـــطـــالـــيـــة، 
مصدر من الحكومة الروسية في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، انسحابها من 
مشروعات مشتركة تنفذها مع شركة 

«روسنفت».
وأضـــــــاف المــــســــؤول مــــن الــحــكــومــة 
الـــــروســـــيـــــة حـــيـــنـــهـــا أن «روســــنــــفــــت» 
و«إيــنــي» اتفقتا فــي يونيو (حــزيــران) 
الــعــام ٢٠١٣ عــلــى الــتــنــقــيــب فــي حقول 
نفطية فــي الــبــحــر الأســـــود، وفـــي بحر 
بارانتسيف، موضحا أنه «بعد الانتهاء 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٨ مـــن حــفــر أول 
بئر استكشافي في حقل غربي البحر 
الأســود، استخدمت الشركة الإيطالية 
حقها بالانسحاب من المشروع». بينما 
تبحث الشركة الإيطالية شروط تعليق 

العمل فــي مــشــروع بحر بارانتسيف، 
الـــذي أســس الجانبان لتنفيذه شركة 
مــشــتــركــة الــعــام ٢٠١٣، حــصــة «إيــنــي» 
الإيطالية فيها ٣٣٫٣٣ في المائة، و٦٦٫٦٧ 

في المائة حصة «روسنفت» الروسية.
قــبــل ذلــــك أعــلــنــت «شـــركـــة «إكـــســـون 
موبيل» مطلع مــارس (آذار) الماضي عن 
قــرارهــا بــالانــســحــاب مــن كــل المــشــروعــات 
المــشــتــركــة الـــتـــي تــنــفــذهــا بــالــتــعــاون مع 
شركة «روسنفت» الروسية، وذلــك على 
خلفية العقوبات الغربية ضــد روســيــا. 
وكانت «روسنفت» التي لا تمتلك كامل 
التقنيات الضرورية للقيام بالأعمال في 
الحقول النفطية البحرية، تعتمد على 
«إكـــســـون مــوبــايــل» بـــصـــورة خــاصــة في 
أعمال التنقيب والحفر في البحر الأسود 
وبــحــار شــمــال روســيــا، فــي إطـــار تعاون 
واســــع بــيــنــهــمــا تــعــود بــدايــاتــه إلـــى عــام 
١٩٩٢. ويبدو أن الوضع مختلف بالنسبة 
لشركة «بريتش بتروليوم» (BP)، ذلك أن 
طبيعة تعاونها مع الجانب الروسي لا 
تقتصر على مشروعات مشتركة، وهي 
مـــن أكـــبـــر المــســاهــمــين فـــي «روســـنـــفـــت»، 
الـــعـــام ٢٠١٣ عــلــى ١٩٫٧٥  تــســيــطــر مــنــذ 
في المائة من أسهمها، ومنذ ذلــك الحين 
يشغل روبـــرت دادلـــي مقعدا فــي مجلس 
إدارة الشركة الروسية. وطيلة السنوات 
المـــاضـــيـــة حــصــلــت الـــشـــركـــة الــبــريــطــانــيــة 
عــلــى أربـــــاح مـــن «روســـنـــفـــت» زادت على 
١٠٠ مليار روبـــل. وتشير البيانات إلى 
أن الحصة مــن أســهــم «روســنــفــت» توفر 
لشركة «بريتش بتروليوم» ثلث إنتاجها. 
وعــبــر دادلــــي أكــثــر مــن مـــرة عــن ارتــيــاحــه 
لحجم الاستثمارات في الشركة الروسية، 
مؤكدا عدم وجود نية لأي تغيير في هذا 
الــعــقــوبــات الأميركية  الــشــأن، كما انتقد 
ضـــد شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز الــروســيــة، 
وحـــــذر مـــن أنـــهـــا تـــهـــدد أمــــن الـــطـــاقـــة في 

أوروبا.

شعار شركة بريتش بتروليم على محطة بترولية في موسكو

السودان: رفع أسعار الغازولين  ٥٠٠ ٪ 
 لقطاعي التعدين والمصانع

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــــــعــــــــــــــت المـــــــــؤســـــــــســـــــــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة لـــلـــنـــفـــط الــــدعــــم 
جـــــــزئـــــــيـــــــاً عــــــــــن الــــــــغــــــــازولــــــــين 
لقطاعي التعدين والصناعة 
فــــــــــي الــــــــــــــســــــــــــــودان، وقـــــــــــــررت 
الـــتـــعـــامـــل فــــي شــــــراء الـــوقـــود 
بــالــنــســبــة للبعثات  بـــالـــدولار 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــشــــركــــات 

والمنظمات الأجنبية.
ورفعت المؤسسة النفطية 
سعر برميل الغازولين (سعة 
إلــــى ٤ آلاف جنيه  لـــتـــر)   ٢٠٠
ســــــودانــــــي بــــــــدلاً مـــــن الـــســـعـــر 
الــقــديــم (٧٥٠ جنيهاً)، بينما 
الــلــتــر للبعثات  حــــددت ســعــر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــشــــركــــات 
والمــنــظــمــات الأجــنــبــيــة بمبلغ 
الـــغـــازولـــين  لــلــتــر  ٠٫٤٢ ســنــت 
بـــدلاً مــن ٤ جــنــيــهــات. وتصل 
إلــــى ٥٠٠ في  الــــزيــــادة  نــســبــة 

المائة تقريباً.
ويعاني السودان من أزمة 
حــــادة فــي الـــوقـــود ظــلــت تطل 
بـــرأســـهـــا مــــن حــــين إلـــــى آخــــر، 
وأثــــــــرت ســلــبــاً فــــي الأوضــــــاع 

الاقتصادية بالبلاد عموماً.
وأشــــــــار الـــــقـــــرار الـــخـــاص 
بــالمــؤســســة الـــســـودانـــيـــة، إلــى 
ضــــــــــرورة الــــعــــمــــل بــــالأســــعــــار 
الــجــديــدة اعــتــبــاراً مـــن تــاريــخ 
صــــــــــدور الـــــــقـــــــرار بــــــدايــــــة مــن 

القرار سعر  الخميس، وحــدد 
البيع النهائي للمستهلك في 
قطاع التعدين والصناعة من 
الغازولين «خام أويل» بمبلغ 
بـــدلاً مــن ٤  ١٩٫٩١ جنيه للتر 

جنيهات للتر.
وكــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط 
القادر  السوداني أزهــري عبد 
أكد أن بلاده ستعاني من عجز 
فـــي المــــخــــزون الاســتــراتــيــجــي 
لــلــبــنــزيــن والــــغــــازولــــين خــلال 

اليومين المقبلين.
ووفقاً لإفــادات للوزير 
بــصــحــف مــحــلــيــة صــــادرة 
في الخرطوم أمــس، أشار 
الـــوزيـــر إلـــى حــجــم العجز 
الــــــيــــــومــــــي فـــــــي الــــبــــنــــزيــــن 
والبالغ «٨٠٠» طن متري، 
بــيــنــمــا الإنـــــتـــــاج الـــيـــومـــي 
«٣٢٠٠» طــن، والاستهلاك 
«٤٠٠» طـــن، وحـــدد إنــتــاج 
 «٤٥٠٠» الـــــــغـــــــازولـــــــين بـــــــــــــــــ
طــــن مـــقـــابـــل «٨٨٠٠» طــن 
احتياجات يومية، بعجز 
قدره بـ٤٣٠٠ قال إن تغطيته 

تتم عبر الاستيراد.
يأتي ذلك فيما يشهد 
الــــســــودان مــنــذ ١٩ الــشــهــر 
المــــــــاضــــــــي احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
عـــــلـــــى تــــــــــــردي الأوضــــــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة تــطــورت إلــى 
الرئيس  بتنحي  المطالبة 

السوداني عمر البشير.

السودان يعّول على الذهب في تغطية عجزه التجاري

السودان يراهن على الذهب لسد حاجته من النقد الأجنبي

Issue العدد ١٤٦٨٣ – Saturday السبت ٢٠١٩/٢/٩
اقتصاد

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في وقت ينتج فيه السودان 
سنوياً نحو ١٠٠ طن من الذهب، 
لكنه لا يستفيد إلا من عائدات ٢٢ 
طن، بينما يتم تهريب الكميات 
الـــبـــاقـــيـــة، قـــــرر مــجــلــس الـــــــوزراء 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى إنـــــتـــــاج الـــبـــلاد 
مــن الــذهــب لــهــذا الـــعـــام، فــي سد 
وتغطية نصف العجز التجاري 
المتوقع في ٢٠١٩، البالغ نحو ٦ 

مليارات دولار.
ووجّه معتز موسى، رئيس 
الــنــفــط  الــــــــوزراء، وزارة  مــجــلــس 
والـــغـــاز والمــــعــــادن بــوضــع خطة 
عمل تنفيذية واضحة ومحكمة 
لــــلإحــــاطــــة بــــالــــذهــــب بـــأشـــكـــالـــه 
كـــافـــة، فـــي إطـــــار بــيــئــة قــانــونــيــة 
وشــراكــات بين المركز والــولايــات 
وبــنــك الــســودان المــركــزي ووزارة 
المالية، تقوم على الاعتماد على 
الــــذات بــهــدف ســد الــفــجــوات في 

الاقتصاد الوطني.
ووصف الوزير خلال زيارته 
لـــوزارة النفط والــغــاز والمــعــادن، 
ثـــروات الــبــلاد مــن المــعــادن بأنها 
تــــشــــكــــل عــــــمــــــاداً قـــــويـــــاً لـــلـــنـــاتـــج 
القومي، ومن دونها يحدث خلل 
في الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية 
بــرنــامــج الــعــمــل، وإعــــادة ترتيب 
الأولويات، مع الاهتمام بالمعادن 

الأخرى إلى جانب الذهب.
وأمــــــــهــــــــل رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــوزراء، الــــوزارة مــدة أسبوعين 
الــوزراء،  لتسليم الخطة لمجلس 

لتصبح برنامج عمل للدولة في 
المرحلة المقبلة.

ويعاني السودان من تهريب 
الــحــدود، بعيداً عن  الــذهــب عبر 
القنوات الرسمية، بسبب فوارق 
أســــعــــار الــــصــــرف بــــين الــســوقــين 
الــرســمــيــة والمــــوازيــــة، بــالــتــزامــن 
مـــــع شـــــــحّ الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي فــي 
الـــبـــلاد الـــــذي يــعــد أحــــد أســبــاب 
الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المــهــنــدس 
أزهــري عبد الــقــادر، وزيــر النفط 
والــــغــــاز والمـــــعـــــادن، أن ســيــاســة 
وزارته تقوم على تعظيم نصيب 

الدولة من إنتاج المعادن.
الـــوزيـــر أن تعظيم  وأضــــاف 
نصيب الدولة من إنتاج المعادن 
يحتاج لجهد كبير، وأن الإحاطة 
تــحــتــاج لــتــقــديــر عــلــمــي وإنــشــاء 
مـــصـــفـــاة بــــمــــواصــــفــــات عـــالمـــيـــة، 
منوهاً إلى أهمية بورصة الذهب 
الــتــهــريــب وضــمــان  لــحــل مشكلة 

عودة عائدات الصادر.
وأقرّ الوزير بوجود خلل في 
الاتفاقيات المبرمة مع الشركات، 
والبالغ عددها ٤٦٠ شركة، داعياً 
إلــى مــراجــعــة الــرســوم والــعــوائــد 

المتفق عليها.
وقال الوزير لدى لقائه سفير 
أســـتـــرالـــيـــا فــــي الـــــســـــودان جــلــين 
مـــايـــلـــز إن المــــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــاري 
الــــحــــالــــي فـــــي الـــــبـــــلاد بـــعـــد رفـــع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة سيشجع 
الشركات الأسترالية للدخول في 

مجال التعدين.

وقال إن التعدين شكّل عاملاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً مــهــمــاً لـــلـــدولـــة، وإن 
الـــذهـــب عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
خلق دافعية قوية للإقبال على 
نـــشـــاط الـــتـــعـــديـــن؛ حــيــث يشكل 
الــــتــــعــــديــــن الأهـــــلـــــي فـــــي الــــوقــــت 
الــحــالــي نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
مجمل إنتاج البلاد، ويبلغ عدد 
الــعــامــلــين فــي هـــذا الــقــطــاع نحو 

مليوني مُعدن.
وأكد السفير الأسترالي على 
اســـتـــعـــداد بــــــلاده، ورغــبــتــهــا في 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي قـــطـــاع المـــعـــادن، 
وتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات فــــي مــجــال 

تـــبـــادل ونــقــل الــخــبــرات وتــدريــب 
الــتــي تعمل فــي القطاع،  الــكــوادر 
إضـــافـــة إلــــى إنـــشـــاء المـــشـــروعـــات 
مــشــتــركــة. مـــن جــهــتــه، أكـــد فــريــق 
شــــرطــــة، عـــــوض الـــنـــيـــل ضــحــيــة، 
ــــــة بــــــــــــوزارة الـــنـــفـــط  وزيـــــــــر الــــــدول
والــــغــــاز والمـــــعـــــادن، قــــــدرة قــطــاع 
المـــعـــادن عــلــى ســـد فــجــوة المــيــزان 
الــــتــــجــــاري وإخــــــــــراج الـــــبـــــلاد مــن 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، مــشــيــراً إلــى 
أن القطاع بما يمتلك من علماء 
وخــــبــــراء وشـــبـــاب جــيــولــوجــيــين 
قــــــــادر عـــلـــي إنـــــتـــــاج كـــمـــيـــات مــن 
الذهب تسد الفجوة في الميزانية 

الــقــومــيــة، مــشــيــداً بــــدور الــشــبــاب 
الــذيــن نــفــذوا المـــأمـــوريـــات، بحثاً 
واســــتــــكــــشــــافــــاً وتــــخــــريــــطــــاً، فــي 
الــصــحــاري والفيافي والــوديــان، 
واصفاً دورهم بالوطني والمهني 

والأخلاقي.
ــــــأ ضـــحـــيـــة الـــعـــامـــلـــين 

ّ
وهــــــن

بالهيئة على الإنجاز الذي تحقق 
فــي ٢٠١٨، معتبراً أن استخراج 
٣٣٣ رخصة بحث عام عن المعادن 
مـــؤشـــر جـــيـــد تــســتــطــيــع الــهــيــئــة 
بموجبه دعم الاقتصاد الوطني 

بالعملات الصعبة.
وأشار محمد أبو فاطمة عبد 

الله، المدير العام للهيئة العامة 
إلــى أن  لــلأبــحــاث الجيولوجية، 
الهيئة حققت خلال العام ٢٠١٨ 
نسبة ١٥٢ فــي المــائــة مــن الــربــط 
المـــقـــرر لــهــا مـــن الإيــــــــــرادات، كما 
أوفت بمطلوبات وزارة المالية من 

الإيرادات بنسبة ١٠٠ في المائة.
واستعرض خلال مخاطبته 
احــتــفــال الــهــيــئــة بــحــصــاد الــعــام 
المنصرم، أداء الهيئة في المحاور 
الفنية والإداريــــة والمالية وبناء 
الــــــقــــــدرات، مــــن خــــــلال الـــتـــدريـــب 
وتــــأهــــيــــل المــــكــــاتــــب الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
وتحديث الخريطة الجيولوجية 
والاستثمارية، منوهاً إلى خروج 
أكثر مــن ٧٠ مأمورية للتخريط 
الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــي خـــــــــلال الــــــعــــــام، 
وتـــوقـــيـــع أكـــثـــر مــــن ٢٠ اتــفــاقــيــة 
امتياز، و٣٧ عقد تعدين صغير، 
بــالإضــافــة إلــى تجهيز أكــثــر من 
١٠ آلاف عينة تحليل جيولوجي 
وكــيــمــيــائــي. وأشـــــار إلـــى أنـــه تم 
تصميم موقع إلكتروني للهيئة، 
كما تم إدخال الخرائط في نظام 
الأرشـــفـــة الإلــكــتــرونــيــة. وتــنــاول 
مــلامــح مــن خــطــة الهيئة للعام، 
الرامية إلى تعزيز الكادر الفني، 
بتعيين أكثر من ٢٠٠٠ من الكوادر 
الفنية والإداريـــة، بالإضافة إلى 
امـــتـــلاك قــمــر صــنــاعــي وطـــائـــرة 
لــلــمــســح الـــجـــيـــولـــوجـــي. وأعـــلـــن 
الـــــســـــودان الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــن 
اكـــتـــشـــاف مــنــجــم ذهــــــب، وُصــــف 
«الضخم»، وتصل طاقته إلى  بـ

٧ أطنان سنوياً.

للعاملين في المصانع وخطوط الإنتاج باستضافة «مدن»

برنامج تدريبي سعودي ـ ياباني لأكثر من ١٠٠ مهندس صناعي على كفاءة الإنتاج ومراقبة الجودة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــطــاقــة والــصــنــاعــة  نــظّــمــت وزارة 
والثروة المعدنية السعودية، بالتعاون 
مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 
الــــيــــابــــانــــيــــة، ومـــنـــظـــمـــة دعــــــم المـــنـــشـــآت 
 ،(SMRJ) الصغيرة والمتوسطة اليابانية
والمعهد الياباني لرفع كــفــاءة المصانع 
(JIPM)، ومركز التعاون الياباني للشرق 
الأوســـط (JCCME)، برنامجاً تدريبياً 
صـــنـــاعـــيـــاً لــلــمــهــنــدســين مــــن الـــكـــفـــاءات 
الــــســــعــــوديــــة، الـــعـــامـــلـــين فـــــي المـــصـــانـــع 
وخــطــوط الإنـــتـــاج، اســتــضــافــتــه الهيئة 
الــســعــوديــة للمدن الصناعية ومناطق 

التقنية (مدن).
ويــعــد الــبــرنــامــج، الــــذي شــــارك فيه 
أكثر من ١٠٠ مهندس سعودي يمثلون 
نحو ٢٥ شركة صناعية، داعماً ومساهماً 
المــنــشــآت الصناعية  فــي تــطــويــر ودعــــم 
والــكــفــاءات السعودية الشابة، تماشياً 
مــــع أهــــــــداف رؤيـــــــة المـــمـــلـــكـــة الــطــمــوحــة 
٢٠٣٠، وبــجــهــود مــشــتــركــة مــع الــشــريــك 

الاستراتيجي للمملكة «اليابان».
وقــــــد شـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي 
كــــفــــاءة  فـــــي مــــجــــالــــي «إدارة  دورتــــــــــين 

الإنــــتــــاج»، و«تــطــويــر مــراقــبــة الـــجـــودة» 
فــي الــريــاض والـــدمـــام، وشــمــل التدريب 
تــطــبــيــقــات عــمــلــيــة مــكــثــفــة عــلــى خــلاف 

الدورات الاعتيادية.
ومـــــنـــــح المــــهــــنــــدس خـــــالـــــد الـــســـالـــم 
وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
الــســعــودي،  المعدنية لــشــؤون الصناعة 
بحضور نائب رئيس البعثة اليابانية 
ســيــتــســو أومــــــوري، والــرئــيــس المــنــتــدب 
لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط 
فــي المــمــلــكــة عــبــد الــكــريــم تــومــيــوكــا، في 
ختام البرنامج التدريبي، أكثر من ١٠٠ 
مــهــنــدس ســـعـــودي شـــهـــادات اســتــكــمــال 

الدورة بتفوق.
وعبّر الجانبان السعودي والياباني 
عن ثقتهما بــأن المشاركين قد اكتسبوا 
مــعــرفــة كــافــيــة ومــثــمــرة ستسهم بشكل 
فاعل في رفع القدرة التنافسية لمنشآتهم. 
يذكر أن هــذه البرامج التدريبية المعدة 
لــلــكــفــاءات الــســعــوديــة، كــانــت قــد عُــقــدت 
بنجاح خــلال السنوات الأربـــع الماضية 
في كل من الدمام والرياض وجدة، وفي 
العام الحالي تم نقل البرنامج بنسخته 
الـــخـــامـــســـة، وعــــلــــى نــــطــــاق أوســـــــع إلـــى 

مدينتي الرياض والدمام.
جانب من البرنامج التدريبي المشترك للمهندسين من الكفاءات 

صورة جماعية تجمع القائمين على البرنامج وعدداً من المهندسين بعد تسلمهم شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي (واس)السعودية العاملين في المصانع وخطوط الإنتاج (واس)

«دراكس» أول شركة في العالم 
تحبس الكربون من محطة كهرباء 

تعمل بحرق الخشب
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت شـــركـــة «دراكـــــــس» 
البريطانية للطاقة في حبس 
وتخزين الكربون في محطة 
للكهرباء تعمل بحرق الخشب 
فـــــي شــــمــــال يــــوركــــشــــيــــر، فــي 
سابقة عالمية في تكنولوجيا 
تــأمــل الــشــركــة أن تــــؤدي إلــى 
أن تــكــون مــحــطــات الــكــهــربــاء 
في المستقبل محايدة في ما 

يتعلق بانبعاثات الكربون.
وتــبــحــث شــركــات الطاقة 
عــن ســبــل لــخــفــض انــبــعــاثــات 
ثــــــانــــــي أكـــــســـــيـــــد الــــــكــــــربــــــون، 
مـــــع الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــوفــيــر 
إمــدادات دائمة من الكهرباء، 
عندما يقيد الطقس مصادر 
الطاقة المتجددة، مثل الرياح 

والشمس.
ومــــن المــتــوقــع لــلــمــشــروع 
الــتــجــريــبــي لــحــبــس وتــخــزيــن 
الــكــربــون الــنــاتــج عــن الــطــاقــة 
يــــجــــمــــع طــنــاً  الــــحــــيــــويــــة أن 
واحــــــــــــداً مــــــن ثـــــانـــــي أكـــســـيـــد 
الكربون يومياً، كما ستبحث 
«دراكس» عن وسائل لتخزين 
واســـتـــغـــلال الـــغـــاز الـــــذي يتم 

حبسه.
وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الـــطـــاقـــة 
والنمو النظيف، البريطانية 
كلير بــيــري، فــي بــيــان: «هــذه 
التكنولوجيا المبتكرة يمكن 
أن تــحــقــق قـــفـــزات هــائــلــة في 
جــــهــــودنــــا لـــلـــتـــصـــدي لــتــغــيــر 
المــــنــــاخ، وتــــدشــــن فــــي الـــوقـــت 
نفسه صناعة متطورة جديدة 

كلياً في المملكة المتحدة».
وقــــــالــــــت «دراكــــــــــــــــس» إن 
المشروع هو الأول في العالم 
لحبس انبعاثات الكربون من 
بــحــرق الكتلة  مــحــطــة تــعــمــل 

الحيوية.
ويــشــمــل حــبــس وتخزين 
واســــتــــغــــلال الــــكــــربــــون جــمــع 
الانـــــبـــــعـــــاثـــــات مــــــن مـــحـــطـــات 
الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء والــــــصــــــنــــــاعــــــة 
بــهــدف ضــغــطــهــا وتــخــزيــنــهــا 
لـــلاســـتـــخـــدام فــــي تــطــبــيــقــات 
صـــنـــاعـــيـــة، مـــثـــل المـــشـــروبـــات 
الـــغـــازيـــة. ويـــقـــول عــلــمــاء في 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  المــــــنــــــاخ إن 
ستكون ضرورية على الأرجح 
للمساعدة فــي تلبية أهــداف 
اتفاق باريس الدولي للمناخ 
لمحاولة الحد من ارتفاع درجة 
حرارة الأرض إلى ما لا يزيد 

على ١٫٥ درجة مئوية.
وأخــفــقــت إلــــى حـــد بعيد 
مــــــحــــــاولات ســــابــــقــــة لــحــبــس 
وتـــخـــزيـــن الانـــبـــعـــاثـــات تحت 
الأرض في أوروبا. ولم يمول 
بــرنــامــج لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
تــلــك  أيـــــاً مــــن  فــــي عـــــام ٢٠١٢ 
المــشــروعــات، كما جــرى إلغاء 
برنامج دعم بريطاني في عام 

.٢٠١٥
غــيــر أن الآمــــــال مــنــعــقــدة 
الـــــعـــــثـــــور  يـــــــعـــــــزز  عــــــلــــــى أن 
عـــــــلـــــــى طــــــــــــــرق لاســـــــتـــــــخـــــــدام 
ثــــــانــــــي أكـــــســـــيـــــد الــــــكــــــربــــــون، 
ولـــيـــس الاكـــتـــفـــاء بــتــخــزيــنــه، 
الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة لــهــذه 

التكنولوجيا.
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إدارة النادي قررت استمرار عنبر مساعداً له

فوساتي يعيد مهند ويجهز الأهلي لقمة النصر
جدة: محمد باسنيد

تسلم المدرب الأوروغوياني 
خورخي فوساتي مهمة الإشراف 
الفني على فريق الأهلي، بدءاً من 
أمـــس الــجــمــعــة، وذلـــك تحضيراً 

لمواجهة النصر المقبلة.
ووقــــــع عـــبـــد الـــلـــه بــتــرجــي، 
الـــنـــادي،  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
العقد الرسمي مع الأوروغوياني 
خــورخــي فــوســاتــي حتى نهاية 
المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي، قبل 
انـــــطـــــلاق الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة، 
وبحضور زكــي الصالح، المدير 

التنفيذي لكرة القدم بالنادي.
وحـــــــــرص مـــــــــدرب الأهــــلــــي 

الـــــــجـــــــديـــــــد عــــــلــــــى الاجــــــتــــــمــــــاع 
باللاعبين قبل انطلاق الحصة 
الــتــدريــبــيــة، وخــــلال الاجــتــمــاع 
شـــــــرح ســــيــــاســــتــــه فــــــي الـــعـــمـــل 
ومــنــهــجــيــتــه الــتــدريــبــيــة الــتــي 
سيسير عليها خـــلال المرحلة 
القادمة، مطالباً جميع اللاعبين 
بالعمل والاجــتــهــاد ومواصلة 
الانتصارات، وتحقيق الأهداف 

المطلوبة مع نهاية الموسم.
الــــتــــي  الـــــعـــــنـــــاصـــــر  وأدت 
شاركت في مباراة الحزم تدريباً 
بــيــنــمــا أدى بقية  اســتــشــفــائــيــاً، 
الـــلاعـــبـــين عــــدد مـــن الــتــدريــبــات 
الفنية تحضيراً لمــبــاراة النصر 
يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 
الــجــوهــرة المشعة بمدينة الملك 
عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة بــجــدة، 
ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
لمـــــســـــابـــــقـــــة دوري  الــــــــــــــــ٢٠ 
الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 

للمحترفين.
وســـيـــعـــمـــل 
مدرب الأهلي 
على إيجاد 
خــــــــــــــيــــــــــــــار 
بـــديـــل عن 
الـــــــــلاعـــــــــب 
بــــــــــــــاولــــــــــــــو 
المــدافــع التشيلي،  ديــاز 
الذي سيغيب عن لقاء 
النصر القادم للإيقاف 
مـــــــــــــبـــــــــــــاراة واحــــــــــــــــــدة، 
لــحــصــولــه عــلــى ثــلاث 

بطاقات صفراء.
وشــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــدت 
تدريبات الأهلي، أمس، 
عـــــــــودة الــــــلاعــــــب مــهــنــد 
عسيري مهاجم الفريق، 
إلى التدريبات الجماعية 
مع زملائه اللاعبين، بعد 
اســـتـــبـــعـــاده طــــــوال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة مـــن قــبــل المــــدرب 

المقال بابلو غويدي.
وقـــررت إدارة النادي 
الأهـــلـــي اســـتـــمـــرار المــــدرب 
الـــــوطـــــنـــــي يـــــوســـــف عــنــبــر 
ضـــــمـــــن الــــــجــــــهــــــاز الـــفـــنـــي 
الــجــديــد لــلــفــريــق، على 
يــــــكــــــون مــــســــاعــــداً  أن 

لــــلــــمــــدرب خــــورخــــي فـــوســـاتـــي 
بعد قيادته دفــة الأمــور الفنية 
خـــلال مــبــاراة الــحــزم المــاضــيــة، 
والــتــي نــجــح فــيــهــا الــفــريــق في 
الــعــودة بانتصار مهم بأربعة 
أهداف مقابل هدفين، وحصده 
الـــــثـــــلاث نــــقــــاط كــــامــــلــــة. وهــــو 
مـــا أكـــــده يـــوســـف عــنــبــر مـــدرب 
الأهلي عقب المباراة؛ حيث قال: 
«كــان من المهم جــداً أن نواصل 
سلسلة الانتصارات التي بدأها 
الأهلي مع انطلاقة الدور الثاني 
لمسابقة دوري الأمير محمد بن 
ســلــمــان للمحترفين، وتسليم 
الـــفـــريـــق إلـــــى المـــــــدرب الــجــديــد 

فوساتي بهذه الصورة».
وقـــــال بــــأن «المــهــمــة لـــم تكن 
سهلة إطــلاقــاً؛ بــل كــانــت الأمــور 
صعبة، ودائماً الفترة الانتقالية 
مـــــــن مـــــــــــدرب إلـــــــــى مـــــــــــدرب آخـــــر 
حساسة؛ خصوصاً أننا تسلمنا 
الفريق قبل المباراة بيومين فقط، 
وقــمــنــا بــالــعــمــل عــلــى تــجــهــيــزه، 
لــلــه نجحنا فــي المهمة  والــحــمــد 
المسندة لنا، بتعاون الجميع من 
أجهزة فنية ولاعبين، وسنسعى 
لــنــكــون عـــونـــاً لــلــمــدرب الــجــديــد 
الــســيــد فـــوســـاتـــي، كـــاســـم مميز 
وكبير، نجحت إدارة النادي في 
اختياره والتعاقد معه، للإشراف 
عــــلــــى الـــــفـــــريـــــق خـــــــلال المـــرحـــلـــة 

القادمة».
وأشاد عنبر مدرب الأهلي 
المــــــؤقــــــت فــــــي مـــــــبـــــــاراة الــــحــــزم 
المـــاضـــيـــة، بــالــعــمــل الــــــذي قـــام 
بـــه ســلــفــه الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو 
غــــويــــدي، وقــــــال: «يــشــكــر على 
جــمــيــع مــــا قـــــدمـــــه»، وأضــــــاف: 
«حـــرصـــنـــا عـــلـــى عـــــدم إحـــــداث 
تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة بـــعـــد تــســلــم 
المـــهـــمـــة، والـــعـــمـــل عــلــى الــســيــر 

بالفريق بشكل متوازن».
وأوضح: «عملنا على تغيير 
طريقة اللعب؛ خصوصاً في نقل 
الكرة بما يناسب لاعبي الأهلي، 
ونـــجـــحـــنـــا فــــي ذلـــــك بـــالـــوصـــول 
لمرمى المنافس في أكثر من كرة، 
وتــســجــيــل أربـــعـــة أهـــــداف كــانــت 
كــفــيــلــة بــحــصــد نـــقـــاط المــــبــــاراة 

كاملة».

عواجي: تصرف الخبير الإنجليزي لا نشاهده حتى في مباريات الأحياء

اتحاد الكرة يعين جلال رئيساً للحكام وينهي علاقته بكلاتنبرغ
الرياض: عماد المفوز

المــكــتــب التنفيذي في  أعــلــن 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
أمـــس، تعيين الــحــكــم الــســعــودي 
السابق خليل جلال رئيساً للجنة 
الحكام وإنهاء العلاقة مع الخبير 

الإنجليزي مارك كلاتنبرغ.
ودخل جلال مجال التحكيم 
١٩٩٢م وشـــارك فــي كــأس العالم 
وبطولات مختلفة، وهو محاضر 
ومقيّم حكام محلي ودولي وعمل 
رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد 

العربي.
وما زالت ردود الفعل حول 
الـــخـــطـــأ الـــبـــروتـــوكـــولـــي الـــفـــادح 
الـــذي ارتــكــبــه الحكم الإنجليزي 
كــلاتــنــبــرغ فـــي مـــبـــاراة الــتــعــاون 
والأهلي ضمن دوري المحترفين، 
آخذة في التصاعد، وسط أنباء 
عــــن تــلــقــي الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 

لكرة القدم خطاباً من نظيره 
الــــدولــــي يــطــلــب مــــن خــلالــه 

مــــعــــاقــــبــــة رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الحكام السابق، لمخالفته 
فــيــمــا يتعلق  الـــقـــوانـــين 

باستخدام تقنية الفار.
وكــــــــــــــــــان الـــــخـــــبـــــيـــــر 

الــتــحــكــيــمــي الإنــجــلــيــزي 
سمح لأعضاء من الفريقين 

بـــمـــشـــاهـــدة إعـــــــــادة الــلــقــطــة 
الـــجـــدلـــيـــة حـــــول هـــــدف الأهـــلـــي 

الرابع من قدم ديجانيني 
الـــذي ادعـــى التعاونيون 
أنه كان في موقف تسلل.

واتــــــــهــــــــم مـــــــرعـــــــي عـــــواجـــــي 
رئيس لجنة الحكام السعودية 
الــــســــابــــق، الـــخـــبـــيـــر الإنـــجـــلـــيـــزي 
بتطبيق تقنية الفيديو (الــفــار) 
بــطــريــقــة خــاطــئــة بــعــد أن خالف 
وكسر بروتوكول «الفار»، وقال: 
«إذا كـــان هــو المـــســـؤول عــن هــذه 
التقنية، فــمــاذا تنتظر مــن بقية 
الـــحـــكـــام الــــذيــــن يــــأتــــون لــقــيــادة 

الدوري السعودي؟».
وتــــابــــع عـــــواجـــــي: «مــعــظــم 
الـــحـــكـــام الأجــــانــــب لا يــعــرفــون 
طــريــقــة اســتــخــدام تــقــنــيــة الــفــار 
يــــســــتــــخــــدمــــونــــهــــا  كـــــونـــــهـــــم لا 

 في دورياتهم باستثناء 
ً
أصــلا

الحكام الذين شاركوا في كأس 
العالم الأخيرة والذين لا يتعدى 
عددهم ٣ حكام فقط، وكما هو 
معروف فإن نجاح تجربة تقنية 
الفيديو (الفار) حققت النجاح 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم في 
روسيا بنسبة ٩٩٫٩ في المائة».

وقـــــــــال: «هـــــــذا الـــــكـــــلام جـــاء 
عـــلـــى لـــســـان مـــســـؤولـــي الــفــيــفــا، 
ولكن ما يعيب الحكام لدينا هو 
اســتــخــدامــهــا بــطــريــقــة خــاطــئــة، 
وهــذا ما شاهدناه من المسؤول 
عــــن تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو بــــالــــدوري 

السعودي مارك كلاتنبرغ».

وقــــــــال: «لــــــم نـــشـــاهـــد حــتــى 
فــي مــبــاريــات الأحــيــاء مــا قــام به 
كلاتنبرغ عندما جمع اللاعبين 
والمــدربــين لمشاهدة لقطة تقنية 
 كبيراً 

ً
الفيديو، حيث ارتكب خطأ

جداً، وللمعلومية هناك برتوكول 
في تقنية الفار يمنع أي شخص 
من مشاهدة لقطة الإعادة، وكان 
أقل الاحتمالات هو السماح فقط 
للحكم الــرابــع، مــع أن ذلــك الأمــر 
أيضاً ممنوع، فحكم الساحة هو 
فقط من يشاهد الحالة من خلال 
اتــصــال مــســؤول تقنية الفيديو 
الذي يتواصل مع حكم الساحة، 
لإخباره بوجود مشكلة عن حالة 
 ضربة جزاء 

ً
تم احتسابها مثلا

أو حالة تسلل أو طرد».
تــــوجــــد مـــدة  وواصــــــــــل: «لا 
محددة في تقييم الحالة، حيث 
كــانــت فــي الــســابــق مــن ٤٠ ثانية 
حــتــى دقــيــقــة ونـــصـــف الــدقــيــقــة، 

المـــدة مفتوحة،  ولــكــن الآن بــاتــت 
الـــقـــرار الصحيح  فــالأهــم اتــخــاذ 
بـــأســـرع وقــــت، وبـــإمـــكـــان الــحــكــم 
 إذا احتسب هــدفــاً وشاهد 

ً
مــثــلا

عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو بـــأنـــه غير 
صحيح يــكــون مــن حقه إلــغــاؤه، 
وإلغاء أي قرار ما دام لم يستأنف 
الـــلـــعـــب، كـــمـــا حـــــدث فــــي مـــبـــاراة 

الحزم والهلال».
وقـــــــال الـــــعـــــواجـــــي: «حـــتـــى 
الــلــعــب، يستطيع  لــو اســتــأنــف 
الــحــكــم الـــتـــراجـــع عـــن الـــقـــرارات 
الحمراء  كالبطاقات  الخاطئة 
على لاعب بشكل خاطئ، وهناك 
عــــمــــومــــاً ٤ حـــــــــالات تـــســـتـــخـــدم 
مــــن أجـــلـــهـــا تــقــنــيــة الــــفــــار؛ هــي 
الــــطــــرد أو هـــــدف مـــشـــكـــوك فــي 
صحته أو ركلة جــزاء أو هوية 
خــاطــئــة كــمــنــح بــطــاقــة حــمــراء 
لــــلاعــــب وهــــــو لا يــســتــحــقــهــا». 
وأضـــــــــــــاف: «شـــــاهـــــدنـــــا عــــــودة 

الحكم الــســعــودي فــي أكــثــر من 
الـــدوري السعودي،  مــبــاراة في 
وهذه خطوة إيجابية لمستقبل 
الـــذي كان  الــســعــودي  التحكيم 
بعيداً عن الساحة التحكيمية، 
وأصبح بالتالي يأخذ فرصته 
بــــــالــــــتــــــدرج حــــتــــى يــــصــــل إلــــى 
المــســتــوى المـــأمـــول، وحــقــيــقــة لا 
بــد مــن الإشـــادة بالحكم خليل 
جلال رئيس اللجنة، فهو يعمل 
 
ً
بــشــكــل احــتــرافــي ويـــقـــدم عــمــلا

جــبــاراً فــي مــوضــوع تصحيح 
الأخطاء والفراغ والفجوة التي 
حصلت في التحكيم السعودي 
منذ تسلم الإنجليزي كلاتنبرغ 
المـــهـــمـــة، وأتـــمـــنـــى مـــن الــجــمــيــع 
الوقوف معه ودعمه خصوصاً 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي والإعـــــلام 
الــــريــــاضــــي، وذلـــــــك كــــي يــخــدم 
الــســعــوديــة بأفضل  الــريــاضــة 

شكل».
وتـــابـــع: «شــاهــدنــا كثيراً 
من ورش العمل التي يقدمها 

خــلــيــل جــــلال، وقـــد أصــبــح 
المــــــــســــــــؤول عـــــــن هـــــذا 

الـــجـــانـــب، فـــي حين 
كــــــلاتــــــنــــــبــــــرغ  أن 
هـــــــو مـــــــن يـــجـــلـــب 
الـــحـــكـــام، رغــــم أن 
عــــــلاقــــــة الــــحــــكــــم 
خــــــلــــــيــــــل جـــــــلال 
أقوى من علاقات 
الإنجليزي، فهو 

يــــــعــــــرف الــــحــــكــــام 
الــــــدولــــــيــــــين بـــشـــكـــل 

أكــــــبــــــر والــــــعــــــلاقــــــات 
الــــــعــــــامــــــة بـــــالاتـــــحـــــاد 

السعودي عموماً أقوى 
من كلاتنبرغ».

وبـــــــــــينّ عـــــــواجـــــــي أن 
الحكم الأجنبي سيستمر 
فــــــــي قــــــــيــــــــادة مــــــبــــــاريــــــات 
الــــــدوري الـــســـعـــودي كــون 
الحكم السعودي يحتاج 
مــزيــداً مــن الــوقــت مــن أجل 

تعديل الوضع وإيجاد بنية 
يستطيع  صحيحة  تحتية 

من خلالها الحكم السعودي 
أداء مهمته على أكمل وجه.

كلاتنبرغ يعاين تقنية الفار خلال مباراة الأهلي والتعاون
 (تصوير: مشعل القدي)

خليل جلال (الشرق الأوسط)

فوساتي يوجه 
تيسير الجاسم 

خلال التدريبات أمس 
(الشرق الأوسط)
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خليل جلال (الشرق الأوسط)

الفيحاء يخنق الاتفاق بالتعادل... والجولة ١٩ من الدوري السعودي تستأنف اليوم بثلاث مباريات 

تقنية الفار تنقذ الهلال من فورة الباطن 
الرياض: طارق الرشيد

قــــــــــاد الـــــفـــــرنـــــســـــي غــــومــــيــــز 
فــريــقــه الـــهـــلال لــفــوز مــثــيــر على 
مـــســـتـــضـــيـــفـــه الـــــبـــــاطـــــن بـــثـــلاثـــة 
أهــــــــداف مـــقـــابـــل هــــدفــــين، ضــمــن 
منافسات الجولة الـ١٩ من دوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، وافـــتـــتـــح كــارلــيــو 
الـــتـــســـجـــيـــل لـــلـــضـــيـــوف وأحــــــرز 
محمد كنو الهدف الثاني، فيما 
زار جـــونـــاثـــان وزيـــــاد الــعــوئــلــي 
لاعــبــا الــبــاطــن شــبــاك الضيوف، 
قـــبـــل أن يـــســـجـــل غـــومـــيـــز هـــدف 
الــتــقــدم لــفــريــقــه فـــي الـــوقـــت بــدل 
الــضــائــع، وهـــو الــهــدف الــجــدلــي 
الـــذي احــتــج لاعــبــو الباطن على 
صــــحــــتــــه بـــــــدعـــــــوى لمـــــــس لاعـــــب 
اللاعب للكرة بيده قبل أن يلجأ 
حكم المباراة لتقنية الفار ويعلن 
صحة الــهــدف ومــا صــاحــب ذلك 
من تجدد الجدل من قبل لاعبي 
الــــبــــاطــــن وطـــــــــرد أحـــــــد أعــــضــــاء 
الــجــهــاز الــفــنــي مــن الــفــريــق بعد 

تصاعد لهجته ضد الحكم.
وارتــفــع رصــيــد الــهــلال لـــ٤٦ 
نقطة في صدارة الترتيب، بينما 
ضل الباطن على نقاطه الـ١٨ في 

المركز الـ١٣.
واتــــفــــق الـــفـــيـــحـــاء وضــيــفــه 
الاتــفــاق على نقطة الــتــعــادل في 
المباراة ذهبت نتيجتها للتعادل 
الإيــجــابــي بــهــدف لمثله، وافتتح 
الــضــيــوف التسجيل عــن طريق 
هزاع الهزاع، قبل أن يعدل فليب 
كــيــش مـــدافـــع الاتـــفـــاق النتيجة 
لأصحاب الأرض بالخطأ «هدف 
في مرماه» وارتفع رصيد الاتفاق 
لــــــ٢٧ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــســابــع، 
بــيــنــمــا وصـــل الــفــيــحــاء لـــــ١٦ في 

المركز الـ١٤.
وتختتم مواجهات الجولة 
مــســاء الــيــوم بــثــلاث مــواجــهــات، 
حيث يطمح الاتــحــاد بمواصلة 
الانـــــتـــــصـــــارات الــــتــــي افــتــتــحــهــا 
فـــي الــقــســم الــثــانــي مـــن الــــدوري 
والابــتــعــاد عــن مــؤخــرة الترتيب 
التعاون  عندما يلتقي بضيفه 
الــــطــــامــــح الــــكــــبــــار فـــــي مـــنـــاطـــق 
المــــــقــــــدمــــــة، ويـــــبـــــحـــــث الــــشــــبــــاب 
عـــــن اســــتــــعــــادة المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 
عندما يحل ضيفاً على الفتح، 
وتــصــطــدم رغــبــة الـــوحـــدة بــقــوة 

وشراسة مستضيفة الرائد.
ويــــدخــــل الاتــــحــــاد صــاحــب 
الأرض والجمهور لمواجهة هذا 
المساء بنشوة الانتصار الأخير 
 نتائجه 

ً
الــوحــدة، مــواصــلا على 

الــــرائــــعــــة مـــنـــذ انـــــطـــــلاق الــقــســم 
الـــثـــانـــي مــــن الـــــــــدوري، ويــمــتــلــك 
الاتحاديون ١٣ نقطة في المركز 
ما قبل الأخير على سلم الترتيب، 
الــكــرواتــي بيلتش المدير  ويـــدرك 
الـــفـــنـــي لـــصـــحـــاب الـــضـــيـــافـــة أن 
الانــــتــــصــــار فــــي هـــــذه المـــواجـــهـــة 
بــاقــتــراب فريقه مــن أندية  كفيل 
الوسط، وسيرمي بكامل أوراقه 
الفنية لتحقيق العلامة الكاملة، 
أليكساندر  الــصــربــي  يتقدمهم 
بــريــغــوفــيــتــش مـــهـــاجـــم الــفــريــق 
الذي تماثل للشفاء بعد الرحلة 
العلاجية الخارجية، وسيشكل 
ألــيــكــســانــدر بــجــانــب فــهــد المــولــد 
قوة هجومية ضاربة، بالإضافة 
إلـــى الــطــلــعــات الــهــجــومــيــة لعبد 
الـــعـــزيـــز الـــبـــيـــشـــي ورودريــــغــــيــــز 

لاعبي الأطراف.
فــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر، يــأمــل 
الـــتـــعـــاون فــــي اســـتـــثـــمـــار الـــــروح 
الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا بــعــد 

انـــتـــصـــاره الأخـــيـــر عــلــى الــنــصــر 
وصيف المتصدر، وقفز مع هذا 
الانتصار للمركز الخامس بـ٢٩ 
نقطة، ويعتمد البرتغالي بيدرو 
إيمانويل المدير الفني لأصحاب 
الأرض عــلــى الاســـتـــحـــواذ على 
مـــنـــطـــقـــة المــــــنــــــاورة وعــــــــدم مــنــح 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس فـــرصـــة بــنــاء 
الهجمات مــن مناطقه الخلفية 
بــالــضــغــط المــبــاشــر عــلــى حــامــل 

الكرة.
وفـــــــــي الأحـــــــــســـــــــاء، يـــبـــحـــث 
الـــشـــبـــاب عــــن انـــتـــصـــار يــعــيــده 
لــلــمــنــافــســة مـــن جـــديـــد، بــعــدمــا 
تـــــعـــــادل ســـلـــبـــيـــاً مـــــع الاتـــــحـــــاد 
وإيجابياً مع الرائد في الجولة 
الأخــــيــــرة، وهــــو مـــا تــســبــب في 
تـــراجـــعـــه لــلــمــركــز الــــرابــــع بــــ٣٤ 
نقطة، رغم العناصر الجديدة 
الــتــي انتدبها الشبابيون في 
فـــتـــرت الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، 

وســتــكــون مــواجــهــة هـــذا المــســاء 
الإطلالة الأولى للغامبي أبو بكر 
تراولي المهاجم الجديد للضيوف 
بعد وصول بطاقته الدولية التي 
تــخــولــه لــلــمــشــاركــة فـــي الــــدوري 

السعودي للمحترفين.

ولا يختلف الأسلوب الفني 
لأصــــحــــاب الأرض والــجــمــهــور 
الــذي ينتهجه التونسي فتحي 
الـــــجـــــبـــــال كـــــثـــــيـــــراً عـــــــن طـــريـــقـــة 

الضيوف، حيث يعتمد الجبال 
الــدفــاعــي المحكم  على الأســلــوب 
وإغــــــلاق كـــافـــة المــنــافــذ الــخــلــفــيــة 
الموصلة لمرمى فريقه، والاكتفاء 

بــالــهــجــمــات المــــرتــــدة الــســريــعــة 
الــتــي يــقــف خــلــفــهــا عــبــد الــقــادر 
الــوســلاتــي وعــلــي الــزقــعــان على 
بــيــدرو  الأطــــــراف، بينما يــوجــد 

وحـــيـــداً فـــي خـــط المــقــدمــة، 
ورغـــــــم مـــبـــالـــغـــة أصـــحـــاب 
الأرض والــــجــــمــــهــــور فــي 
الــــنــــواحــــي الــــدفــــاعــــيــــة، إلا 
أن عــــــدم الاســــتــــقــــرار عــلــى 
الــــــلاعــــــبــــــين فـــــــي مـــتـــوســـط 
الدفاع أفقد هذا المركز ثقله 
واستقبل الفتحاويون ٢٣ 
هدفا، ومن المؤكد أن يحدث 
الجبال عددا من التغييرات 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــقــــائــــمــــة 
الأساسية بعد سقوط فريقه 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة أمــــام 
الــهــلال وخــســارتــه برباعية، 
وتــجــمــد رصـــيـــدهـــم الــنــقــطــي 

عند ٢٢ في المركز الـ١١.
وفـــــــي خـــــتـــــام مــــواجــــهــــات 
الـــــــجـــــــولـــــــة، يـــــســـــعـــــى الـــــــرائـــــــد 
لــلابــتــعــاد عـــن مــنــاطــق الخطر 
والــــوصــــول لــلــمــنــاطــق الــدافــئــة 
فـــي مــنــتــصــف الــتــرتــيــب، حيث 
غـــابـــت الانــــتــــصــــارات الـــرائـــديـــة 
مــنــذ افــتــتــاح الــقــســم الــثــانــي من 
المـــســـابـــقـــة، وتـــــعـــــادل مــــع الـــهـــلال 
والشباب قبله خسر مــن الاتفاق 
عــــلــــى أرضـــــــــه وبـــــــين جـــمـــاهـــيـــره، 
وتوقف عند النقطة ٢٣ في المركز 

العاشر، وعانى أصحاب الأرض 
والجمهور في المباريات الأخيرة 
من الغيابات العريضة والمتمثلة 
فـــي غـــيـــاب الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
بــــســــبــــب الإصــــــــابــــــــات المـــتـــلاحـــقـــة 
والإيقافات التي حدت من ظهور 
فريقهم بالصورة التي كان عليها 
في الدور الأول، ويمتلك البلجيكي 
بـــيـــســـنـــك هـــــاســـــي المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لــلــرائــد أســمــاء مــمــيــزة خصوصاً 
فــي المناطق الأمــامــيــة، إلــى جانب 
الـــــذي يتميز  الـــدفـــاعـــي  الــتــنــظــيــم 
تــه لمكامن الــقــوة ونقاط  بــه وقــراء

الضعف في الأندية المنافسة.
وعلى الجهة المقابلة، يطمح 
المــــصــــري أحــــمــــد حــــســــام المـــديـــر 
الفني للوحدة في إعــادة تــوازن 
الــذي افتقده في الجولة  الفريق 
الأخـــــيـــــرة وخــــســــر مــــن الاتــــحــــاد 
بهدفين دون رد، وهو ما تسبب 
في تراجعه للمركز السادس على 
سلم الترتيب بـ٢٨ نقطة، ويعتمد 
الــكــرة الجماعية،  المــصــري على 
وبــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات مــــن المــنــاطــق 
الــخــلــفــيــة حــتــى الـــوصـــول لمرمى 
الفريق المنافس بتناقل الكرات 

القصيرة بين أقدام اللاعبين.

غوميز يحتفل بهدف الفوز الهلالي أمس وإلى جانبه محمد الشلهوب (تصوير: علي الظاهري)من مباراة الهلال والباطن أمس (تصوير: علي الظاهري)
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من مباراة الفيحاء والاتفاق أمس (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٨٣ – Saturday السبت ٢٠١٩/٢/٩

S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

عندما نغرد أو نعلق أو نتحدث عن قوة الهلال 
فــي الــكــرة الــســعــوديــة يــبــادر الــبــعــض فـــوراً للاتهام 
بأننا هلاليون، ويبدأون الحديث عن (النادي المدلل) 
والفوز بمساعدة (الفار) ومحاباة الحكام وأشياء 
كثيرة يمكن القبول بأن نسمعها من مشجعين ولكن 
لــيــس مــن إعــلامــيــين ومــخــضــرمــين، لأن نــفــس مــا قد 
يــحــدث مــع الــهــلال حــدث لأنــديــة أخـــرى والأمــثــلــة لن 

تنتهي...
ومـــن يــوغــل فــي الاتـــهـــام يــصــل إلـــى حــد الاتــهــام 
بالارتشاء أو القبض أو الخوف على لقمة العيش، 

وكلها أمور للأسف من المعيب الخوض فيها.
الـــذي لا  يجب أن نفصل ولــو لمــرة بــين التعليق 
يتحدث إلا عن وقائع وحقائق وأرقام وإحصائيات 
ومن أشخاص محايدين، وأنا أعرف بعض محللي 
، مثل الدكتور العراقي جمال 

ً
«صدى الملاعب» مثلا

صالح الذي يعتبر أبا المدربين العراقيين وله آراؤه 
المشهودة، ومثله الدكتور السوري عمار عوض الذي 
أعتبره أحــد أهــم المحللين والفاهمين في كــرة القدم 
العربية والعالمية، وهو (نصراوي) بالمناسبة، ولكنه 
عندما يتحدث عن الهلال فهو يتحدث بالحقائق، 
والحقائق تقول إن هذا النادي وعلى مر السنوات 
ركــــن أســـاســـي فـــي مـــعـــادلـــة كــــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة 
والآســيــويــة، وهــو منافس على كــل الــبــطــولات، وما 
فعله مؤخراً يعطينا نظرة حول كيفية بقائه حول 
القمم، لأنه مؤسسة لا تتوقف عند شخص مهما كان 

حجمه لا رئيس ولا لاعب ولا عضو شرف...
الهلال لديه من هم قادرون على صناعة الفارق 
قبل الميركاتو الشتوي، وهم غوميز وإدواردو وخربين 
(الــذي ذهب لبيراميدز) وسالم الدوسري وسلمان 
الــفــرج والعابد وبوتيا ويــاســر الشهراني والبريك 
وكاريلو وريفاس (الذي غادر) والحبسي والمعيوف 
وكنو وناصر وأشرف مروان والدوسري الشاب، أي 
تقريباً لاعبين لكل مركز، إضافة للشلهوب والبليهي، 
ومـــع هـــذا جـــاء بــالإيــطــالــي جيوفينكو والإســبــانــي 
سوريانو والسعودي باهبري ودجينيك الأسترالي، 
والسؤال الأكبر: مكان من سيلعب هؤلاء الذي كلفوا 
مبالغ طائلة؟ فهتان باهبري نفس أسلوب العابد 
والدوسري وجيوفينكو، ولهذا فللهلال قدرة كبيرة 
 معرفة من غــاب، لأن 

ً
على المنافسة ولا يمكنك فعلا

هناك من هو قادر على سد مكانه بنفس القوة، وربما 
بفاعلية أكبر، وهناك من يقول إن من يخطط لهذه 
الانتقالات ليس المدرب، بل مفكرون وعقول موجودة 

في الجسد الإداري والقيادي للنادي.
هذا سبب صغير من أسباب تفوق الهلال عبر 
عــقــود طــويــلــة ولــيــس فـــتـــرات صــعــود وهـــبـــوط كما 

يحدث مع أندية أخرى.

مصطفى الآغا

 قوة الهلال

في إطار اتفاقية موقعة بين اتحاد الكرة وكلية علوم الرياضة والنشاط البدني 

مختبرات جامعة «سعود» تجهّز لاعبي الأخضر الشاب لكأس العالم 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنـــــــهـــــــى لاعـــــــبـــــــو المــــنــــتــــخــــب 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــقــــدم تــحــت 
٢٠ عــــامــــاً المــــرحــــلــــة الأولــــــــى مــن 
اختبارات القياسات البدنية في 
مختبرات كلية عــلــوم الرياضة 
والنشاط البدني بجامعة الملك 
ســـعـــود، وذلــــك ضــمــن الاتــفــاقــيــة 
بــــين الاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــكــرة 
 بــالــلــجــنــة الــطــبــيــة 

ً
الـــقـــدم مــمــثــلا

وكلية علوم الرياضة والنشاط 
البدني، والتي تتضمن الوقوف 
على جاهزية اللاعبين البدنية 
والــــــحــــــيــــــويــــــة والمــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة 
والفسيولوجية مــن خـــلال عــدة 
اخــــــتــــــبــــــارات مــــخــــصــــصــــة، قــبــل 
خـــوض مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم 
تحت ٢٠ عاماً ٢٠١٩ في بولندا 

شهر مايو (أيار) المقبل.
وتـــــهـــــدف الاخـــــتـــــبـــــارات إلـــى 
المساعدة في رفع كفاءة الأداء لدى 

الــلاعــبــين، والعمل وفــقــاً للنتائج 
وتــكــيــيــفــهــا بـــمـــا يـــخـــدم الــخــطــط 
الــفــنــيــة، وذلــــك خـــلال المــعــســكــرات 
الإعـــــداديـــــة الـــقـــادمـــة قـــبـــل دخــــول 
منافسات مونديال الشباب المقبل.

مـــــن جـــانـــبـــه أوضـــــــح رئـــيـــس 
الــلــجــنــة الــطــبــيــة الــدكــتــور مــبــارك 
المــطــوع أن إحـــدى استراتيجيات 
الــــلــــجــــنــــة الــــطــــبــــيــــة تــــتــــمــــثــــل فـــي 
الاســتــفــادة مــن جميع المختبرات 
المهيأة التي تخص علوم الرياضة 
فـــي الــجــامــعــات الــســعــوديــة ومــن 
ــــــكــــــفــــــاءات الـــوطـــنـــيـــة  خــــــبــــــرات ال
فــيــهــا كـــذلـــك، مــشــيــراً إلــــى أن في 
أروقـــــــــة جـــامـــعـــاتـــنـــا الــــعــــديــــد مــن 
المتخصصين في علوم الرياضة 
مــن خريجي الجامعات المتقدمة 

في الدول المتطورة رياضياً.
وقــدّم المطوع شكره لجامعة 
المــلــك ســعــود ممثلة بكلية علوم 
الــريــاضــة والــنــشــاط الــبــدنــي على 
ما أولته من اهتمام في تفعيلها 

للاتفاقية مع الاتــحــاد السعودي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم بــــــإجــــــراء قـــيـــاســـات 
متعددة للاعبي المنتخب الوطني 
تـــحـــت ٢٠ عــــامــــاً، الـــــــذي يــســتــعــد 
للمشاركة في كأس العالم للشباب 
٢٠١٩. متمنياً أن يكون للقياسات 
مـــــردود إيــجــابــي بــــارز عــلــى أداء 

اللاعبين داخل الملعب.
وقال الدكتور المطوع في ختام 
جرى مثل هذه 

ُ
حديثه: «لأول مرة ت

الـــقـــيـــاســـات لـــلاعـــبـــي المــنــتــخــبــات 
الوطنية للفئات السنيّة، والشكر 
مــــوصــــول هـــنـــا لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
لــكــرة  الـــســـعـــودي  إدارة الاتــــحــــاد 
الـــــقـــــدم قـــصـــي الـــــفـــــواز وأعــــضــــاء 
المجلس على الحرص والاهتمام 
إعـــــداد المنتخبات  فـــي  الــكــبــيــريــن 
الوطنية بالشكل الأمثل، وأتمنى 
تعود هذه القياسات بالنفع على 
لاعــبــي الأخـــضـــر وذلــــك مـــن خــلال 
فــي أدائـــهـــم ومستوياتهم  الــرفــع 
داخــــــل المـــلـــعـــب أثــــنــــاء مــنــافــســات 

كأس العالم للشباب وغيرها من 
الاستحقاقات القادمة».

ومـــــــــــن جـــــهـــــتـــــه قـــــــــــال خــــالــــد 
الجلعود الطبيب المتخصص في 
مجال فسيولوجيا الجهد البدني 
المــســاعــد والمــشــرف عــلــى التقويم 
الــفــســيــولــوجــي لــلاعــبــي المنتخب 
من جانب الكلية أن الاتفاقية بين 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
وكــلــيــة عــلــوم الــريــاضــة والــنــشــاط 
البدني بجامعة الملك سعود تهدف 
إلى إعداد المنتخب الوطني تحت 
٢٠ عاماً بالصورة الاحترافية من 
خلال إجراء اختبارات القياسات 
الــبــدنــيــة ودراســــــة مـــدى إمــكــانــيــة 
تقديم البرامج التدريبية اللياقية 
والــــفــــنــــيــــة لــــلــــوصــــول إلـــــــى أعـــلـــى 
مستوى ممكن من عطاء اللاعب.

وقـــــــــــال الـــــجـــــلـــــعـــــود: «تـــهـــتـــم 
الاتـــفـــاقـــيـــة بـــالـــوقـــوف عــلــى مــدى 
جــــاهــــزيــــة الــــلاعــــبــــين قــــبــــل كــــأس 
الـــعـــالـــم لــلــشــبــاب مـــن خــــلال أخــذ 

الفسيولوجية  القياسات  بعض 
الــحــركــي والميكانيكية،  والإدراك 
والــــوقــــوف عــلــيــهــا لــتــفــعــيــلــهــا من 
خلال تقديم برامج لياقية وفنية، 
وهــي مــا يتم العمل عليها عــادة 
في المنتخبات والأندية العالمية، 
وتــعــد ركــنــاً أســاســيــا فــي تحديد 
جــاهــزيــة الــلاعــبــين واســتــغــلالــهــا 

بالشكل الأمثل».
الــجــلــعــود أن كلية  وأوضـــــح 
علوم الرياضة والنشاط البدني 
مــمــثــلــة فـــي قــســمــي فــســيــولــوجــيــا 
الـــجـــهـــد الــــبــــدنــــي، والمـــيـــكـــانـــيـــكـــا 
الـــحـــيـــويـــة والــــســــلــــوك الـــحـــركـــي، 
تــمــتــلــك الـــعـــديـــد مــــن المـــخـــتـــبـــرات 
المهيأة والمجهزة لإجراء مثل هذه 
الاختبارات والقياسات الدقيقة، 
مــــعــــبــــراً عــــــن شــــكــــرهــــم لـــلاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم فــي إتاحة 
الفرصة بأن يكون للكلية دور في 
إعـــــداد «الأخـــضـــر» لــكــأس الــعــالــم 

للشباب. الفريق الطبي خلال إشرافه على فحوصات أحد اللاعبين (الشرق الأوسط)

النجم الساحلي إلى نصف نهائي كأس زايد رغم الخسارة من الرجاء
تونس: «الشرق الأوسط»

تأهل النجم الساحلي التونسي 
الــعــرب للأندية  لقبل نــهــائــي كـــأس 
الأبــطــال لــكــرة الــقــدم رغـــم خسارته 
عــلــى أرضـــه ١ - صــفــر أمـــام الــرجــاء 
المـــغـــربـــي فـــي إيـــــاب دور الــثــمــانــيــة 
أمــس الجمعة على اســتــاد سوسة 

الأولمبي.
وأحــــــرز مــحــســن يـــاجـــور هــدف 
المـــبـــاراة الــوحــيــد بــعــد مـــرور نصف 
ســـاعـــة عـــلـــى بــــدايــــة المــــــبــــــاراة، لــكــن 
الفريق المغربي لم يفلح في تعويض 
الــذهــاب، ليصعد  تأخره في جولة 
النجم الساحلي لدور قبل النهائي 
بفوزه ٢ - ١ في مجموع المباراتين.

وخــــــاض الــــرجــــاء الــبــيــضــاوي 
المــغــربــي المـــبـــاراة مــهــاجــمــا فـــي ظل 
سعيه لتعويض هزيمته ٢ - صفر 
عــلــى أرضـــــه وتـــــوج أفــضــلــيــتــه بهز 
شباك مضيفه عبر مهاجمه ياجور 

بعد مرور نصف ساعة.
واســتــمــر الــفــريــق المــغــربــي في 
الاستحواذ على الكرة واللعب بثقة 
على أرض مستضيفه الــذي اكتفى 
الــوقــت بالدفاع واعتماد  فــي أغلب 

الهجمات المرتدة السريعة.
وبــــعــــد دقـــيـــقـــتـــين عـــلـــى بـــدايـــة 

الشوط الثاني، كاد سفيان رحيمي 
يـــضـــيـــف الــــهــــدف الـــثـــانـــي لـــلـــرجـــاء 
الــكــرة داخــل  عندما اســتــحــوذ على 
المنطقة لكن تسديدته علت المرمى 
الــورفــلــي مدافع  بقليل. وكــاد سند 
الـــرجـــاء المــغــربــي أن يــســجــل هــدفــا 
بالخطأ في مرماه بضربة رأس لكن 
حــارس المــرمــى كــان يقظا وتصدى 

للكرة في الدقيقة ٦٥.
وواصـــــــــــــل الــــــفــــــريــــــق المــــغــــربــــي 
مــحــاولاتــه الــهــجــومــيــة لــكــنــه افتقد 
للمسة الأخيرة في ظل صمود دفاع 
الــذي قاتل ليمنع  النجم الساحلي 
اهتزاز شباكه للمرة ثانية وينجح 

في انتزاع التأهل للمربع الذهبي.
وطرد حكم المباراة عمار الجمل 
قــائــد الــنــجــم الــســاحــلــي قــبــل نهاية 
اللقاء.وسنحت لعُلية البريقي لاعب 
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي فـــرصـــة لإطــــلاق 
رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة عـــلـــى مــنــافــســه 
عندما انفرد بحارس المرمى الرجاء 
بــدل الضائع  الــوقــت المحتسب  فــي 

لكنه سدد في جانب الشباك.
وقــــال رفــيــق المــحــمــدي مساعد 
مــــــــدرب الــــنــــجــــم الــــســــاحــــلــــي: «كـــنـــا 
نتوقع مباراة صعبة ورد فعل قويا 
من الرجاء البيضاوي المغربي. لم 
نقدم أفضل مستوياتنا لكن المهم 

نجاحنا في انتزاع بطاقة التأهل».
وقـــــــــــال الـــــفـــــرنـــــســـــي بــــاتــــريــــس 
الــرجــاء: «حاولنا  كارتيرون مــدرب 
تــحــقــيــق إنـــجـــاز بــتــســجــيــل هــدفــين 
ودفـــــع المــنــافــس لـــركـــلات الــتــرجــيــح 

لانتزاع التأهل لكننا لم ننجح».
وأضـــاف: «سيطرنا كليا على 
الـــلـــعـــب وســـجـــلـــنـــا هــــدفــــا وحــقــقــنــا 
لــم نتأهل بعد أن  الانــتــصــار لكننا 
افتقدنا للقدرة على إنهاء الهجمة 
في الفترة الأخيرة للمباراة وفشلنا 

في إضافة الهدف الثاني».
وكـــان المــريــخ الــســودانــي فرض 
الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي عـــلـــى مــضــيــفــه 
مولودية الجزائري في المباراة التي 
جمعتهما أول من أمس ضمن نفس 
الدور، وأهدر عبد الرحمن بورديم، 
ركــلــة جــــزاء لمــولــوديــة الــجــزائــر في 
الدقيقة ٥٦، كما ألغى الحكم هدفا 

للمولودية في الدقيقة ٧٣.
وجــــــــاءت المــــــبــــــاراة خـــالـــيـــة مــن 
الفرص الحقيقية للتهديف خاصة 
الـــشـــوط  الــــشــــوط الأول. وفـــــي  فــــي 
الثاني، حاول مولودية الجزائر نقل 
الخطر إلى مرمى منافسه، وسيطر 
الــلــعــب لكن  بالفعل عــلــى مــجــريــات 
محمد سويبع، وسفيان بن دبكة، 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن حــــشــــود، أهــــــدروا 

أهدافا محققة في الدقائق ٨٤ و٩٠ 
والخامسة من الوقت المحتسب بدلا 

من الضائع على الترتيب.
وتأجل حسم التأهل إلى مباراة 
الإياب، التي ستجرى يوم ١٦ فبراير 
(شــبــاط) المقبل بمدينة أم درمـــان؛ 
حـــيـــث يــكــفــي المــــولــــوديــــة الـــتـــعـــادل 
الإيجابي بــأي نتيجة للمرور إلى 
الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي، فــيــمــا يتعين 
على المــريــخ الــفــوز بــأي نتيجة من 

أجل الاستمرار في المسابقة.
وبـــــرر عـــــادل عــــمــــروش، المــديــر 
الــفــنــي لـــنـــادي مـــولـــوديـــة الــجــزائــر 
الــقــدم، سقوط الفريق في فخ  لكرة 
التعادل السلبي أمام ضيفه المريخ 
السوداني بافتقاده لعدد كبير من 

اللاعبين الأساسيين.
وقــال عمروش: «لعبنا المباراة 
في غياب عشرة لاعبين أساسيين. 
كــــــــان مــــــن الــــصــــعــــب عــــلــــي إيــــجــــاد 
الــتــشــكــيــل الأســــاســــي الـــــذي أواجــــه 
بـــه المـــنـــافـــس، حــتــى إنـــنـــي غــامــرت 
باللاعب إبراهيم أمــادا الذي يلعب 
لأول مرة بعد شهرين من الغياب».

وأضــــــــــاف: «مــــنــــذ مــــجــــيء إلـــى 
مــولــوديــة الــجــزائــر، دائــمــا مــا كنت 
أعمل في التدريبات في غياب عشرة 
لاعـــبـــين، هــــذا الأمـــــر لـــم يــســاعــدنــي 

مطلقا على ضبط أسلوب لعب 
خاص بالفريق».

وتــــابــــع: «خــــــروج المـــدافـــع 
عــزي في بداية المــبــاراة أفسد 
خــطــطــي، كــمــا أن إهــــدار ركلة 
ــــــم يــــســــاعــــدنــــا عــلــى  جــــــــــزاء ل
الـــــتـــــقـــــدم». وأكــــــــد عــــمــــروش، 
الــــــــذي يـــــواجـــــه عــــاصــــفــــة مــن 
الانــتــقــادات مــن قبل قسم من 
الجماهير، أنه عندما يكون 
في الملعب لا يركز سوى على 
مـــا يــحــدث بــداخــلــه، مــشــددا 
على أنه يتعين على الجميع 
تقبل النقد. مــن جهته، أكد 
الــتــونــســي يــامــن الــزلــفــانــي، 
المدير الفني لنادي المريخ، أن 
فريقه حقق المهم في الشوط 
لــنــتــيــجــة  الأول بــتــحــقــيــقــه 
التعادل في مباراة الذهاب، 
لافتا إلى أن الأهم هو الفوز 
بـــالـــشـــوط الـــثـــانـــي (مـــبـــاراة 
الــعــودة) وبلوغ الــدور قبل 

النهائي.
وقــــــــــال الـــــزلـــــفـــــانـــــي إن 
المـــريـــخ قــــدم مــــبــــاراة قــويــة 
من الناحية الدفاعية أمام 
فريق قــوي ما زال يحتفظ 
جانب من المواجهة التي جمعت النجم الساحلي والرجاء أمس على أرض الأول (الشرق الأوسط)بكامل حظوظه في التأهل.

بندر بن شمال نصح النادي «الشرقاوي» بعدم تصعيد القضية «خارجياً»

أبو راشد: النصر لن يتحمل عواقب إشراك الغنام أمام القادسية

الدمام: علي القطان

أكد المستشار القانوني خالد 
«الشرق الأوسط» أن  أبو راشد لـ
نـــــادي الــنــصــر لـــن يــتــحــمــل على 
الأرجــح أي عواقب مترتبة على 
قــضــيــة إشــــــــراك لاعـــبـــه ســلــطــان 
الــــغــــنــــام أمــــــــام الــــقــــادســــيــــة، فــي 
المــواجــهــة التي جمعت الطرفين 
مـــــؤخـــــراً، وذلـــــــك بـــعـــد احـــتـــجـــاج 
إدارة الأخير على إشراك اللاعب 
بــدعــوى تعليق عــقــوبــة صــدرت 
من لجنة الانضباط على الغنام، 
واعتبارها سارية بعد نهايتها 
«أي المباراة» ما اعتبره مسؤولو 
القادسية تصرفاً غير قانوني، 
بناء على اللوائح والأنظمة التي 
لا تجيز تعليق العقوبة إلا إذا 

كانت تتجاوز ٦ مباريات.
وانــــــــــتــــــــــزع الــــــنــــــصــــــر فـــــــــوزاً 
صـــعـــبـــاً مـــــن ضـــيـــفـــه الـــقـــادســـيـــة 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هــــدف، 
فــــي افـــتـــتـــاح الـــجـــولـــة الــــــــ١٩ مــن 

كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، وافــتــتــح 
عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه مــهــاجــم 
النصر التسجيل، قبل أن يعدل 
ريز ويليامز النتيجة للقادسية؛ 
لكن الأخير عاد وسجل هدفاً في 
مرماه بالخطأ، وأطلق سلطان 
الــغــنــام مــدافــع الــنــصــر رصــاصــة 
الــرحــمــة فـــي الـــرمـــق الأخـــيـــر من 
الــلــقــاء وأضـــــاف الـــهـــدف الــثــالــث 
لــفــريــقــه. وارتــفــع رصــيــد النصر 
مــــع هـــــذا الانـــتـــصـــار لـــــــ٤٠ نــقــطــة 
في وصافة الترتيب، بينما ظل 

القادسية على نقاطه الـ٢٣.
أبــــو راشــــد إن عملية  وقــــال 
سحب النقاط ونحوها لا تنطبق 
بأي حال على نادي النصر، إذ إن 
القضية محصورة بين القادسية 
ولجنة الانــضــبــاط كــطــرف ثــانٍ، 
كون النصر تحصل على موافقة 
رســمــيــة مــن اللجنة قــبــل إشـــراك 

اللاعب.
ومــــن جــهــتــه، أكــــد المــحــامــي 

المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي الــــقــــضــــايــــا 
الــريــاضــيــة بــنــدر بـــن شـــمـــال، أن 
مـــوقـــف الـــقـــادســـيـــة صــحــيــح ولا 
الــلائــحــة التي  غــبــار عــلــيــه، وأن 
الـــنـــادي واضــحــة  اســتــنــد عليها 
وصــريــحــة، إلا أنـــه أكـــد ضـــرورة 
تــجــنــب الــتــفــكــيــر فـــي الــتــصــعــيــد 
خارجياً؛ لأن اللجان القضائية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي تــنــتــهــي 
بمركز التحكيم الرياضي، أثبتت 
حيادها في كثير من القضايا، 
بــمــا فــيــهــا قــضــيــة لـــه شخصياً 

أوكل فيها من أحد الرياضيين.
ــــقــــادســــيــــة إلــــى  ويــــســــعــــى ال
إلــــى محكمة  الــقــضــيــة  تــصــعــيــد 
«كــــاس»؛ لكنه مــلــزم بالحصول 
على موافقة رسمية من الاتحاد 

السعودي لكرة القدم.
وكانت لجنة الانضباط قد 
رفضت احتجاج إدارة القادسية 
عـــلـــى مـــشـــاركـــة الــــلاعــــب مــحــمــد 
الـــفـــهـــيـــد فــــي مـــواجـــهـــة فــريــقــهــا 
ضــــد الــــفــــتــــح، ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 

الـــــــدوري، بــعــد أن كــــان قـــد طــرد 
فـــي الــجــولــة الــتــي ســبــقــتــهــا، إلا 
أن تـــداخـــل المــســابــقــات وإيـــقـــاف 
اللاعب في مواجهة القيصومة 
ضمن مباريات كأس الملك لم يكن 
مقنعاً لمسؤولي القادسية، الذين 
يـــصـــرون عــلــى أن لــديــهــم الأدلـــة 
الــكــافــيــة مــن الــلــوائــح والأنــظــمــة 
بـــشـــأن عـــــدم قـــانـــونـــيـــة مــشــاركــة 
اللاعب في المباراة، رغم استناد 
نــــادي الــفــتــح عــلــى قــــرار رســمــي 

بمشاركته في المباراة المذكورة.
واستأنفت إدارة القادسية 
ضــــد الـــــقـــــرار، وأعــــلــــن مــســؤولــو 
الــــنــــادي أنـــهـــم ســـيـــذهـــبـــون إلـــى 
أبعد نقطة في القضية، من خلال 
تعيين مــحــامٍ مختص لمواصلة 
القضية، مع رفــض الحديث في 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، خــشــيــة الــتــعــرض 
لعقوبات كون القضية منظورة.

الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن أن  وعـــــــــلـــــــــى 
الشكويين مصدرهما نادٍ واحد، 
إلا أن فحواهما مختلف تماماً، 

ولكن الهدف منهما واحد، وهو 
حصاد كامل المباراتين من أجل 

التقدم في جدول الترتيب.
الــقــادســيــة قد  وكــانــت إدارة 
كسبت العام قبل الماضي واحدة 
من أكثر القضايا القانونية إثارة 
وتعقيداً في المنافسات الكروية 
الــســعــوديــة، والمــتــمــثــلــة بانتقال 
الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي إيــلــتــون من 
إلــى القادسية عــن طريق  الفتح 
«كوبري» قام بدوره أحد الأندية 
الـــقـــطـــريـــة؛ حــيــث فــســخ الــلاعــب 
عــقــده مـــن جــانــب واحـــــد، ولكنه 
كسب القضية في نهاية المطاف، 
بــعــد أن لــجــأ لــلــجــهــات الــدولــيــة 

المختصة في هذا المجال.
وســــــــــبــــــــــق ذلـــــــــــــــك حــــــصــــــول 
الــقــادســيــة عــلــى حــكــم مـــن مــركــز 
الــتــحــكــيــم الــريــاضــي الــســعــودي 
بــمــشــاركــة الـــلاعـــب إيـــلـــتـــون مع 
الــــفــــريــــق الـــــقـــــدســـــاوي، بـــعـــد أن 
منعت لجنة الاحتراف السابقة، 
وكانت القضية المذكورة من أهم 

الــقــضــايــا الــتــي ارتــكــبــت خلالها 
الـــلـــجـــنـــة كــــثــــيــــراً مــــــن الأخـــــطـــــاء 
الــقــانــونــيــة، والـــتـــي تــســبــبــت في 

حلها.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى قـــضـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، فتستند  الـــقـــادســـيـــة 
المـــــادة ٣٤ ببندها  الإدارة عــلــى 
الثاني، الذي ينص على أنه «لا 
يجوز تعليق العقوبة إذا كانت 
تــقــل عــن ســت مــبــاريــات أو ستة 

أشهر».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــر طـــلـــب 
مدرب فريق القادسية البلغاري 
بيتفا من لاعبيه التركيز داخل 
أرض الملعب، وعــدم التفكير في 
الشكاوى، مشدداً على أن الإدارة 
تقوم بــدورهــا فــي هــذا الجانب، 
وعليهم أن يقدموا الأفــضــل مع 
الــفــريــق فـــي المـــبـــاريـــات الــقــادمــة 
مــن الـــدوري. بقيت الإشـــارة إلى 
أن القادسية سيخوض مباراته 
المقبلة ضد الهلال يوم الثلاثاء 

المقبل في الرياض.

من مباراة القادسية أمام النصر في دوري المحترفين السعودي (تصوير: صالح الغنام)

خالد أبو راشد (الشرق الأوسط)

بندر بن شمال (الشرق الأوسط)
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ليفربول يواجه اختبار أعصاب أمام بورنموث... وتوتنهام يبحث عن فوزه الرابع على التوالي

سيتي يتطلع للاحتفاظ بالقمة والثأر من تشيلسي في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــأمـــل لــيــفــربــول أن يــســديــه 
بــفــوزه  تشيلسي خــدمــة كــبــيــرة 
أو تعادله على الأقل مع مضيفه 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب 
غــدا الأحـــد فــي المــرحــلــة الــــ٢٦ من 
الـــدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
وذلك من أجل استعادة الصدارة 
مـــــن فـــــريـــــق المــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 

جوسيب غوارديولا.
وبــــعــــدمــــا أفـــــــاد مــــن ســقــوط 
نــيــوكــاســل (١ - ٢)،  أمـــام  سيتي 
لــلابــتــعــاد عــنــه بـــفـــارق ٥ نــقــاط 
بعدما تعادل بــدوره مع ليستر 

عـــاد   ،(١  -  ١) ســـيـــتـــي 
الفارق بين الفريقين 
ليصبح ثلاث نقاط 
بـــــعـــــد فـــــــــوز حــــامــــل 

اللقب على آرســنــال 
٣ - ١ الأحــــد المــاضــي، 
واكتفاء رجال المدرب 

الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 
كــلــوب بــالــتــعــادل 
الإثــــــــــــنــــــــــــين مــــع 
وســــتــــهــــام ١ - 

ثـــــم نــجــح   .١
ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي 
الأربـــــــــعـــــــــاء 
فـــــي إزاحـــــــة 
لــــيــــفــــربــــول 

بـــفـــارق عن الصدارة 
الأهداف بفوزه على جار الأخير 

إيفرتون في ملعب الأخير ٢ 
- صفر فــي مــبــاراة مقدمة 

المــرحــلــة ٢٧ بسبب  مـــن 
انـــــشـــــغـــــالـــــه بـــنـــهـــائـــي 
مسابقة كأس رابطة 
الأنـــــديـــــة المـــحـــتـــرفـــة 
الــــــــــــــــــذي يــــجــــمــــعــــه 
بـــخـــصـــمـــه المـــقـــبـــل 

تشيلسي.
وســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــون 
الفرصة قائمة اليوم 

السبت أمام ليفربول 
لــــــلــــــعــــــودة إلــــــــــى ســـكـــة 

الانــتــصــارات واســتــعــادة 
الصدارة ولو موقتا، عندما 

يــســتــضــيــف بـــورنـــمـــوث الـــذي 
تلقت شباكه ١٢ هدفا دون 
يـــســـجـــل أي هـــــــدف فــي  أن 
المواجهات الثلاث الأخيرة 
الــــــتــــــي جــــمــــعــــتــــه بــــفــــريــــق 

«الحمر».

ويدرك رجال كلوب أن الخطأ 
ممنوع في هذه المرحلة من الموسم 
إذا ما أرادوا تحقيق حلم الفوز 
باللقب للمرة الأولى منذ ١٩٩٠، 
أنــه تنتظرهم مواجهة  لا سيما 
صعبة للغاية في المرحلة المقبلة، 
المقررة في الأسبوع بعد القادم 
بــســبــب إقــــامــــة مـــبـــاريـــات الـــــدور 
الـــخـــامـــس مــــن مــســابــقــة الـــكـــأس 
المــقــبــل، ضـــد مضيفه  الأســـبـــوع 
وغريمه مانشستر يونايتد بعد 
مــواجــهــتــه قــبــلــهــا بـــأيـــام ضيفه 
بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب 
دور الستة عشر بدوري الأبطال.

ى  أ ر مـــدافـــع لــيــفــربــول و

الاســـكـــوتـــلـــنـــدي أنـــــدرو 
مـــا  روبــــــــرتــــــــســــــــون أن 
حــصــل فـــي المــبــاراتــين 
الأخــــــــيــــــــرتــــــــين ضـــد 
لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
ووســـتـــهـــام حــين 
كــــــــــــــــان فــــــريــــــقــــــه 
صــــاحــــب هـــدف 
الــتــقــدم، ليس 
ســـــــــــــــوى زلــــــــة 
بـــــــــــإمـــــــــــكـــــــــــان 

إيجابية  بنتيجة  تعويضها 
اليوم ضد بورنموث، مضيفا: 
«لا يمكنني القول بأن التوتر 
بدأ يظهر. الناس يتحدثون 
عــن الضغط لأنــه لــم يسبق 
لنا أن وجــدنــا أنفسنا في 
هـــــــذا المـــــوقـــــع (مـــنـــافـــســـون 

جــــديــــون عـــلـــى الــــلــــقــــب)، لــكــنــنــا 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) (أي إن  فـــــي 
المــــوســــم مــــا زال طــــويــــلا). عــلــى 
الــجــمــيــع الاســـتـــرخـــاء ومــحــاولــة 
الاستمتاع». وشدد روبرتسون 
«لـــــــــم يـــــحـــــن الـــــــوقـــــــت لـــلـــشـــعـــور 
بالذعر». وأضاف: «ما زلنا نملك 
الحظوظ الأوفر للفوز بالبطولة. 
إنـــنـــا بــحــاجــة لمـــحـــاولـــة اجــتــيــاز 
الــتــي نواجهها في  الــصــعــوبــات 

المباريات المقبلة».
ويأمل مشجعو ليفربول أن 
يحقق فريقهم المطلوب منه في 
مباراة اليوم، قبل التفرغ 
لمـــتـــابـــعـــة المــــواجــــهــــة 
المـــــــرتـــــــقـــــــبـــــــة بــــعــــد 
٢٤ ســــاعــــة بــين 
سيتي وضيفه 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي 
فــــــي «بــــــروفــــــة» 
لــنــهــائــي مــســابــقــة 
كــــــأس الــــرابــــطــــة المـــــقـــــرر فـــــي ٢٤ 
مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. وتـــحـــدى 
غـــــوارديـــــولا لاعــبــيــه بــــأن يــبــقــوا 
ليفربول خلفهم من خلال الفوز 

عــلــى تشيلسي غـــدا فــي «اســتــاد 
الاتحاد»، والثأر لخسارة مباراة 
الــــذهــــاب أمـــــام الــــنــــادي الــلــنــدنــي 
بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين فــــي ديــســمــبــر 
المـــاضـــي، والــتــي  (كـــانـــون الأول) 
تسببت في فقدان سيتي لصدارة 
آنــذاك. وقال غوارديولا  البطولة 
الــكــبــيــر،  يـــأتـــي الاخـــتـــبـــار  «الآن 
الــهــدف الكبير. تشيلسي فريق 
رائــع حصل على سبعة أيــام من 
لمــبــاراة الأحـــد،  أجـــل التحضير» 
خلافا لسيتي الذي خاض مباراة 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف الأســـــــبـــــــوع ضــد 
إيفرتون، مصنفا المواجهة بأنها 
«حقا مباراة نهائية بالنسبة لنا 
في عطلة نهاية الأسبوع الحالي. 
إذا تمكنا من الحصول على هذه 
الــنــقــاط، فــذلــك ســيــشــكــل خــطــوة 

كبيرة بالنسبة لنا».
وصــــــــرح غـــــــوارديـــــــولا عــقــب 
الـــفـــوز عــلــى إيـــفـــرتـــون: «يــتــعــين 
عــلــيــنــا خــــوض مـــواجـــهـــة أخـــرى 
صعبة في غضون ثلاثة أو أربعة 
أيــــــام أمــــــام تــشــيــلــســي». أضــــاف 
مـــــــدرب ســـيـــتـــي: «لا أعــــلــــم كــيــف 

سيكون وضعنا في تلك المباراة 
لكننا سنحاول تجهيز أنفسنا 
لـــهـــا». وتـــابـــع: «كــــان مـــن المــمــكــن 
أن نتأخر بفارق سبع نقاط عن 
الــصــدارة منذ عــدة أيــام، ولكننا 

الآن نوجد على القمة».
وبعد هزيمتين قاسيتين أمام 
الجار اللندني آرسنال (صفر - ٢) 
وبورنموث (صفر - ٤)، استعاد 
تــشــيــلــســي تــــوازنــــه فــــي المــرحــلــة 
المــــاضــــيــــة بـــــفـــــوزه الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
هــادرســفــيــلــد تـــاون ٥ - صــفــر ما 
جعله يحافظ على مركزه الرابع 
الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال 
المـــوســـم المــقــبــل، بـــفـــارق نقطتين 
أمام مانشستر يونايتد المتجدد 
بقيادة مدربه الموقت النرويجي 
أولي غونار سولسكاير، والذي 
ســـيـــكـــون خـــصـــم رجـــــــال المــــــدرب 
الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو ســـاري 
الــدور  في ١٨ الشهر الحالي في 
الخامس لمسابقة الكأس. ويعول 
إلــى جــانــب الأسلحة  تشيلسي، 
الأخــــــرى مــثــل الــبــلــجــيــكــي إديـــن 
هـــــازارد، عــلــى مهاجمه الجديد 

الــذي أصبح  غونزالو هيغواين 
الــســبــت ضـــد هــيــدرســفــيــلــد أول 
لاعب يسجل ثنائية في ظهوره 
الأول عــلــى مــلــعــب «ســتــامــفــورد 
بريدج» منذ أغسطس (آب) ٢٠٠٠ 
حين حقق ذلــك الكرواتي ماريو 

ستانيتش أمام وستهام.
وقــــــال أنـــطـــونـــيـــو روديـــغـــيـــر 
مدافع تشيلسي: «ما زلنا نملك 
مـــصـــيـــرنـــا حــــتــــى الآن، ولــــذلــــك 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا المـــضـــي قـــدمـــا». 
وأشــار روديغير: «سنكشف عن 
وجهنا الحقيقي في هذا الشهر 
ويجب على الجميع أن يكونوا 
مستعدين لذلك، لأن هناك الكثير 

من الأمور على المحك».
وسيكون مشجعو مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد خـــلـــف الـــــجـــــار الــــلــــدود 
سيتي رغم الخصومة مع الأخير، 
وذلــــك لأن فــــوز رجــــال غـــوارديـــولا 
عــلــى تــشــيــلــســي ســيــســمــح لــفــريــق 
«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» بــالــصــعــود 
إلى المركز الرابع في حال واصلوا 
بــقــيــادة سولسكاير  انــتــفــاضــتــهــم 
حــين يــحــلــون الــيــوم ضــيــوفــا على 

فـــولـــهـــام الـــقـــابـــع فــــي المــــركــــز قــبــل 
الأخـــيـــر. ومــنــذ رحــيــل الــبــرتــغــالــي 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو والاســـتـــعـــانـــة 
بــالــهــداف السابق للفريق،  موقتا 
خــرج يونايتد منتصرا فــي ٧ من 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــثـــمـــانـــي فــــي الــــــدوري 
بقيادة النرويجي ودون أي هزيمة، 
وفي حال أضاف فوزا جديدا اليوم 

سيصبح رابعا ولو موقتا.
لــكــن الأهـــم بالنسبة للاعب 
وســطــه الإســبــانــي أنــــدر هــيــريــرا 
أبــعــد  بــالــتــفــكــيــر  أن «لا نــخــطــئ 
مــــن مـــــبـــــاراة فــــولــــهــــام. ســتــكــون 
مــبــاراة هــامــة جـــدا بالنسبة لنا 
يــــلاقــــي ســيــتــي.  لأن تــشــيــلــســي 
لنتعامل مــع المــســألــة كــل مــبــاراة 
عــلــى حــــدة، لأن خـــســـارة مــبــاراة 
واحـــــــدة ســتــجــعــلــك تــــنــــدم» عــلــى 
الفرصة التي كانت أمام الفريق.

وعـــلـــى مــلــعــب «ويـــمـــبـــلـــي»، 
يبحث توتنهام الثالث عن فوزه 
الرابع على التوالي حين يتواجه 
غـــدا مــع ليستر ســيــتــي، قــبــل أن 
يــســتــقــبــل الأربــــــعــــــاء بـــوروســـيـــا 
دورتــــمــــونــــد، مـــتـــصـــدر الــــــدوري 
فــي ذهــــاب دور الستة  الألمـــانـــي، 
عــشــر لمــســابــقــة دوري الأبـــطـــال. 
وقــــال الــفــرنــســي هــوغــو لــوريــس 
حــــــارس مـــرمـــى تـــوتـــنـــهـــام «أهــــم 
شــيء في تلك الفترة من الموسم 
هــــــو الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــنــــقــــاط 
الــــثــــلاث». ولمــــح لــــوريــــس: «إنــنــا 
في حالة جيدة، ولكننا بحاجة 
لمواصلة السير على هــذا النهج 

قدر الإمكان حتى النهاية».
فـــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، يــــلــــتــــقــــي 
ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون مـــــــع ضـــيـــفـــه 
كـــــارديـــــف ســـيـــتـــي فــــي مـــواجـــهـــة 
ســـاخـــنـــة بــيــنــهــمــا لـــلـــهـــروب مــن 
شــبــح الـــهـــبـــوط لــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولـــــــــى (تـــشـــامـــبـــيـــون شـــيـــب). 
ويــحــتــل ســاوثــهــامــبــتــون المــركــز 
الـــــــســـــــادس عــــشــــر بــــرصــــيــــد ٢٤ 
نــقــطــة، متفوقا بــفــارق نقطتين 
على كــارديــف، صــاحــب المركز 
الثامن عشر (الثالث من القاع). 
وفي المباريات الأخــرى، يلعب 
الـــــيـــــوم آرســـــنـــــال مـــــع مــضــيــفــه 
هــيــدرســفــيــلــد، وواتــــفــــورد مع 
إيـــفـــرتـــون، وكــريــســتــال بـــالاس 
مع جــاره وستهام، وبرايتون 
مــع بيرنلي. وتختتم المرحلة 
الاثـــنـــين بــلــقــاء ولــفــرهــامــبــتــون 

مع نيوكاسل.

ليفربول يبحث عن تعويض التعادل أمام وستهام (رويترز) 

عـــاد   ،(١  -  ١
ين الفريقين 
لاث نقاط 
ــــوز حــــامــــل 

ى آرســنــال 
حــــد المــاضــي، 
جال المدرب 

يـــورغـــن 
لــتــعــادل 
ين مــــع 
م ١ - 

جــح 
ــــي 
اء 
ــة 
ول 

بـــفـــارق ارة 
بفوزه على جار الأخير 

في ملعب الأخير ٢ 
ي مــبــاراة مقدمة 

حــلــة ٢٧ بسبب 
ـــه بـــنـــهـــائـــي 
كأس رابطة 
لمـــحـــتـــرفـــة 
ــــجــــمــــعــــه 
ه المـــقـــبـــل 

.
ـتـــــــــــكـــــــــــون 
ائمة اليوم 

ام ليفربول 
ة إلــــــــــى ســـكـــة 

رات واســتــعــادة 
ولو موقتا، عندما 

ف بـــورنـــمـــوث الـــذي 
اكه ١٢ هدفا دون 
ـــل أي هـــــــدف فــي 
لالات الثلاث الأخيرة 
ـمــــعــــتــــه بــــفــــريــــق 

إيجابية  بنتيجة  تعويضها 
اليوم ضد بورنموث، مضيفا: 
«لا يمكنني القول بأن التوتر 
بدأ يظهر. الناس يتحدثون 
عــن الضغط لأنــه لــم يسبق 
لنا أن وجــدنــا أنفسنا في 
هـــــــذا المـــــوقـــــع (مـــنـــافـــســـون 

كــــــأس الــــرابــــط
مــــن الـــشـــهـــر ال
غـــــوارديـــــولا لا
ليفربول خلفه

الاســـكـــوتـــلـــنـــدي أنـــــدرو 
مـــا  روبــــــــرتــــــــســــــــون أن 
ـــاراتــين ــحــصــل فـــي المــبـ

ينينـــين ضـــد  ـــ ــالأخــــــــيــــــــرتــــ
لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
ـينـينـام حــين ــووســـتـــهــ

كــــــــــــــــان فــــــريــــــقــــــه 
صــــاحــــب هـــدف 
الــتــقــدم، ليس 
ســـــــــــــــوى زلــــــــة 
بـــــــــــإمـــــــــــكـــــــــــان 

جــــديــــون عـــلـــى
فــــبــــرايــــر فـــــي 

المــــوســــم مــــا ز
الــجــمــيــع الاس

الاستمتاع». و
«لـــــــــم يـــــحـــــن ال
بالذعر». وأض
الحظوظ الأوف
إنـــنـــا بــحــاجــة
ا الــصــعــوبــات 
المباريات المقب
ويأمل مش
يحقق فريقهم
مباراة

لمـــت

لابورتي بعد 
هزه شباك 
إيفرتون 
(رويترز)

اختبار صعب لنابولي أمام فيورنتينا... وإنترميلان يسعى لاستعادة توازنه

يوفنتوس يأمل في تجنب المزيد من الإحراج قبل لقاء أتلتيكو
روما: «الشرق الأوسط»

عـــبـــر الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو 
عن تفاؤله رغم الأداء 
المـــــتـــــواضـــــع لـــلـــفـــريـــق 
مؤخرا، بعدما احتفل 
الــرابــع  بعيد مــيــلاده 
والــثــلاثــين خــلال هذا 
الأسبوع، بعد سبعة 
أشهر من انضمامه 
لـــفـــريـــق يــوفــنــتــوس 
الإيطالي لكرة القدم 
قادما من نادي ريال 

مدريد الإسباني.
وقـــــــــــــال رونــــــــــالــــــــــدو يـــــوم 
الثلاثاء الماضي: «إنها تجربة 

رائعة، وأشعر أنني محظوظ لكوني 
هنا في الدوري الإيطالي. الأشخاص 
يــعــامــلــونــنــي بــشــكــل جـــيـــد، خــاصــة 
هنا في يوفنتوس ومدينة تورينو 
جميلة للغاية وهـــادئـــة». وأضـــاف: 
«نقوم بعمل جيد. نشعر أننا بخير، 
نــتــصــدر جـــدول الــتــرتــيــب، ووصلنا 
فــــــي دوري  لـــــــــــــلأدوار الإقــــصــــائــــيــــة 
أبــطــال أوروبــــا وفــزنــا بالفعل بــأول 
الكؤوس هذا الموسم (كأس السوبر 
الإيطالي أمام ميلان) مع بداية العام. 

ومستعدون للمباريات المقبلة».
ومـــع تــصــدر رونـــالـــدو لــهــدافــي 
الــدوري الإيطالي برصيد ١٧ هدفا، 
وتـــصـــدر الــفــريــق لـــجـــدول الــتــرتــيــب 
بــــفــــارق تـــســـع نــــقــــاط أمـــــــام مــلاحــقــه 
نـــابـــولـــي وعــــــدم تــلــقــي خــــســــارة فــي 
الدوري في ٢٢ مباراة متتالية، رفض 
المدرب ماسيمليانو أليغري الحديث 
عن أزمات رغم العروض الباهتة في 
آخر ثلاث مباريات. وفاز يوفنتوس، 
حامل اللقب، بصعوبة على لاتسيو 
المـــاضـــي في  الــشــهــر  يــــوم ٢٧   ٢ - ١
مــبــاراة وصفها جيورجيو كيليني 
«أسوأ أداء ليوفنتوس  قائد الفريق بـ
هذا الموسم»، ليرى فقط الأمور تسوء 
بالخسارة صفر - ٣ أمام أتالانتا في 
كــأس إيطاليا والتعادل في الجولة 
الماضية بالدوري ٣-٣ مع بارما، الذي 
استطاع أن يقلب تــأخــره ٣ - ١ إلى 

تعادل ٣-٣ في اللحظات الأخيرة.
ستة أهــداف في ثلاثة أيــام، في 
فريق تلقى ١٢ هدفا في ٢١ مباراة 
سابقة بالدوري، يدق جرس الإنذار، 
وربما يجد أليغري نفسه في أزمة 
جـــديـــدة غــــدا الأحـــــد عــنــدمــا يلتقي 
يـــوفـــنـــتـــوس مــــع مــضــيــفــه ســاســلــو 
فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن 
مــن الــــــدوري. ويــظــل الــفــريــق يفتقد 
جــــــهــــــود مـــــدافـــــعـــــيـــــه المــــخــــضــــرمــــين 
لـــــيـــــونـــــاردو بــــونــــوتــــشــــي وأنـــــدريـــــا 
بارزالي وجيورجيو كيليني بسبب 
الإصابة، بينما ترك المهدي بنعطية 
الــــفــــريــــق وانــــتــــقــــل لـــــنـــــادي الـــدحـــيـــل 

القطري الأسبوع الماضي.
وأقـــر ألــيــغــري بــعــد لــقــاء بــارمــا: 
الـــدفـــاع. كانت  «كــنــا مسترخين فــي 
الــتــي يلعب فيها معا  المـــرة الأولــــى 
هــذا الــربــاعــي الــدفــاعــي (كاسيريس 
ودانـــيـــيـــلـــي روغـــــانـــــي ولــــيــــونــــاردو 
ســبــيــنــاتــســولا والـــبـــرتـــغـــالـــي جـــواو 
إلــى منتقدي  كانسيلو)»، متوجها 
أداء يــوفــنــتــوس ويــعــتــبــرونــه مملا 
ويـــهـــدف لــتــحــقــيــق الـــفـــوز وحــســب، 
قائلا: «على الأقل، لقد أمتعنا الذين 
تــذمــروا مــن أنــنــا مــمــلــون». وأردف: 
«لكن الكرة الجميلة لا تعطي دوما 
ثمارها، في نهاية اليوم أنت مضطر 
إلى تشتيت الكرة بعيدا عن مرماك»، 
إلــى العمل  مضيفا: «نــحــن بحاجة 

على توازننا، لا يمكننا أن نأمل في 
تسجيل أربعة أو خمسة أهداف في 

كل مباراة».
واســتــطــاع نــابــولــي، الـــذي ودع 
كــأس إيطاليا بالخسارة صفر - ٢ 
يــتــعــافــى بتحقيق  أمــــام مـــيـــلان، أن 
الفوز على فريق سامبدوريا القوي 
بثلاثية نظيفة، ليقلص الفارق مع 
يوفنتوس إلى تسع نقاط، وسيكون 
عــلــى مــوعــد مــع مـــبـــاراة صعبة مــرة 
أخـــــرى عــنــدمــا يـــواجـــه فــيــورنــتــيــنــا 
الـــــيـــــوم. وقــــــــال كـــــارلـــــو أنــشــيــلــوتــي 
مدرب الفريق، الذي يسعى لمطاردة 
يــوفــنــتــوس، بينما تــلــوح فــي الأفــق 
انـــطـــلاقـــة دور الـــــــ٣٢ بــبــطــولــة كــأس 
الاتــحــاد الأوروبـــي الأســبــوع المقبل: 
«قــلــت لــلاعــبــين إن كــل شـــيء مــا زال 

ممكنا، باستثناء الكأس».
ويــلــتــقــي إنـــتـــرمـــيـــلان، صــاحــب 
المـــركـــز الـــثـــالـــث، مـــع مــضــيــفــه بــارمــا 
الـــــيـــــوم، ويــــأمــــل أن يــنــهــي ســلــســلــة 
نتائجه السلبية التي شهدت تعادلا 
وحــيــدا وهــزيــمــتــين، بــالإضــافــة إلــى 
الخروج من الكأس، منذ استئناف 
المــــســــابــــقــــة عــــقــــب نــــهــــايــــة الـــعـــطـــلـــة 
الشتوية. وفــي بقية مــبــاريــات هذه 
الجولة، يلعب ميلان مــع كالياري، 
وأتــالانــتــا مــع ســبــال، وســامــبــدوريــا 
مــــع فـــروســـيـــنـــونـــي، وتــــوريــــنــــو مــع 

أودينيزي، وبولونيا مع جنوا.

نابولي بعد تخطي سامبدوريا القوي بثلاثية نظيفة (رويترز)

برشلونة يتطلع للابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإسباني

«ديربي مدريدي» ساخن بين أتلتيكو والريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

ســتــكــون مـــبـــاراة ديـــربـــي الــعــاصــمــة 
بين أتلتيكو مدريد الثاني وجــاره ريال 
الثالثة  المــرحــلــة  الــثــالــث السبت فــي قمة 
الــــدوري الإســبــانــي لكرة  والعشرين مــن 
الـــقـــدم، فــاصــلــة فــي ظــل فــــارق النقطتين 
بــيــنــهــمــا، فـــي حـــين يــمــلــك حـــامـــل الــلــقــب 
بـــرشـــلـــونـــة فـــرصـــة لـــلابـــتـــعـــاد أكـــثـــر فــي 
التالي  الــيــوم  الــصــدارة عندما يحل فــي 

ضيفا على أتلتيك بلباو.
ويــــخــــوض ريـــــــال مــــدريــــد أســـبـــوعـــا 
حـــــافـــــلا، فـــبـــعـــد الـــكـــلاســـيـــكـــو الأربـــــعـــــاء 
فـــي ذهــــاب مــســابــقــة الـــكـــأس مـــع غــريــمــه 
برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة 
السابقة على ملعب كــامــب نــو (١ - ١)، 
يــحــل ريــــال ضــيــفــا عــلــى جــــاره فـــي لــقــاء 
الــدوري على ملعب  الثاني في  الديربي 
«وانـــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو» قــبــل مــواجــهــة 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي الأربــعــاء 
المقبل في ذهاب دور الستة عشر بدوري 

أبطال أوروبا.
وانــتــهــى لــقــاء الـــذهـــاب عــلــى ملعب 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بــــرنــــابــــيــــو» فـــــي المـــرحـــلـــة 
الــســابــعــة بــتــعــادل ســلــبــي، لــكــن الإيــــاب 
يأتي في ظروف مغايرة، لا سيما لجهة 
تطور نتائج الفريق الملكي بعد التخلي 
عن المدرب جولن لوبيتيغي والاستعانة 
بـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـانـــتـــيـــاغـــو ســــــولاري، 
الــرديــف، أواخــر  المـــدرب السابق للفريق 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). ويـــأمـــل ريـــال 
مـــدريـــد، الــنــاجــح تــمــامــا عــلــى الصعيد 
الأوروبــي حيث تخطى دور المجموعات 
انــتــصــارات  مــن دوري الأبــطــال بخمسة 
وخـــســـارة واحــــدة أمــــام ســســكــا موسكو 
الروسي كانت تحت إشراف لوبيتيغي، 
في قلب مسار الموسم المحلي الذي بدأه 

بنتائج غير مستقرة.
وحـــقـــق ريـــــال مـــدريـــد الـــســـاعـــي إلــى 
لقب رابع على التوالي في دوري أبطال 
أوروبــــا، ثــلاثــة انــتــصــارات فــي الــجــولات 
الـــثـــلاث الأخــــيــــرة مـــن دور المــجــمــوعــات 
بقيادة ســولاري وتأهل إلــى دور الستة 
عــشــر لمـــواجـــهـــة أيــــاكــــس. وفــــي مــســابــقــة 
الكأس المحلية، ومنذ خسارته في إياب 
دور الـ١٦ على ملعب ليغانيس صفر - ١ 
منتصف الشهر المــاضــي، تخطى ريــال 

مدريد دور الثمانية بفوزين كبيرين على 
جيرونا (٤ - ٢ و٣ - ١)، وواجه الأربعاء 
غــريــمــه الــكــاتــالــونــي وعــــاد بــتــعــادل من 

كامب نو.
وبعد خسارته المذلة في برشلونة 
١ - ٥ فــي المــرحــلــة الــعــاشــرة مــن الـــدوري 
وكانت السبب المباشر لإقالة لوبيتيغي، 
مني ريال مدريد بهزيمة واحدة وكانت 
قاسية أمــام مضيفه إيبار صفر - ٣ في 
المـــرحـــلـــة ١٣ مــقــابــل تــســعــة انـــتـــصـــارات 
وتعادل واحــد، في خط تصاعدي لافت 
بإشراف سولاري الذي لم يطل انتظاره 
كـــثـــيـــرا حـــتـــى انـــتـــقـــل مــــن صـــفـــة المـــــدرب 
المـــوقـــت إلـــى المـــــدرب الـــدائـــم. وكــــان ريـــال 
الفريق الوحيد بين الأربعة الأوائل الذي 
خرج منتصرا في المرحلة السابقة (٢٢) 
بفوز كبير على ديبورتيفو ألافيس (٣ - 
صفر) الذي تراجع بفعل هذه الخسارة 
مــن المــركــز الــخــامــس إلـــى الــســابــع خلف 
خيتافي وريـــال بيتيس (٣٢ نقطة لكل 

من الفرق الثلاثة).
ورفـــع ريـــال رصــيــده إلـــى ٤٠ نقطة، 
مقلصا الفارق إلى نقطتين مع جاره الذي 

لم يعرف طعم الهزيمة في سلسلة من ١٨ 
مرحلة في الدوري وتحديدا منذ سقوطه 
أمام سلتا فيغو (صفر - ٢) في الأول من 
سبتمبر (أيلول)، لكنها انقطعت الأحد 
المـــاضـــي بــخــســارتــه أمــــام ريــــال بيتيس 
صفر – ١، مفوتا فــرصــة الاقــتــراب أكثر 
الــــذي اكتفى  مـــن بــرشــلــونــة (٥٠ نــقــطــة) 

بالتعادل مع ضيفه فالنسيا ٢ - ٢.
ونجح ســولاري في تشكيل توليفة 
أثبتت نجاحها في المباريات الأخيرة، لا 
سيما ثنائي الهجوم المكون من الفرنسي 
كــريــم بنزيمة (١٠ أهــــداف) والــبــرازيــلــي 
فينيسيوس جونيور، فضلا عن صانع 
الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش الحائز 
عــلــى جــمــيــع الألـــقـــاب الــخــاصــة بــأفــضــل 
لاعب في العالم، والذي يعتبر حاليا في 

أفضل مستوى.
وأشـــاد ســـولاري بفينيسيوس (١٨ 
عاما) بعد الفوز على ألافيس، وقال: «لقد 
قدم مباراة كبيرة جدا. نحن سعداء جدا 
باندماجه وتأقلمه مع المجموعة وسرعة 

تطوره».
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر مــــدرب أتلتيكو، 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي، أن 
بيتيس استحق الفوز على رجاله، لكنه 
شدد على «إنني أريد أن احتفظ بالوجه 
الإيــجــابــي (مـــن تــلــك المـــرحـــلـــة)، وهـــو لو 
أن بــرشــلــونــة فــــاز لـــكـــان الـــوضـــع أســـوأ 
بكثير. لذلك يجب أن نكون هادئين وأن 
نستمر في العمل». لكن سيميوني يعول 
بشكل كبير على نتائج رجاله الذين لم 
يهزموا في ١١ مباراة على ملعب واندا 
متروبوليتانو (٩ انتصارات وتعادلان).
بــــــدوره، يـــأمـــل بــرشــلــونــة بــالــعــودة 
بالنقاط الثلاث من ملعب سان ماميس، 
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه بـــــأن تـــصـــب نــتــيــجــة 
الديربي فــي مصلحته ســواء بالتعادل 
أو بفوز ريال مدريد لتوسيع الفارق إلى 
ثماني نقاط على الأقل. ويأمل أشبيلية 
الــرابــع (٣٦ نقطة) والــذي خــرج كليا من 
المنافسة على اللقب بعد تصدر الترتيب 
أكثر من مرة في بداية الموسم، بتجديد 
فوزه على ضيفه أيبار (فاز ذهابا ٣ - ١)، 
والبقاء في دائــرة المنافسين على إحدى 
البطاقات الأربع المؤهلة إلى دوري أبطال 

أوروبا.

ريال مدريد الثالث يتطلع لتقليص الفارق مع الوصيف أتلتيكو (أ.ف.ب) 
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نابولي بعد تخطي سامبدوريا القوي بثلاثية نظيفة (رويترز)لــــــــــدو يـــــوم 



لندن: سايمون هاتينستون

عانى نجم المنتخب الإنجليزي 
ونادي مانشستر يونايتد السابق 
ريو فيرديناند من خسائر فادحة 
خــلال السنوات الأخــيــرة. ففي عام 
٢٠١٥ تــوفــيــت زوجــتــه وأم أطفاله 
الــــثــــلاثــــة، ريــبــيــكــا إلــــيــــســــون، بــعــد 
إصابتها بالسرطان عن عمر يناهز 
٣٤ عــامــاً. وفــي عــام ٢٠١٧، توفيت 
والدته، جانيس سانت فورت، بعد 
إصابتها بالسرطان أيضاً وعمرها 
٥٨ عــامــاً. والآن، يــقــول فيرديناند 
إنه يفعل أي شيء يمكنه القيام به 
حتى لا يفقد هو وأولاده شخصاً 

عزيزاً عليه قبل الأوان مرة أخرى.
لذلك، فربما لم يكن من الغريب 
أن تــجــد الـــلاعـــب الـــدولـــي الــســابــق 
يــروج لأجــهــزة يقول إنها تفحص 
الحمض النووي للشخص وتحدد 
الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة والــتــغــذيــة 
اللازمة لكي يعيش الشخص حياة 
أطـــول. يبلغ فيرديناند مــن العمر 
٤٠ عاما الآن، ويبدو أقوى مما كان 
عليه عندما كــان واحــداً من أفضل 
المدافعين في العالم في فترة شهدت 
تـــألـــقـــه فــــي ٨١ مــــبــــاراة دولــــيــــة مــع 
المنتخب الإنجليزي وحصوله على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز ٦  لقب 
مرات مع نادي مانشستر يونايتد. 
لكن وزنـــه الآن زاد ١٦ كيلوغراما 
عــمــا كـــان عليه عــنــدمــا كـــان لاعــبــا، 
لكنه مــا زال مــمــشــوق الــقــوام وفــي 

حالة بدنية رائعة.
ربــمــا كـــان فــيــرديــنــانــد يمتلك 
بنية جسدية تناسب تماما لاعب 
كرة القدم، لكن الآن يقول إنه خلال 
الــكــرويــة كــان نحيفاً إلى  مسيرته 
حد كبير وكان يشعر بالضعف في 
كثير من الأحيان، ويضيف: «كان 
بوسعك رؤيــة الألياف في جسدي 
عندما كنت أســيــر أو عندما كنت 
ألعب، لأنني كنت نحيفا للغاية». 
وقد كان أول شيء يرغب فيرديناند 
في القيام به بعد اعتزاله كرة القدم 
هـــو بـــنـــاء جــســد قـــــوي، وكـــــان ذلــك 
فـــي الــغــالــب بــســبــب رغــبــتــه فـــي أن 
يصبح ملاكماً محترفاً. لكنه فشل 
في الحصول على رخصة لممارسة 
اللعبة المــوســم المــاضــي، وبالتالي 

تخلى عن هذا الطموح.
وقــد جــرب فيرديناند الكثير 
من الأشياء منذ اعتزاله كرة القدم، 
فقد أنتج فيلما وثائقيا مؤثرا عن 
حــيــاتــه بــعــد وفــــاة زوجــتــه ريبيكا 
وعن تحوله إلى أم وأب في آن واحد 
لأولاده، كما ألف كتابا عن زوجته 
بــالاشــتــراك مــع الصحافية  أيــضــا 
ديكا آيتكينهيد، وعمل في مجال 
تــحــلــيــل المــــبــــاريــــات، واشــــتــــرك فــي 
حملة مناهضة لخروج بريطانيا 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وحــمــلــة 
أخــــــــرى لمـــكـــافـــحـــة جـــــرائـــــم الـــطـــعـــن 
بالسكين، كما زار عددا من المدارس 

والسجون.
وعـــنـــدمـــا ذهـــبـــت لإجــــــراء هــذا 
الحوار مع فيرديناند كان محاطا 
فـــريـــق الإدارة  أعــــضــــاء  بـــعـــدد مــــن 
الرياضية التابع له وملصق دعائي 
فــيــت»،  إيــــه  يــمــثــل شـــركـــة «دي إن 
وهـــي شــركــة تعمل فــي مــجــال علم 
الــوراثــة والأغــذيــة وتــروج لاختبار 
بسيط للعاب الشخص وتقول إنه 
سيغير حياة المرء من خلال دراسة 
التفاعلات بين الجينات والتغذية، 
عــلــى أمــــل الـــوقـــايـــة مـــن الأمــــــراض. 
وأكـــــــد فـــيـــرديـــنـــانـــد عـــلـــى الـــفـــوائـــد 
الهائلة التي جنيها منذ خضوعه 
لاختبار الحمض النووي في هذه 
الــشــركــة. فــعــنــدمــا كـــان يـــحـــاول أن 
يبني جسده بشكل قــوي مــن أجل 
احتراف الملاكمة، سرعان ما وصل 
إلـــى ســقــف مــعــين ولـــم يــعــد جسده 
يستجيب للمزيد، لكنه يقول إنه 
عــنــدمــا خــضــع لاخــتــبــار الــحــمــض 

كـــان يفعل كل  أنـــه  الــنــووي أدرك 
شيء بصورة خاطئة.

ويـــضـــيـــف: «كـــنـــت أتـــنـــاول 
كمية كبيرة من الكربوهيدرات 
وكـــــمـــــيـــــة غـــــيـــــر كـــــافـــــيـــــة مـــن 

لـــكـــنـــنـــي الآن  الــــــبــــــروتــــــين، 
أتــبــع نــظــامــا غــذائــيــا أكثر 
تــوازنــا. لقد وصــل وزنــي 
إلــى ١٠١ كيلوغرام،  الآن 
بــالــراحــة.  لكنني أشــعــر 
ألــعــب كرة  عندما كنت 
الــــقــــدم كـــــان وزنــــــي ٨٥ 

كــــيــــلــــوغــــرامــــا». أنــــا 
لـــــســـــت خـــــبـــــيـــــراً فـــي 
هـــــــذا الأمــــــــــر، لــكــنــك 

بــالــتــأكــيــد لا تــحــتــاج 
إلــى اختبار الحمض النووي لكي 
تـــعـــلـــم أن تــــنــــاول كـــمـــيـــة أكــــبــــر مــن 
الــبــروتــين ورفـــع الأوزان فــي صالة 
الألـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة هــــو وســيــلــة 
الــوزن وبناء كتلة  فعالة لاكتساب 

عضلية.
ويــعــتــقــد الــكــثــيــر مـــن الــعــلــمــاء 
أننا ببساطة لا نعرف ما يكفي من 
المعلومات عن العلاقة بين الجينات 
الــذي تــروج له  والتغذية، بالشكل 
شــركــة «دي إن إيـــه فــيــت». ويــقــول 
إيران سيغال، وهو عالم أحياء في 
معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل 

ومــتــخــصــص 
مـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــــــي 

«رغـــــــــــــــــــم أن الــتــغــذيــة: 
قـــــــويـــــــا فـــي هناك بحثا 

فـــــــــــــــــمـــــــــــــــــن هـــذا المــجــال، 
إذا غــيــر الـــواضـــح  مــــــــــــا 

الـــــعـــــلـــــم كـــــــــــــــــان هـــــــــذا 
مـــوجـــودا 

بالفعل أم لا، وحتى الآن لا يوجد 
هـــنـــاك دلـــيـــل عــلــى أن هــــذه الأمــــور 
الــنــاحــيــة العلمية».  صحيحة مــن 
لكن فيرديناند مقتنع تماما بأنه 
لــــو كـــانـــت لـــديـــه هـــــذه المـــعـــلـــومـــات 
عــنــدمــا كــــان يــلــعــب فــــإن مــســيــرتــه 
الكروية كانت ستصبح أفضل مما 
كانت عليه، ويقول: «ثق بي، كنت 
سأستطيع اللعب لفترة أطول، 
وكــــنــــت ســـــأشـــــارك فــــي ١٠٠ 

مباراة دولية».
وعــــنــــدمــــا أخـــبـــرت 
لا  بأنني  فيرديناند 
أؤمــــــــــــــــــــــن كــــــثــــــيــــــرا 
بــــــــــــاخــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــار 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــض 
الــــــــــنــــــــــووي 
وربط ذلك 
بــالأغــذيــة 
الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي 
يـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاولـــــــــــهـــــــــــا 
الـــــــشـــــــخـــــــص، رد 
قــــائــــلا إنــــــه كـــان 

يفكر بالطريقة 
نــفــســهــا لــكــنــه 
غير طريقة 
تـــــفـــــكـــــيـــــره 

بــــعــــد وفــــــاة 
زوجـــــــــــــــــتـــــــــــــــــه 

ووالـــــــــــــــــــدتـــــــــــــــــــه 
بــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــرض 
الــــــــــــســــــــــــرطــــــــــــان، 

وأضــــــــــاف: «لــــدي 
عـــــائـــــلـــــة صــــغــــيــــرة 
عانت من صدمات 

لــم يــعــان منها شــخــص آخـــر طيلة 
حياته، وأريـــد أن أكـــون فــي أفضل 
وضــــــــع مــــمــــكــــن يــــســــاعــــدنــــي عــلــى 
مـــنـــع حـــــــدوث مـــثـــل هــــــذه الأشــــيــــاء 
قـــــدر اســـتـــطـــاعـــتـــي. إنـــنـــي أريــــــد أن 
أحــصــل عــلــى كـــل المــعــلــومــات الــتــي 
يمكن الحصول عليها من اختبار 
الــنــووي، حتى لا يعاني  الحمض 

أطفالي من أي صدمات أخرى».
إيـــه  وبـــــــدأت شـــركـــة «دي إن 
فيت» وفيرديناند حملة الشركة 

فــــي مــنــطــقــة بــيــكــهــام الـــفـــقـــيـــرة فــي 
جنوب شرقي العاصمة البريطانية 
لندن، وهي المنطقة التي نشأ بها 
فــيــرديــنــانــد. يــقــول الــلاعــب الــدولــي 

الــــســــابــــق: «ذهــــبــــنــــا إلــــــى عــــــدد مــن 
المـــــــــــدارس، وقـــــــال جـــمـــيـــع الأطــــفــــال 
إنــهــم يــحــبــون أن يــخــضــع آبــاؤهــم 
لـــهـــذا الاخــــتــــبــــار (يـــجـــب أن يــكــون 
الشخص قد بلغ ١٨ عاما أو أكثر 
لــلــقــيــام بــهــذا الاخـــتـــبـــار). وقــدمــنــي 
فيرديناند إلى رجل أعمال يسمى 
أفـــــــــروم لاســــــــــارو، وهــــــو يـــبـــلـــغ مــن 
الــعــمــر ٤٣ عــامــا كـــان قــد انــتــقــل من 
جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة 
وبـــدأ العمل هــنــاك فــي سلسلة من 

الشركات متعددة الجنسيات. وفي 
أبريل (نيسان) الماضي، استحوذت 
شــركــة «بــريــنــيــتــكــس» الــتــي تتخذ 
مــــن هـــونـــغ كـــونـــغ مـــقـــرا لـــهـــا عــلــى 

فـــيـــت» مــقــابــل  إيــــه  شـــركـــة «دي إن 
١٠ ملايين دولار، وعينت لاســارو 
كمدير تنفيذي لشركة «برينيتكس 

إنترناشيونال».
وعندما سألت فيرديناند عن 
الــخــضــوع لاخــتــبــار الحمض  سعر 
الــنــووي، رد لاســارو بالنيابة عنه 
قائلا: «كم تنفق كل شهر في صالة 
الألــعــاب الرياضية؟ قد تذهب إلى 
صــالــة الألـــعـــاب الــريــاضــيــة وتــدفــع 
الرسوم لمدة ستة أشهر ولا تحصل 

على النتائج المرجوة لأنك لا تفعل 
الأشــــيــــاء بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة. 
بالطبع، هناك ثمن يجب أن تدفعه 
لأن هــذا علم، وهناك أيضا جانب 
تجاري في الأمــر. إنــه ثمن صغير 

يصل إلى ٩٩ جنيها إسترلينيا».
ولا يزال يُنظر إلى فيرديناند 
أنــه بطل في منطقة بيكهام،  على 
الــتــي اســتــمــتــع بــهــا بــفــتــرة طفولة 
إلــى تفوقه في  رائــعــة. وبالإضافة 
الــقــدم، كــان فيرديناند  مجال كــرة 
يلعب الجمباز والباليه، وقد 
الـــتـــحـــق بــــالمــــدرســــة المـــركـــزيـــة 
للباليه لمدة أربع سنوات. يقول 
فيرديناند عن ذلك: «لقد ذهبت 
إلى هناك في يوم من الأيام على 
سبيل المغامرة وتجربة شيء 
جديد، لكنني واصلت الذهاب 
بــعــد ذلــــك لمــــدة أربـــــع ســـنـــوات - 
يــومــين فــي الأســـبـــوع، ثــم ثلاثة 
أيام». وعندما سُئل فيرديناند 
عما إذا كان بإمكانه أن يصبح 
راقص باليه محترفا، رد قائلا: 
«لا، لقد قالوا لي في النهاية إن 
أوتــار الركبة ليست طويلة بما 
فــيــه الــكــفــايــة. لــكــن المــشــاركــة في 
اللعبة قد ساعدتني كثيرا  هــذه 
فـــي كــــرة الـــقـــدم، لأنــهــا جعلتني 
أتــحــلــى بـــقـــدر أكـــبـــر مـــن الـــتـــوازن 
والمرونة، وهذا أمر مؤكد بنسبة 

١٠٠ في المائة».
وقـــــد ذهـــــب فـــيـــرديـــنـــانـــد إلـــى 
«بــــلاكــــهــــيــــث بــــــلــــــوكــــــوت»، وهــــي 
المدرسة الثانوية التي كان يذهب 
تل 

ُ
إليها ستيفن لورانس، الذي ق

في هجوم عنصري وهو في سن 
الثامنة عشرة من عمره. وقد كان 
فــيــرديــنــانــد أصـــغـــر مـــن لـــورانـــس 
بــــأربــــع ســـــنـــــوات، لـــكـــن نـــظـــرا لأن 
يــتــحــلــى ببنية  كــــان  فــيــرديــنــانــد 
جسدية قوية ويتمتع بثقة كبيرة 
فـــي الــنــفــس فـــي ذلــــك الـــوقـــت فقد 
كان يلعب كرة القدم مع لورانس 
ومع صديقه دوين بروكس، الذي 
تـــعـــرض أيـــضـــاً لـــهـــجـــوم فــــي تــلــك 

الليلة بمنطقة إلثام.
يقول فيرديناند: «لقد كان ما 
حــدث شكلا مــن أشــكــال الجنون. 
وعـــنـــدمـــا حـــــدث ذلــــــك، كـــــان الأمــــر 
أشبه بتوقف حياتك تماما. لقد 
كنت دائماً أرى السكاكين أو الناس 
يطلقون النار أو أي أشياء من هذا 
الــقــبــيــل، لــكــن أن يــتــعــرض صبي 

صغير فــي مــدرســة للطعن حتى 
الموت فهذا أمر مروع.

وهــل أدى مقتل لــورانــس إلى 
شـــعـــور فــيــرديــنــانــد بــــأن الــحــيــاة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر؟ يــقــول لاعــب 
مانشستر يونايتد السابق: «لقد 
جعلني ذلك أدرك أنه إذا واجهتك 
مشكلة، فقد تكون مشكلة كبيرة 
لــلــغــايــة فــي حقيقة الأمــــر. لكنني 
كنت أعلم بالفعل أن الحياة مليئة 
بالمخاطر والمــشــاكــل، وقــد اعتدت 
على رؤية العنف». وربما أدى ذلك 
إلى مشاركة فيرديناند في حملة 
لمكافحة جــرائــم الطعن بالسكين، 
وإلــــى مــشــاركــتــه بــقــوة فـــي حملة 
مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة فـــي مــجــال 
كـــــرة الــــقــــدم. (بـــعـــدمـــا وجـــــه جـــون 
تــيــري كــلــمــات عــنــصــريــة لشقيقه 
أنــــطــــون فـــيـــرديـــنـــانـــد عـــلـــى أرض 
الملعب، توقف ريو فيرديناند عن 
الــتــحــدث إلــــى تـــيـــري، رغــــم أنــهــمــا 
إلـــى جــنــب في  كـــان يلعبان جنبا 
خـــط دفــــاع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 
وقــد تعرض تيري للإيقاف أربــع 
مـــبـــاريـــات وفـــرضـــت عــلــيــه غــرامــة 
من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة 

القدم).
ويقول فيرديناند إن الفضل 
يعود لوالديه فيما يتعلق بدفاعه 
عـــن قــيــمــه ومـــبـــادئـــه واســـتـــعـــداده 
آرائــه من دون خوف  للتعبير عن 
أو تردد. ويضيف: «لم يكن والدي 
ووالدتي يتحدثان إلي كثيرا عن 
ا من نسيج  ضــرورة أن أكــون جــزء
المجتمع، وأن أعرب عن اعتراضي 
على الأشــيــاء التي أرى أنها غير 
جيدة، لكنهما كانا يعلماني ذلك 
بشكل عملي وقد رأيتهما يفعلان 
ذلك، وهذا هو السبب الذي جعلني 

أتحلى بهذه الشخصية الآن».
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، شـــــارك 
فيرديناند في حملة تطالب بإبقاء 
بريطانيا في الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وعــــنــــدمــــا ســــألــــتــــه عـــــن رأيـــــــــه فــي 
الخروج من الاتحاد الأوروبي الآن، 
قـــال: «لا أعـــرف، ورئــيــســة الـــوزراء 
تــيــريــزا مـــاي بــحــاجــة إلـــى صفقة 
جديدة الآن». وعندما سُئل عما إذا 
كان سيفكر في الدخول إلى عالم 
السياسة يوما ما، قال فيرديناند: 
«لا، إنه عالم غامض بالنسبة لي. 
أثــق في السياسيين على  إنني لا 
الإطــــلاق، وبالتالي فمن الصعب 
أن أكــون واحـــدا منهم». وعما إذا 
كـــان هــنــاك ســيــاســي يــثــق بـــه، قــال 
فيرديناند: «أنا أحب رئيس وزراء 
بريطانيا السابق جوردون براون. 
لقد قابلته عدة مرات، وكنت أشعر 

بأنه صادق، وأنا حقا أحبه».
وكـــــــــــان فـــــيـــــرديـــــنـــــانـــــد لاعــــبــــا 
الــــذي كــان  بالمنتخب الإنــجــلــيــزي 
يشار إليه بأنه «الجيل الذهبي» 
لكرة القدم الإنجليزية، حيث كان 
يضم كوكبة من اللاعبين الرائعين 
لكنهم لم يحققوا النجاح المتوقع 
منهم كفريق. لكن ماذا كان شعور 
فيرديناند عندما رأى جيلا جديدا 
إلــى  للمنتخب الإنــجــلــيــزي يــصــل 
الدور نصف النهائي لكأس العالم 
الأخيرة بروسيا، رغم أن إمكانيات 
لاعــبــي هـــذا الــجــيــل أقـــل كــثــيــرا من 
الــذي كان يلعب  إمكانيات الجيل 

معه فيرديناند؟
يقول اللاعب الدولي السابق: 
«أنــا لا أحقد على هذا الجيل، إذا 
كان هذا هو ما تود أن تشير إليه. 
الأمـــر لا يعتمد على مــدى قوتك، 
فقد كــان المنتخب الإنجليزي في 
وقتي يضم أفضل خط وسط في 
الــعــالــم فــي ذلـــك الـــوقـــت، فــقــد كــان 
يضم سكولز وجــيــرارد ولامبارد 
وبــيــكــهــام وهـــارغـــريـــفـــز، وكـــاريـــك 
وغيرهم، لكن لم يكن لدينا المدير 
الفني الذي يستطيع الوصول إلى 
الطريقة التي يستغل بها كل هذه 
الـــقـــدرات والإمــكــانــيــات فـــي فــريــق 
واحـــد وأن يساعد كــل لاعــب على 

تقديم أفضل ما لديه».
وأضـــاف: «لقد لعبنا بطريقة 
- ١ بشكل   ١ -  ٤ - - ٢ أو ٤   ٤ -  ٤
لــم يــكــن بــه أي قـــدر مــن الإبــــداع في 
فترة ما بعد رحيل غلين هودل. ثم 
تعرضنا للخسارة أمام منتخبات 
لـــم تــكــن تــضــم لاعـــبـــين عــلــى نفس 
مـــســـتـــوى لاعـــبـــيـــنـــا، وخــــاصــــة فــي 
البطولات الكبرى. وبالتالي، يجب 
أن يــكــون هــنــاك مــديــر فــنــي يـــدرب 
الــلاعــبــين بــشــكــل صــحــيــح، ويــجــب 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين أن يــقــتــنــعــوا بــمــا 
يتدربون عليه، وهذا هو الأمر الذي 
يحدث مع المنتخب الإنجليزي في 

الوقت الحالي».
أمـــــا لاســــــــارو فــــعــــاد لــلــحــديــث 
مـــــرة أخــــــرى عــــن تــحــلــيــل الــحــمــض 
النووي وعلاقة ذلك بالتغذية، وقال 
بكل فــخــر: «لــقــد ســاعــدنــا المنتخب 
المــصــري عــلــى الـــوصـــول إلـــى كــأس 
العالم للمرة الأولــى منذ ٢٨ عاماً. 
أنــا لا أقــول إن علم الــوراثــة هــو كل 
شــيء، فهو ليس كذلك بالتأكيد». 
لـــكـــن لاســــــــارو نـــســـي أن المــنــتــخــب 
المصري قد خسر جميع مبارياته 
الــثــلاثــة فــي نــهــائــيــات كـــأس العالم 

٢٠١٨ بروسيا!

حصد فيرديناند ألقاباً كثيرة مع يونايتد منها كأس العالم للأندية

فيرديناند قام بدور الأب والأم بعد وفاة زوجته

دافع عن جيله الذي فشل في التأهل لنصف نهائي كأس العالم وحصد أي بطولات

فيرديناند: المنتخب الإنجليزي في وقتي كان الأفضل والأكثر موهبة

فيرديناند الناقد الرياضي

 فيرديناند بدأ مسيرته الاحترافية في وستهام 
 فيرديناند تألق في ٨١ 
مباراة دولية مع المنتخب 

الإنجليزي 

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٨٣ – Saturday ٢٤السبت ٢٠١٩/٢/٩
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

يشارك فيرديناند الآن في حملة ضد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي وجرائم الطعن بالسكين وأنتج فيلماً 

وثائقياً مؤثراً عن وفاة زوجته
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تحية لرئيس المهرجان في نهاية رئاسته

تراجع الإقبال على صالات السينما في أوروبا يشيع القلق في برلين 
برلين: محمد رُضا

ق الحضور ووقفوا تحية 
َّ
صف

لدييتر غوسليغ، رئيس مهرجان 
برلين السينمائي الدولي، وذلك 
في حفل الافتتاح، أول من أمس 
 ما ينال دييتر 

ً
(الخميس). عادة

الــتــحــيــة عـــبـــر قــــنــــوات مــخــتــلــفــة، 
لكن هذه المــرّة كانت التحية ذات 
تــمــيّــز خــــاص، إذ إن الـــــدورة هي 
مها 

ّ
الــذي تسل الأخيرة لرئيسها 

قــبــل ١٨ ســنــة ودأب عــلــى إجـــراء 
التحسينات والتطويرات إلى أن 

بلغ المهرجان ما بلغه من شأن. 
ليس أن مهرجان برلين كان 
ثانوياً أو محدود التأثير والأثر 
سابقاً، بل دائماً ما كان السجال 
الــرائــع بــين تــيــارات السينما فناً 
وســـيـــاســـة. انــطــلــق بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وتــعــاقــب عليه 
عــدد من الــرؤســاء وألــوف الأفــلام 
الــــتــــي اعـــتـــبـــرتـــه، أيـــــــام انـــشـــطـــار 
إلــى جزأين، المكان الأمثل  ألمانيا 
لــعــرض أعــمــال تعكس الأوضـــاع 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لشرق 

وغرب أوروبا على حد سواء.
هـــــــــــــذا الــــــــــــــــــــدور تــــــكــــــلــــــل فــــي 
السبعينات واستمر قوياً حتى 
من بعد توحيد ألمانيا. ما قام به 
دييتر هو محاولة الاستمرار في 
لعب هذا الدور، وفي الوقت ذاته 
توسيع رقعة ما يعرضه المهرجان 
مــن أفــــلام، ورفـــع مــســتــوى حاجة 
الــعــالــم إلــيــه بــإنــشــاء ســـوق فيلم 
أوروبية تحتل اليوم مكانة كبيرة 

بين أسواق العالم السينمائية.
فــــــــــي اعــــــــتــــــــقــــــــاد المـــــنـــــتـــــجـــــين 
والمـــــــــوزعـــــــــين وبـــــــاقـــــــي أصـــــحـــــاب 
العلاقات والأعمال السينمائية، 
يــحــتــاج الــعــالــم إلــــى نــشــاط هــذه 
الأســـواق. وبانتشار خبر مفاده 
أن الإقبال على صــالات السينما 
في خمس دول أوروبية رئيسية 
هبط بمقدار ٣ في المائة عما كان 
فـــإن وجــود  عليه فــي عـــام ٢٠١٨، 
الــســوق البرلينية مــهــم لتجديد 
طاقة هذه السوق، إذا ما كان ذلك 
مــمــكــنــاً. لــكــن مــا يمكن الاســتــنــاد 
إليه هو ما تشي به الأرقام: فلأول 
مـــــرّة تــعــجــز بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 

وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا عن 
حصد رقــم يتجاوز مليار دولار 
من تلك الأســـواق. المبلغ المسجل 
هو ٩٦٥ مليون دولار. البلد الأكثر 
انتكاساً بين هذه الدول إيطاليا، 
حــــيــــث بــــلــــغ مــــســــتــــوى انـــحـــســـار 
المــائــة عما كان  المشاهدين ٥ فــي 

عليه في العام السابق.
هـــذا الــهــم مــا عـــاد بــعــيــداً عن 
الــســيــنــمــا كــفــن كــمــا قـــد يــتــصــوّر 
الــبــعــض. مــا فــائــدة إنــجــاز أفــلام 
لن تصل إلى صالات السينما إذا 
ما استمر منوال الهبوط على ما 
هو عليه، أو إذا ما استمر منوال 
الانتشار الكاسح لمنظومات البث 
المــبــاشــر؟! كيف سيكون الوضع 
بعد خمس أو ست سنوات عندما 
تــجــد المــهــرجــانــات مــن الصعوبة 
تــأمــين أفــــلام تــســتــحــق الــتــنــافــس 

على جوائزها؟

افتتاح الغرباء

فيلم الافتتاح، «لطف الغرباء» 
للمخرجة الدنماركية لون شرفيغ 

يلتف على بعض العقبات التي 
تحيط بالفيلم الأوروبــي وتعيق 
تــســويــق معظمه. المــخــرجــة التي 
كـــــان المــــهــــرجــــان مــنــحــهــا جـــائـــزة 

التحكيم سنة ٢٠٠١ عــن فيلمها 
لــلــمــبــتــدئــين»  الأول «الإيـــطـــالـــيـــة 
كتبت سيناريو فيلم تقع أحداثه 
في مدينة نيويورك حاولت فيه 

توفير نظرة لوضع مدينة حافلة 
بـــالـــغـــربـــاء ومـــتـــعـــددي الــهــويــات 
 
ً
بــالإضــافــة إلـــى المــولــوديــن أصــلا

هناك.

بطلة الفيلم أميركية اسمها 
كـــلارا (زوي كــــازان) كــانــت هربت 
مــع ولــديــهــا مــن مــنــزل الــزوجــيــة. 
نفهم من خلال العرض أن الزوج 
لــم يعد  كـــان عنيفاً معها بحيث 
بـــالإمـــكـــان تــحــمــل نــــــزوات عــنــفــه. 
هـــي الآن فـــي ضــاحــيــة مــانــهــاتــن 
ذات المستوى الاجتماعي الراقي، 
لكنها لا تملك مــا يكفي لإطــعــام 

نفسها أو ولديها. 
تــــــزور مـــحـــلات بـــيـــع الــثــيــاب 
لــــتــــســــرق مــــــا يـــنـــاســـبـــهـــا وعـــلـــى 
الحفلات المقامة لتناول الطعام، 
لــم يــكــن تبحث فــي قمامات  وإذا 
بعض المطاعم. وأحد هذه المطاعم 
تـــعـــود إدارتــــــه إلــــى مـــــارك (طــاهــر 
رحيم). هذا لديه خلفية مختلفة 

لكن وضعه المهني ناجح.
تــــبــــقــــى الــــــعــــــلاقــــــة بـــيـــنـــهـــمـــا 
ســطــحــيــة حـــتـــى عـــنـــدمـــا تـــحـــاول 
المخرجة توطيدها. هــنــاك بــرود 
داخــــل أوصــــال هـــذا الــفــيــلــم ناتج 
عن أن الكهرباء ليست من الطاقة 
بحيث تغطي كــل الشخصيات، 
تـــبـــقـــى  كــــــــــــــلارا  خــــــصــــــوصــــــاً أن 

مــحــوراً لأكــثــر مــن عــلاقــة ورابـــط. 
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــــتــــــي تـــتـــعـــرف 
عليها كلها تحمل فــوق أكتافها 
الــتــي إذا ما  الــخــاصــة  مشكلاتها 
إلــى مشكلات كـــلارا فإن  أضيفت 
الــنــاتــج هــو تــوفــيــر عــالــم تتلاطم 
فــيــه الــشــخــصــيــات المــنــتــمــيــة إلــى 
قــاع الحياة كما لو أنها كائنات 

من فصيل مختلف.
هــــــذه الــــغــــايــــة، الـــنـــبـــيـــلـــة فــي 
جـــــوهـــــرهـــــا، تـــخـــفـــق فــــــي إيــــــــداع 
رســالاتــهــا عــلــى الــنــحــو المــطــلــوب 
لكي تترك التأثير المطلوب لها. 
كــــثــــرة الـــشـــخـــصـــيـــات وتــعــلــقــهــا 
جميعاً بحبل مــمــدود فــي فضاء 
المـــديـــنـــة يــجــعــل مـــن غــيــر المــمــكــن 
تــلــك الشخصيات  الاعــتــنــاء بــكــل 
ومــشــكــلاتــهــا بـــســـويـــة أو وحــــدة 
ســـــيـــــاق. نــــعــــم، هـــــي شــخــصــيــات 
تحاول أن تساعد بعضها طوال 
الوقت، ولديها الرغبة في تعاضد 
عــاطــفــي خـــالـــص مـــن الـــشـــوائـــب، 
لكن كل هــذا لا يصنع من الفيلم 
«المــوزايــيــك» الإنــســانــي المنشود، 

وإن كان يروّج له.

مشهد من فيلم «ذا كايندنيس أوف سترانجرز» (Kindness of Strangers «لطف الغرباء»)

: الموهبة تحتاج لأفلام مختلفة عن القتال والمعارك ASHARQ AL - AWSAT جنيفر لورنس لـ
قــبــل ثــلاثــة أشــهــر ســـرّب أحــد 
المتصلين إنتاجياً بفيلم جنيفر 
لــورنــس الجديد «دارك فينكس» 
خــبــراً بـــأن الــفــيــلــم ســـوف يشترك 
المــقــام حالياً.  فــي مهرجان برلين 
هذا لم يكن وارداً عندما بدأ العمل 
عـــلـــى هـــــذا الـــفـــيـــلـــم فــــي مــنــتــصــف 
انـــتـــهـــى  أن  وبــــعــــد   ،٢٠١٧ ســــنــــة 
التصوير في مطلع العام الماضي 
غـــاب المــشــروع فــي طــيّــات مرحلة 
طويلة (ولا تخلو من المصاعب) 
مــــن مــــراحــــل مــــا بـــعـــد الــتــصــويــر، 
خصوصاً أنه من أفلام الفانتازيا 
تــأتــي مصحوبة بكثير من  الــتــي 

المؤثرات الخاصة.
وحــــســــب مــــصــــدر فــــي شــركــة 
لت 

ّ
المــوزعــة، فإنها فض «فــوكــس» 

الــتــأنــي عــلــى إنـــجـــاز هــــذا الــفــيــلــم 
وتهيئته للعرض على أن ترميه 
فــي ســوق صيف السنة الماضية. 
جــــاهــــزاً  الـــفـــيـــلـــم  بـــــــات  إذ  والآن 
لــــلــــعــــرض، فــــــإن الــــشــــركــــة لــيــســت 
بصدد عرضه خارج المسابقة، لا 

في «برلين» ولا في سواه.
حسب المتحدث، فــإن «فيلماً 
كـــهـــذا قــــد يـــكـــون حـــدثـــاً تــرفــيــهــيــاً 
كــبــيــراً، لــكــنــه لا يــحــتــاج لمــهــرجــان 
بــل يكتفي برصيد  لــكــي يــنــجــح، 
ممثلته وبهواة النوع الذي ينتمي 

الفيلم إليه».
فـــــــــي حــــــــــــــوار مـــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــــط» تـــتـــنـــاول بــطــلــة الــفــيــلــم 

لــورنــس بــعــض جــوانــبــه،  جنيفر 
 لمسيرتها في 

ً
وتعود معنا قليلا

صنف الأفلام الفانتازية وعما إذا 
كانت مكترثة للانتقال مجدداً إلى 
ناصية الأفلام التي - قد - تصلح 

.
ً
للمهرجانات العالمية فعلا

إلــى  يــنــتــمــي  فــيــنــكــس»  > «دارك 
سلسلة «رجـــال إكـــس». هــل هــو بداية 
ســـلـــســـلـــة مـــتـــفـــرعـــة كــــمــــا كـــــــان حــــال 

«وولفرين» مع هيو جاكمان؟
- فـــــي المـــــبـــــدأ هــــــذا صــحــيــح. 
«دارك فينكس» هو فرع من شجرة 
«رجـــال إكـــس» والشخصية التي 
أؤديها هي شخصية «ميستيك» 
تــلــك السلسلة.  ها فــي 

ُ
الــتــي مثلت

لكن لا أدري في هذا الوقت إذا ما 
كان هذا الفيلم الأول سيكون بداية 
سلسلة مختلفة. من المبكر التأكيد 
على الرغم من أنني أتوق إلى ذلك.
> شـــخـــصـــيـــة «مـــيـــســـتـــيـــك» فــي 
إكــــــس» (أو «رجـــــــال ونـــســـاء  «رجـــــــال 
إكــس» كما كــان مــن الأفــضــل ربما أن 
السلسلة هي  العنوان) في تلك  يكون 
شخصية بطولية تتمتع بقدرات خارقة 
لكنها تعمل ضمن المجموعة. هل هي 

منفردة هنا بنفسها؟
 - نعم، لكنها ليست منفردة 

ة.
ّ
فقط، بل منشق

> عن «رجال إكس»؟
- نـــعـــم، مــلــخــص الــفــيــلــم هي 
أنـــهـــا تــحــوّلــت مـــن امـــــرأة تــســاعــد 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي إحــــقــــاق الـــعـــدالـــة 

وفي المهام المستحيلة التي تسند 
إليها، إلى طائر خــارج فصيلته. 
هي وصلت إلى قناعة من أن الدور 
السابق لا يمكن أن يأتي بنتيجة 
في عالم فوضوي وتقرر أن تنتقل 

من الخير إلى الشر.
لباقي الشخصيات  > لا وجـــود 

في هذا الفيلم إذن؟
- لا هــم مـــوجـــودون... مايكل 
فــــاســــبــــيــــنــــدر وصـــــــوفـــــــي تـــيـــرنـــر 
وجـــســـيـــكـــا شــــاســــتــــين وجـــيـــمـــس 

ماكفوي... كلهم هنا.
> هل تؤثرين الابتعاد عن الأفلام 
الدرامية أو الكوميدية هذه الأيام لصالح 
أفــــــلام مـــثـــل ســلــســلــة «رجـــــــال إكــــس» 
أو مثل «رد سبارو»  الجوع»،  و«ألعاب 

في العام الماضي؟
 - لا تستطيع أن تقول ذلــك. 
ربــــمــــا الأفــــــــلام الــــتــــي أقـــــــوم فــيــهــا 
الـــقـــتـــال والـــقـــائـــمـــة  بـــلـــعـــب أدوار 
على الفانتازيا هي الأكثر رواجاً 
وبـــالـــتـــالـــي تـــســـتـــرعـــي الاهـــتـــمـــام 
الإعــلامــي أكثر من ســواهــا. لكني 
لم أنقطع عن تمثيل أفلام درامية، 
خصوصاً أن هذه الأفلام تتيح لي 
التنفس طبيعياً وهــي لا تتطلب 
العمل الشاق نفسه الذي تتطلبه 

تلك الأفلام.
> هـــل يــمــكــن لأفــــلام الــفــانــتــازيــا 
المليئة بالمؤثرات أن تفيد الممثل - وأنا 
أقصد أي ممثل - على صعيد صقل 

موهبته كفنان؟

- هذا سؤال جيد. من الظاهر 
تــتــيــح مــجــالاً  أن هــــذه الأدوار لا 
واســـعـــاً لــلــمــمــثــل لــكــي يـــقـــدّم أداءً 
 الجوائز عليه أو تصقل 

ّ
يستحق

لـــه مــوهــبــتــه الــتــي هـــي فـــي غــالــب 
الــذي  الأحـــوال العنصر الرئيسي 
أوصله إلى الشهرة. لكن لا يمكن 
الــحــديــث بالتعميم هــنــا. الأفـــلام 
التي هي من صنف أفلامي التي 
ذكرتها أو من صنف «سوبرمان» 
و«ذا أفنجرز» مصنوعة للترفيه، 
والممثل فيها عليه ألا يتوقف لكي 
يـــقـــدّم مـــا يــصــطــدم أو يــتــعــارض 

مــع ذلــك الــهــدف. هــل تصقل هذه 
بــأنــهــا  الأدوار مــوهــبــتــي؟ أشــعــر 
تــفــعــل ذلــــــك، لــكــنــي لـــســـت واثـــقـــة 
(تضحك). الموهبة تحتاج لأفلام 
مختلفة عن أفلام القتال والمعارك.
> هل حدث لك أن حاولت تقديم 
مشاهد تتطلب منك توفير موهبتك 
الـــخـــاصـــة كــمــمــثــلــة فـــي أفـــــلام «رجــــال 

إكس» و«ألعاب الجوع»؟
- نــعــم. فــي الــبــدايــة، ووجـــدتُ 
أن ما أقــوم به ليس هو المطلوب. 
أقصد أنه من غير المناسب أن يقوم 
الممثل بتعميق درجة أدائه لمجرد 

أنه يريد أن يعود إلى السبب الذي 
. سيبدو ذلك 

ً
من أجله بات ممثلا

غريباً وغير ملائم ويتعارض مع 
ما يتطلبه الفيلم. شعرت بالخجل 
عــنــدمــا حــاولــتُ ذلـــك. كــذلــك ليس 
هــنــاك الــوقــت الــكــافــي لــتــقــديــم أي 
شيء آخر غير المطلوب مني ومن 

الآخرين تنفيذه.
> هــــــل تـــتـــطـــلـــب هــــــــذه الأفــــــــلام 

التحضير المسبق كممثلة؟
 - لا. ليس بالنسبة لي على 
أي حال. لكن أعلم أن البعض يقوم 

بـــالـــتـــدريـــبـــات قــبــل الــتــصــويــر. 
التدريبات التي أقوم بها هي 

فـــي الأفـــــلام الأخـــــرى الــتــي لا 
عــــلاقــــة لــــهــــا بــشــخــصــيــتــي 
فــــي هـــاتـــين الــســلــســلــتــين. 
أرى أنه من واجبي إتقان 

مـــا أمـــثـــلـــه، لأنـــهـــا أفـــلام 
مــخــتــلــفــة بــالــطــبــع عن 
الـــــســـــائـــــد وتـــتـــطـــلـــب 
كـــل جــهــد مــمــكــن من 
الممثل المشترك فيها. 

أيـــــضـــــاً الــــــــتــــــــدرّب عــلــى 
مــشــاهــد فـــي تــلــك الأفــــلام 

الدرامية يعيدني من جديد 
إلـــى الــشــعــور بــأنــنــي ممثلة 

تمتثل لشروط العمل وتحترمها. 
وخصوصاً من بعد سنوات العمل 
على الأفلام الأخرى، لا يمكن لي أن 
أقفز من نوع يتطلب جهداً بدنياً 
إلـــى نـــوع يــتــطــلــب إتــقــانــاً درامــيــاً 

من دون فرصة بينهما تتيح لي 
التأقلم من جديد.

> في زمن قصير نسبياً انتقلت 
من ممثلة تلقف النقاد عملها في فيلم 
«وينتر بوون» Winter ’ s Boone)) إلى 
الــتــجــاري فــي سلسلة «رجــال  النجاح 
إكس». هل تفضلين الأفلام الفنية على 

التجارية أو العكس؟

لــــلإبــــداع  - الأفــــــــــلام الـــفـــنـــيـــة 
والأفــــــــــــــــــلام الــــــتــــــجــــــاريــــــة لــــلــــمــــال 

(تضحك)... أفضلهما معاً.
 > إحـــدى المــســائــل المــثــيــرة فيما 
يتعلق بالعمل في مسلسل ما هو أن 
الممثل يعود إلى شخصيته ذاتها مرّة 
بعد مــرّة. هل هناك وسيلة لتقديم ما 

هو جديد ضمن المسلسل الواحد؟
- هــنــاك قــيــود تــمــنــع الممثل 
من الاغتراب في تلك الأدوار عما 
قام به سابقاً. الشخصية هنا 
مــرتــبــطــة بــمــنــهــج وســلــوك 
واحـــــــد لا يـــتـــغـــيـــر، لأنـــه 
ســـيـــخـــلـــق هـــــــــوّة بــين 
مــــســــلــــســــل وآخـــــــــــر. 
ألا تــعــتــقــد؟ لكن 
الــــــتــــــكــــــرار لـــيـــس 
مخيفاً فــي هــذه 
الـــــــــــــحـــــــــــــالات، بــــل 
المواصلة فــي تقديم 

المستوى الجيد ذاته.
أقـــصـــد أن مـــا يشغل   
بـــــــــال المـــــمـــــثـــــل هـــــــو الــــــدفــــــاع 
عــــن الـــنـــمـــط الــــواحــــد ولــيــس 
تغييره. لكن مع «دارك فينكس» 
هناك مجال لما تذكره. شخصية 
«مــيــســتــيــك» فـــي «رجــــــال إكـــس» 
ليست شخصيتها تــحــديــداً في 
الــفــرصــة هنا  الفيلم، لأن  هــذا 
متاحة لتقديم الجانب 
الآخـــــــــــــــــر مـــــــــــن تــــلــــك 

الشخصية.

جنيفر لورنس كما بدت في  سلسلة «ألعاب الجوع»

في مهرجان  ASHARQ AL - AWSAT

برلين السينمائي (٣)

مئات من نخب الأعمال التشكيلية اللبنانية تنتظر العرض

«الشرفة» مجدها ق يعيد لـ
ّ

«متحف بيروت للفن» تصميم خلا
بيروت: سوسن الأبطح

بدءاً من العام ٢٠٢٣ سينتصب 
في بيروت، في مواجهة «المتحف 
اللبناني» مبنى أبيض،  الوطني 
أنيق، مبتكر، يحمل اسم «متحف 
بيروت للفن»، سيكون الأول من 
نـــوعـــه فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، 
يـــضـــم قــســمــاً كـــبـــيـــراً مــــن الـــثـــروة 
الــتــشــكــيــلــيــة لـــلـــبـــلاد، ويــحــتــضــن 
نشاطات، ليتحول تدريجياً إلى 

مركز ثقافي جامع.
فــــبــــعــــد طـــــــــول بــــــحــــــث، رســـــا 
الاخــــتــــيــــار عـــلـــى تــصــمــيــم شــركــة 
آمـــــــال  لــــلــــشــــريــــكــــين   WORKac
الـــتـــي  وود،  ودان  أنــــــــــــــــدراوس 
أسساها في نيويورك عام ٢٠٠٣، 
ليكون الحاضن للمشروع بكل ما 
يملك من جمالية، ومن فهم عميق 
لوظيفة المكان وعلاقته بمحيطه، 
وهــــي مــهــمــة لــيــســت ســهــلــة، كما 

شرحت لنا أندراوس.
«مـــــتـــــحـــــف بـــــــيـــــــروت لــــلــــفــــن» 
مشروع طموح يسد ثغرة بالغة 
الأهـــمـــيـــة فــــي الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة، 
فالعاصمة اللبنانية ليس فيها 
متحف للفن التشكيلي، رغم أنها 
كانت رائدة عربياً، ليس فقط في 
براعة رساميها، ولكن أيضاً في 
الــــذي عبر  الــجــســر الأول  كــونــهــا 
مــن خلاله الفن الغربي بحداثته 
ومــــدارســــه إلــــى الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
بيروت تنام على كنوز تشكيلية، 
لكنها مشرذمة، بين الغاليريات، 
ووزارة الثقافة، وبيوت المجمعين 
الــكــبــار، حــتــى تــكــاد تــكــون بعض 
المــنــازل متاحف فــرديــة، بينما لا 
يــجــد الــجــمــهــور الــعــريــض مكاناً 
يتوجه إليه ليتعرف على تاريخه 

الفني وأعمال رواده وفنانيه.

وبالتالي، فالمتحف المنتظر 
ينظر إليه كمساحة ستتحول إلى 
مــركــز يجمع وظــائــف عــدة فــي آن 
واحــد، على مساحة ١٢ ألــف متر 
خذ بعين الاعتبار، 

ُ
مربع، وهو ما أ

كــمــا تــشــرح المــهــنــدســة المــعــمــاريــة 
آمال أندراوس.

والمـــهـــنـــدســـة الــلــبــنــانــيــة ذات 
الباع الطويل والشغف المعماري 
الكبير، تحدثك عن رمزية المكان 
ــــــذي يــمــكــن  مــــن جـــهـــة، والـــــــــدور ال
أن يــلــعــبــه المــتــحــف وســــط مــبــانٍ، 
لـــبـــعـــضـــهـــا أدوار مــــحــــوريــــة فــي 
الحياة البيروتية من جهة أخرى. 
وأنـــــــــدراوس هـــي حـــالـــيـــاً، عــمــيــدة 
«كلية الدراسات العليا للتخطيط 
الحضري والمحافظة» في جامعة 
كــولــومــبــيــا. نــشــأتــهــا الأولـــــى في 
لبنان، كما انتقالها مع عائلتها 
إلـــى أمــيــركــا إثـــر الــحــرب الأهــلــيــة، 
تـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى إدراك  عــــوامــــل 

التراث اللبناني بعمق، والنزعة 
الــدائــمــة إلـــى الــحــداثــة فــي مدينة 
هجينة كبيروت. زاد من خبرتها 
أنـــهـــا عـــاشـــت أيـــضـــاً مــتــنــقــلــة بين 
السعودية وفرنسا وكندا، وكانت 
أطروحتها للدكتوراه حول النمط 
المعماري وســط بــيــروت. وهــي إذ 
تسلمت المهمة، تقول إنها سعيدة 
بذلك، وإن تصميمها «يأخذ بعين 
الاعتبار روح المدينة، والمساحة 
المتاحة لإقامة المبنى، كما علاقته 
المــســتــقــبــلــيــة بــمــحــيــطــه، والــبــيــئــة 
لــه، كما عوامل المناخ،  الحاضنة 
المــبــنــى يــســعــى ليكون  بــحــيــث إن 
منفتحاً على محيطه، ويتحول 

إلى مكان للتلاقي بين الناس».
وهـــــــي تــــصــــف المــــبــــنــــى الـــــذي 
ســيــبــاشــر بــعــد أيـــــام الــبــحــث في 
الآلـــيـــات الــعــمــلــيــة لــتــنــفــيــذه، بأنه 
«مـــكـــان مـــشـــرّع لـــلـــحـــوار، يسمح 
بـــإبـــداع أفــكــار جـــديـــدة، واخــتــمــار 

تفاعل بين مرتاديه».
المتحف يتم إنشاؤه بمبادرة 
اللبنانية لتطوير  من «الجمعية 
وعــــــــرض الـــــفـــــنـــــون» الــــتــــي نـــالـــت 
رخـــــصـــــة تــــخــــولــــهــــا إقــــــامــــــة هــــذا 
المــــتــــحــــف والــــعــــمــــل مـــــع فـــنـــانـــين، 
وتنظيم نشاطات، والتعاون مع 
مــؤســســات فــنــيــة وتـــربـــويـــة، هــذا 
عدا المهمة الأساسية، وهي إقامة 
متحف دائـــم، وتنظيم مــعــارض، 
بحيث يكون المتحف منبراً نقدياً 
وتــجــريــبــيــاً لـــلإبـــداع. والــجــمــعــيــة 
تعبر عــن طموحات كبيرة، على 
الــرغــم مــن الــصــعــوبــات الــتــي تمر 
فيها البلاد. والمهندسة أندراوس 
بـــدورهـــا تــــرى «أنـــنـــا مــحــكــومــون 

بــالأمــل»، وتــقــول: «قمت بأبحاث 
كـــثـــيـــرة لإنــــجــــاح هــــــذا المــــشــــروع. 
بعضها يعود إلى فترة الدراسة، 
حـــــــول (أنــــــمــــــاط الــــــشــــــرفــــــات) فــي 
المنطقة. وهــي حيز يساعد على 
الــتــواصــل والانــفــتــاح»، وتصميم 
«المتحف الخارجي هو عبارة عن 
٧٠ شـــرفـــة، تــشــكــل مـــمـــرات تلتف 
حـــــول المـــبـــنـــى، وتــعــتــبــر مــســاحــة 
تــضــاف إلـــى الـــصـــالات الــداخــلــيــة 
التي ستكون بسيطة وتقليدية، 
الــشــرفــات  المـــمـــرات أو  بــحــيــث إن 
ستحتضن أعــمــالاً لفنانين، كما 

تسمح بالنزهة حول المبنى».
وحـــــــــين نــــــســــــأل عـــــــن نـــوعـــيـــة 
المــــعــــروضــــات الــــتــــي يــمــكــنــهــا أن 

تتحمل قسوة العوامل الخارجية 
من رطوبة وحرارة وأمطار، تبتسم 
أنـــــدراوس وهـــي تــقــول: «بالطبع 
ليست هي المكان المناسب لعرض 
لوحات لفنان مثل شفيق عبود، 
لكن فن الحيز العام إلى صعود، 
والأعمال التي تعرض في الشارع 
باتت كثيرة، وهــذا ما سنراه في 
المستقبل معروضاً في المساحات 

المفتوحة».

المجموعة

المبنى الأبــيــض المــكــون مــن ٦ 
طوابق، ويقام على أرض منحتها 
الــــجــــامــــعــــة الــــيــــســــوعــــيــــة لــلــجــهــة 

المؤسسة لــلإفــادة منها، ستكون 
له استقلاليته. وهو لا يشي رغم 
علوه بهذا الارتفاع بسبب اعتماد 
لــكــل طــابــق، بل  تصميم مختلف 
لــكــل شــرفــة فــي المــبــنــى، ومـــن هنا 

تأتي ميزته.
فهناك المنحنيات المستوحاة 
من القنطرة العربية، والخطوط 
المــــســــتــــقــــيــــمــــة، كــــمــــا الـــــواجـــــهـــــات 

الزجاجية الكبيرة. 
وثــمــة طـــوابـــق يــخــتــلــط فيها 
الـــنـــمـــطـــان مــــعــــاً، فـــــي ازدواجـــــيـــــة 
تناغمية. حقاً هــو مبنى أهــم ما 
فــيــه هــي «لــعــبــة تــعــدد المقاييس، 
وعــــــدم الــــتــــكــــرار. مـــعـــمـــار يــعــكــس 
تــنــوع المــديــنــة ســــواء فـــي نــاســهــا 

وهــنــدســتــهــا. وبــالــتــالــي سنكون 
في المبنى أمام مساحات مختلفة 

بأفكار متعدد».
على عكس كثير من المتاحف 
الــتــي تــمــتــد أفــقــيــاً، ســيــرتــفــع هــذا 
المـــبـــنـــى عـــمـــوديـــاً، وهـــــو مــــا تــــراه 
«أنــــــــــــدراوس مـــعـــبـــراً عــــن طــبــيــعــة 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي بـــيـــروت. 
فــالمــســاحــة مـــحـــدودة، وستعطى 
الــــــحــــــدائــــــق أهــــمــــيــــتــــهــــا أيـــــضـــــاً» 
أنـــــــــدراوس الـــتـــي تـــعـــرف بـــيـــروت 
جـــــيـــــداً، وتـــــــزورهـــــــا بــــاســــتــــمــــرار، 
تــرى «أن الأبـــراج التي ترتفع في 
العاصمة، قد تكون غير مشوهة 
الــعــام عــنــدمــا تــأخــذ في  للمشهد 
عين الاعتبار الحفاظ على الأحياء 
التاريخية، والتأثير على البيئة، 
وتأمين الحق العام. وربما تحتمل 
المدينة بحدود معقولة هذا الخلط 
بــــين الــــقــــديــــم، الـــعـــريـــق والأبـــــــراج 
الــحــديــثــة. فـــي الــنــهــايــة هـــذه هي 

بيروت».
مـــســـاحـــة ٢٧٠٠ مـــتـــر مـــربـــع 
ســتــكــون مــخــصــصــة لــلــمــعــارض 
بين دائمة ومؤقتة. والجمعية في 
حوزتها مجموعات فنية مهمة، 
الــثــقــافــة  مــنــهــا مــجــمــوعــة وزارة 
الــعــمــل عــلــى ترميمها  بــــدأ  الــتــي 
وتجهيزها، من العام ٢٠١٦. وهذه 
الــقــيــمــة تـــضـــم ٢٣٠٠  المـــجـــمـــوعـــة 
عــمــل، بعضها يــعــود إلـــى الــقــرن 
التاسع عشر. وهناك مجموعتان 
أخـــــريـــــان، إحــــداهــــمــــا تـــضـــم ٧٠٠ 
 ،

ً
عــمــل، والــثــانــيــة نحو ١٥٠ عملا

والجهد مستمر لجعل «متحف 
بـــيـــروت لــلــفــن» مــســتــحــقــاً اســمــه، 
والمبنى المبتكر الذي سيحتضن 
هذه الأعمال هو نفسه عمل فني 
يضاف إلى التحف المعمارية التي 

تباهي بها بيروت.

تصميم متحف بيروت للفن
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آمال أندراوسما
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

اتــجــاه  بــــاردة تــتــحــرك فــي  تتسبب جبهة 
شمال السعودية في سقوط الأمطار وهبوب 
الــعــواصــف الـــرعـــديـــة، فـــي حـــين تــســقــط أمــطــار 

متفرقة على ساحل اليمن.

تتسبب جبهة جــويــة فــي ســقــوط الأمــطــار 
على جنوب شرقي العراق، في حين تسقط أمطار 
بــالــقــرب مــن ســواحــل ســوريــا، وجنوباً  متفرقة 
تــجــاه لبنان، وشــمــال فلسطين. ويــســود طقس 
جاف باقي الأنحاء مع انتشار السحب وأشعة 

الشمس.
تـــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
إلــى سقوط الثلوج على  منخفض 
شمال كويبيك، ولابرادور، في حين 
تهب رياح قوية على جنوب البلاد 
وشرقها، وكذلك على غرب كويبيك، 
وشــــــــرق أونـــــتـــــاريـــــو والــــبــــحــــيــــرات 
الــعــظــمــى. وتـــهـــب بــعــض الــســحــب 
عــلــى بــريــتــش كــولــومــبــيــا، وشــمــال 

كاليفورنيا.

تسقط أمــطــار متفرقة وتهب 
عواصف رعدية على وسط وجنوب 
إيطاليا، واليونان، في حين تمتد 
منطقة ضغط جوي منخفض من 
إســـبـــانـــيـــا، وشـــمـــال إيــطــالــيــا إلــى 
وأوكــــرانــــيــــا؛ لــتــتــســبــب فـــي طقس 
جاف ورياح قوية وسقوط أمطار 

عبر المملكة المتحدة.
تتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع في أن 
يسود طقس جاف في المغرب، والجزائر، وفي 
الكثير من مناطق تونس، وتسقط الأمطار 
وتهب العواصف الرعدية على ليبيا شرقاً، 

وعلى امتداد السواحل الشمالية لمصر.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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البحرين تستضيف 
«سيرن» في المنطقة أول معرض لـ

المنامة: عبيد السهيمي

الـــذي يحكي  تستضيف البحرين مــعــرض «ســيــرن» 
ل الكون بعدة طرق مثل الأفلام والصور ثلاثية  قصة تشكُّ
الأبعاد، ويوفر المعرض لــزواره رؤيــة أقــرب إلى الانفجار 

العظيم ونشأة الكون.
الــذي يقام في البحرين كأول  ويمكن لــزوار المعرض 
دولة شرق أوسطية، ويستمر طيلة مهرجان ربيع الثقافة 
في دورته هذا العام، رؤية عالم الجسيمات الأولية والقوى 
الأساسية وأسرار الكون. كما يتميز بتقديم صورة ثلاثية 
الأبعاد لمصادم الهادرون الكبير «LHC» -أكبر وأعقد أداة 
علمية فــي العالم. كما يقدم صــورة لكاشف الجسيمات 
الأوّليّة «CMS» تعادل الحجم الحقيقي على أرض الواقع.

ويــقــام المــعــرض بتنظيم مــن مــركــز «ابــحــث» المــتــفــرّع 
إبــراهــيــم بــن محمد آل خليفة للثقافة  الــشــيــخ  عــن مــركــز 
والــبــحــوث، وبــالــتــعــاون مــع المنظمة الأوروبــيــة للأبحاث 
الــزائــر عند زيـــارة المعرض  النووية (ســيــرن). وسيتمكن 
من استكشاف الكون بعدة طرق: من خلال مشاهدة فيلم 
عـــن تـــاريـــخ الـــكـــون وتــكــويــنــه، ومـــن خـــلال لــعــبــة تفاعلية 
لتسريع وتصادم البروتونات، بالإضافة إلى عدد كبير 
من الشاشات التفاعلية. بدورها أعربت الشيخة مي آل 
خليفة، رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم، عن 
اعتزازها باستقبال مركزٍ أهلي معرضاً علمياً هو الأوّل 
للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في الشرق الأوسط 
ضمن رؤية مركز الشيخ إبراهيم في تعزيز البحوث الذي 
اء بين 

ّ
البن لــه، ومــا أثمره التعاون  يكمّل المهمة الثقافيّة 

مركز «ابحث» المتفرّع عن المركز، ومركز «سيرن» الأوروبي.
وتعد «سيرن» أكبر منظمة بحثية في العالم لدراسة 
أصغر مكونات المادة الأساسية للكون. وقد قامت المنظمة 
بــبــنــاء وتــشــغــيــل مـــصـــادم الــــهــــادرون الــكــبــيــر، أكـــبـــر أداة 
علمية في العالم وأكثرها تعقيداً. وهو عبارة عن مسرّع 
للجسيمات على الحدود الفرنسية السويسرية بالقرب من 
جنيف. ويعد الهدف الرئيسي من إنشاء المنظمة الأوروبية 
للأبحاث النووية (سيرن) التي تأسست في عام ١٩٥٤، هو 
فهم أصل طبيعة الكون، وتمّ اكتشاف اللبنات الأساسية 
التي توضح كيفية تطور المادة من الحالة الكثيفة الساخنة 
التي كانت موجودة للكون المبكر لتصبح المجرات والنجوم 
والــكــواكــب الــتــي نــراهــا الــيــوم، وتــوفــر «ســيــرن» مجموعة 
من مرافق التسريع التي يتم تدريب الآلاف من العلماء 

والمهندسين الشباب عليها.
ويعد مركز البحث المتفرّع عن مركز الشيخ إبراهيم 
للثقافة والبحوث، أول مركز في الخليج العربي والشرق 
الأوسط متخصص في فيزياء الجسيمات الأولية يتعاون 
مــع «ســيــرن» مــن أجــل إقــامــة فعاليات علمية مــن بحوث 
وورش عمل ومؤتمرات متخصّصة في مجال الجسيمات 

الأولية في المنطقة.

مهرجان «التعاون الإسلامي» الأول يختتم فعالياته بالقاهرة اليوم
القاهرة: داليا عاصم

يختتم المهرجان الثقافي والفني 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، الــيــوم 
(الـــســـبـــت)، فــعــالــيــات دورتـــــه الأولــــى، 
التي أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون 
الــــخــــارجــــيــــة والـــشـــبـــاب  مـــــع وزارات 
والرياضة والآثـــار، تحت شعار «أمة 
واحــدة وثقافات مــتــعــددة... فلسطين 
فــي الــقــلــب»، وذلـــك عــلــى مــســرح ســور 

القاهرة الشمالي.
أمـــــس ٦٠٠ مــتــســابــق  وتـــنـــافـــس 
مــن ٢٠ دولـــة، وبــعــض المتطوعين في 
المـــاراثـــون الــريــاضــي الأول مــن نوعه، 
الــذي انطلق من أمــام النادي الأهلي، 
إلــى مركز شباب الجزيرة، باعتباره 
أكبر مركز شباب في الشرق الأوسط، 
وتـــــم تـــكـــريـــم الـــفـــائـــزيـــن الأربـــــعـــــة فــي 
احــتــفــالــيــة عــكــســت الــتــفــاهــم والـــــروح 
الـــريـــاضـــيـــة بــــين المـــتـــســـابـــقـــين... كــمــا 
المــبــاراة النهائية لكأس  عــقــدت أمــس 
كرة القدم الخماسية في يوم رياضي 

حافل بمركز شباب الجزيرة.
وعقدت المنظمة مساء الخميس، 

نــــــــــــدوة اســـــتـــــضـــــافـــــت فــــيــــهــــا المـــفـــكـــر 
والـــدبـــلـــومـــاســـي المــــصــــري، الـــدكـــتـــور 
مــــصــــطــــفــــى الـــــفـــــقـــــي، مــــــديــــــر مـــكـــتـــبـــة 
الإسكندرية، وبحضور الأمــين العام 
الــتــعــاون الإســلامــي، الدكتور  لمنظمة 
يـــوســـف بـــن أحـــمـــد الــعــثــيــمــين، وأدار 
الــســفــيــر يــوســف الضبيعي،  الـــحـــوار 
ـــــعـــــام لـــلـــشـــؤون  مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــين ال

السياسية.
وأكـــد الــدكــتــور الــفــقــي أن منظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي الـــتـــي ارتــبــطــت 
نـــشـــأتـــهـــا بــــحــــادثــــة حــــريــــق المــســجــد 
فــــي ١٩٦٩، اســـتـــطـــاعـــت أن  الأقــــصــــى 
تحقق جـــزءاً كبيراً مــن أهــدافــهــا وفي 
طريقها لتحقيق بــاقــي طموحاتها. 
وأضــاف أن المنظمة ساندت القضية 
الــبــدايــة، لافــتــاً إلى  الفلسطينية منذ 
الــكــبــيــر والمــتــشــعــب للمنظمة  الــــــدور 
باعتبارها منظمة ثقافية اجتماعية 

سياسية وليست دينية.
وأكـــــــــد الــــفــــقــــي أهــــمــــيــــة تـــوســـيـــع 
دائــرة العضوية في منظمة التعاون 
إلــــــى أن بــعــض  الإســــــلامــــــي، مـــشـــيـــراً 
الــتــحــديــات الــراهــنــة ألــقــت عــلــى كاهل 

المــنــظــمــة عــبــئــاً ثـــقـــيـــلاً، حـــيـــث يــشــهــد 
العالم حصاراً إعلامياً حول المسلمين. 
المــحــافــل  المــنــظــمــة  واقـــتـــرح أن تقتحم 
والمجتمع الدولي بشكل أقوى، للدفاع 
عن حقوق المسلمين. وحول المهرجان 
وأهـــمـــيـــتـــه، قـــــال الـــفـــقـــي: «هـــــو فــكــرة 
فريدة من نوعها تعبر عن شخصية 
منظمة التعاون الإسلامي المتمثلة في 

التعددية الثقافية وقبول الآخر».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــدم الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلــمــنــظــمــة الـــشـــكـــر لمـــصـــر، لمــبــادرتــهــا 
بـــاســـتـــضـــافـــة الـــنـــســـخـــة الأولــــــــــى مــن 
الــتــعــاون الإســلامــي  مهرجان منظمة 
وحــســن الــتــنــظــيــم... كــمــا تــقــدم الأمــين 
العام بعظيم الشكر والامتنان لدولة 
مقر منظمة التعاون الإسلامي، المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بـــقـــيـــادة خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، عـــلـــى دعــمــهــمــا 
المتواصل لمبادرات وأنشطة المنظمة، 
وإســهــامــهــا الــســخــي فـــي إنـــجـــاح هــذا 

المهرجان.
وقال العثيمين إن النسخة الأولى 

من المهرجان بعثت رسالة قوية للعالم 
مفادها، أن الإسلام دين ضد التطرف 
والعنف والإرهــــاب ولا يتعارض مع 
الــثــقــافــة والــفــنــون والأدب والفلكلور 
وغيرها من تــراث الشعوب، مضيفاً: 
«المـــهـــرجـــان نــــوع مـــن الــدبــلــومــاســيــة 
الــنــاعــمــة، حــيــث حقق  الــشــعــبــيــة، أو 
تواصلاً بين شعوب العالم الإسلامي».

وشـــهـــد المـــهـــرجـــان أيـــضـــاً نــــدوات 
حـــول الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فــي الــعــالــم 
الإســلامــي، وكيفية محاربة التطرف 
والـــــعـــــنـــــف، وســــبــــل تــــعــــريــــف الـــعـــالـــم 
بسماحة الإســـلام... فيما شهد سور 
القاهرة الشمالي عروضاً فنية لفرق 
جــزر القمر، وأفغانستان، وبوركينا 
فــــاســــو، والــــكــــامــــيــــرون، وجـــيـــبـــوتـــي، 
واليمن، وبنغلاديش، تعبر عن تراثهم 

وعاداتهم وتقاليدهم.
كــــمــــا قـــــدمـــــت فـــــرقـــــة المـــوســـيـــقـــى 
والـــفـــلـــكـــلـــور «الـــعـــرضـــة الـــســـعـــوديـــة» 
الــغــوري، فيما قدمت  وعــروضــاً بقبة 
فـــــــرق الـــــفـــــنـــــون الـــشـــعـــبـــيـــة المـــصـــريـــة 
عروضها في بيت السحيمي، وقصر 

الأمير طاز.
تكريم الفائزين في الماراثونمن العروض الفنية

شدد على دعم الوزارة لكل ما يخدم حفظ ورعاية التاريخ العربي والإسلامي العريق 

وزير الثقافة السعودي يشيد بمعرض «وهج» كمبادرة فريدة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــف الأمــيــر بــدر بــن عبد الله 
بــن فــرحــان وزيـــر الثقافة السعودي 
مــــعــــرض «وهــــــــــج... زيــــنــــة الــصــفــحــة 
المــخــطــوطــة» الــــذي يــقــام فـــي متحف 
الــفــيــصــل لــلــفــن الــعــربــي والإســـلامـــي 
بـــــالـــــريـــــاض بــــــالمــــــبــــــادرة الـــثـــقـــافـــيـــة 
الـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا مـــن قــبــل مــركــز 
المـــلـــك فــيــصــل، حــيــث يــســلــط الــضــوء 
على أنــواع مختلفة من المخطوطات 
الــتــراثــيــة المـــزخـــرفـــة الــــنــــادرة ويــبــرز 
جــمــالــيــات الـــفـــن الإســـــلامـــــي.  وعــبّــر 
وزير الثقافة السعودي عن سعادته 
بــهــذا الإرث الــتــاريــخــي الـــذي يكشفه 
«معرض وهج» ويُبرز اهتمام البلاد 
الإســـلامـــيـــة فــــي مــخــتــلــف مــراحــلــهــا 
بـــالـــكـــتـــب والـــكـــتـــابـــة وفـــــن الـــزخـــرفـــة 
والــتــذهــيــب، وبــمــا شــاهــده مــن قيمة 
ثــــقــــافــــيــــة وحـــــضـــــاريـــــة فــــــي مــتــحــف 
الفيصل للفن الإسلامي الذي يُعد أهم 
المتاحف المعنية بالتراث الإسلامي 
والعربي الأصيل في المملكة. وأبرز 
الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بــن فــرحــان 
حرص وزارة الثقافة على دعم المعرفة 
وتشجيع مثل هذه المبادرات الثقافية 

والفنية بهدف إثراء المشهد الثقافي 
الـــوزارة  فــي المملكة، مــشــدداً على أن 
لا تدّخر جهداً في تقديم الدعم بما 
الــجــوانــب الثقافية والفكرية  ق 

ّ
يحق

في رؤية المملكة ٢٠٣٠. ويخدم إحدى 
ركــائــزهــا الأســاســيــة لحفظ ورعــايــة 
تاريخنا العربي والإسلامي العريق، 
والتعريف به، إضافة إلى النهوض 
بالقطاع الثقافي فــي المملكة. وأكــد 

لــه إسهاماته  المــلــك فيصل  أن مــركــز 
الكبيرة في مجالات العلم والمعرفة 
والــثــقــافــة والــــتــــراث، مــشــيــراً إلــــى أن 
مهمة وزارة الثقافة تأتي في الاهتمام 
الكبير بمثل هذه المؤسسات الثقافية 

ورعاية برامجها ومبادراتها. 
وكان الأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان افتتح معرض «وهج... زينة 
الصفحة المخطوطة الأربعاء الماضي 

بحضور الأمير تركي الفيصل رئيس 
المــــلــــك فــيــصــل  مـــجـــلـــس إدارة مــــركــــز 

للبحوث والدراسات الإسلامية.
وقـــــــدم الأمــــيــــر تــــركــــي الــفــيــصــل 
الــشــكــر لــوزيــر الــثــقــافــة عــلــى رعــايــتــه 
للمعرض، وحضوره حفلَ الافتتاح 
الـــــوزارة في  والــتــدشــين، مثمناً دور 
دعــم مشروعات الثقافة في المملكة، 
وإبراز البعد الحضاري والثقافي من 

خلال دعم المبادرات 
الـــثـــقـــافـــيـــة. وقــــــال إن هـــــذا المـــعـــرض 
طوطات 

ْ
تَزْيين المَخ نّ 

َ
ف الذي يتناول 

هِيبِها يأتي في إطار 
ْ
رَفتِها وتَذ

ْ
وزَخ

مساعي مركز الملك فيصل للبحوث 
والــــــدراســــــات الإســـلامـــيـــة إلـــــى نــشــر 
الــضــوء على مثل  الثقافة وتسليط 
هذه الفنون، مبيناً أن المركز يمتلك 
أحـــد أكــبــر المــجــمــوعــات الــعــالمــيــة من 
المــخــطــوطــات الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
الأصــلــيــة الــنــادرة والــفــريــدة، ويضم 

المعرض عدداً من المخطوطات القديمة 
والـــنـــادرة الــتــي تُــظــهــر هـــذا الــجــانــب 

الفني من المخطوط الإسلامي.
وأوضـــح الأمــيــر تــركــي الفيصل 
أن المــــعــــرض يـــهـــدف إلـــــى الــتــعــريــف 
بـــــأنـــــواع المـــخـــطـــوطـــات الإســـلامـــيـــة، 
والاطــلاع على أهــم ميزات الزخارف 
وأشهر الخطاطين، إلى جانب إبراز 
جماليات الزخرفة والتذهيب في الفن 

الإسلامي.
يذكر أن معرض «وهـــج... زينة 
الــصــفــحــة المــخــطــوطــة» يــفــتــح أبـــواب 
زيارته أمام الجمهور لمدة ستة أشهر 
فـــي مــتــحــف الــفــيــصــل لــلــفــن الــعــربــي 
الإســلامــي التابع لمركز الملك فيصل 
لـــلـــبـــحـــوث والـــــــدراســـــــات الإســـلامـــيـــة 
بـــالـــريـــاض، كــمــا أنــــه ســيــكــون قــابــلاً 

ل داخل المملكة وخارجها.
ُّ
للتنق

ويــــحــــتــــوي المـــــعـــــرض عــــلــــى ٦٠ 
نــــمــــوذجــــاً مـــمـــا يـــحـــتـــفـــظ بـــــه المـــركـــز 
مــــن أنــــــــواع المـــخـــطـــوطـــات المـــزخـــرفـــة 
ى هــذا المعرض 

َ
يُعْن المختلفة؛ حيث 

رفة 
ْ

خ ص بإظهار الزَّ صِّ
َ

النوعي المُتَخ
طوطاتِ 

ْ
تَلَف المَخ

ْ
هِيب في مُخ

ْ
والتذ

م تَجْرِبة جمالية من  دِّ
َ
الإسلامية لِيُق

نوع خاص.

الأمير بدر بن فرحان خلال افتتاحه معرض «وهج» بحضور الأمير تركي الفيصل (واس)

ثنائية التشكيل والخط العربي في ملتقى القاهرة بمشاركة ١٠٠ فنان 
القاهرة: محمد عجم

الــدولــي»  الــعــرب  يجمع ملتقى «الفنانين 
بالقاهرة بين أنواع الفنون التشكيلية والخط 
العربي، التي قلما تجتمع على مائدة واحدة، 
حيث دائما ما تشهد المعارض الفنية استقلال 

التشكيل والخط عن بعضهما البعض.
المــــلــــتــــقــــى، فـــــي نـــســـخـــتـــه الــــثــــانــــيــــة، الـــتـــي 
تحتضنها قــاعــة الأهــــرام للفنون بالعاصمة 
المصرية في الوقت الحالي، يشهد مشاركة ١٠٠ 
فنان تشكيلي وخطاط ينتمون إلى ١٥ دولة، 
بينها ١٢ دولة عربية هي مصر واليمن ولبنان 
والسعودية والأردن والعراق والجزائر وتونس 
والمــغــرب والــكــويــت وفلسطين والإمـــــارات، إلى 
جانب مشاركة فنانين من ٣ دول أجنبية هي 

ألمانيا والسويد وأستراليا.
تــــقــــول مــنــظــمــة المـــلـــتـــقـــى، فـــاطـــمـــة نــعــيــم، 
«الــشــرق الأوســـــط»: إن الــنــســخــة الــثــانــيــة من  لـــ
الملتقى يــشــارك فيها عـــدد كبير مــن الفنانين 
الكبار، بعد أن كانت النسخة الماضية مخصصة 
إلــى أن الملتقى  للشباب في المقام الأول، لافتة 
يضم ١٣٠ لوحة تتنوع بين مجالات التشكيل 
المــخــتــلــفــة، فــهــنــاك الـــرســـم، الــتــصــويــر الــزيــتــي، 
الــنــحــت، تشكيل بخامات  الــخــزف، الأكــريــلــك، 
البيئة، ويخصص جانب منه لعرض إبداعات 
الخط العربي التي أبدعتها أنامل خطاطين من 
مصر والــعــراق، كما تمتد أنشطته الفنية إلى 

إبداعات الشعر والغناء والعزف.
أمـــــــا الــــفــــنــــانــــة لمـــــيـــــاء بــــــــــــدران، المــــســــؤولــــة 
عـــن تــنــظــيــم الـــجـــزء الـــخـــاص بــالــخــط الــعــربــي 

إلــى أن الملتقى يجمع عــددا  بالملتقى، فتشير 
مــن الــخــطــاطــين الــذيــن لــهــم أســالــيــبــهــم المميزة 
فــي هــذا الــفــن، فــالأعــمــال المــشــاركــة تتنوع بين 
خــطــوط الــثــلــث، الــنــســخ، الــــديــــوان، الــفــارســي، 
الـــكـــوفـــي، الــــزخــــارف الإســـلامـــيـــة، كــمــا تــتــنــوع 
الخامات المستخدمة مثل التصميم بالأكريلك 
والــكــتــابــة عــلــى الــكــتــان، وهـــو مــا يعكس قــدرة 
الخطاطين المشاركين على الإبـــداع والابتكار، 
وهو ما أعطى زخما للملتقى، ولمحبي الخط 
الــعــربــي. وتــثــمــن «بـــــدران» تخصيص الملتقى 
ا كـــبـــيـــرا مـــنـــه لــلــخــط الـــعـــربـــي، فــــي مـــزج  جــــــزء
بينه وبــين الفنون الأخـــرى، مضيفة أن الخط 
بــــدأ يــتــحــول خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة للفن 
التشكيلي، حيث تستلهم اللوحات الحروف 
فــي أعــمــال إبــداعــيــة تشكيلية، حــيــث نـــرى من 

يوظف الحروف بجماليتها وأنواعها 
ويـــضـــيـــف إلـــيـــهـــا الـــــزخـــــارف الــنــبــاتــيــة 
والإسلامية في أعمال تنافس مجالات 
المــخــتــلــفــة. مــن بــين الفنانين  التشكيل 
الفنانة التشكيلية  المشاركين، توضح 
«الــشــرق  أمــيــرة لــعــلام، مــن الــجــزائــر، لـــ
الأوســــط»: أنــهــا تــشــارك بلوحتين في 
الملتقى، تحاول من خلالهما التعريف 
بما لــدى الــجــزائــريــين مــن تـــراث غني 
وعـــريـــق، خــاصــة الـــتـــراث الأمــازيــغــي 
المــتــنــوع، والــــذي تــضــرب جــــذوره في 
التاريخ، حيث استلهمت منه مفردات 
مثل «الهلال» أو «الخمسة» (الخمسة 

والخميسة أو كــف فــاطــمــة) تــعــويــذة درء 
الحسد لدى الشعوب العربية.

 من أعمال الفنانة
 الجزائرية أميرة لعلام



تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أبرم في مصر سلسلة من مذكرات التفاهم لدعم القطاع الترفيهي في المملكة (الشرق الأوسط)

الــــشــــيــــخ  تــــــركــــــي آل  أبــــــــــــرم 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــعــامــة لــلــتــرفــيــه فـــي الــســعــوديــة 
بــالــعــاصــمــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
عدداً من مذكرات التفاهم التي من 
شأنها تدعيم القطاع الترفيهي 
في المملكة، اشتملت على إقامة 
مسرحيات وعــروض سينمائية 
وحـــفـــلات غــنــائــيــة، وذلـــــك خــلال 
زيارته التي بدأها أول من أمس 

لمصر.
ووقــــع تــركــي آل الــشــيــخ مع 
مـــجـــدي الـــــهـــــواري مــمــثــل شــركــة 
الــفــنــي  لــــلإنــــتــــاج  «كــــــايــــــرو ٢١» 
والمـــســـرحـــي، لــتــقــديــم ٦ عـــروض 
لمسرحية «الملك لير» من بطولة 
الـــــفـــــنـــــانـــــين الـــــقـــــديـــــريـــــن يـــحـــيـــى 
الــفــخــرانــي وفـــــاروق الــفــيــشــاوي، 
في مناطق مختلفة داخل المملكة. 
كما وقــع مع جمال العدل ممثل 
شــركــة «الـــعـــدل جـــــروب» لتقديم 
٦ عــــروض مــســرحــيــة مخصصة 
للعائلات للفنانة شريهان التي 
عـــــادت إلــــى المـــســـرح بــعــد تــوقــف 
دام أكــثــر مـــن ٣٠ عـــامـــاً، ونــجــوم 
آخرين ضمن مهرجان الرياض 
خــــلال شـــهـــري أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبلين، وفي جدة خلال شهري 
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 

العام المقبل ٢٠٢٠. وجرى التوقيع 
مـــع الــفــنــان مــحــمــد هــنــيــدي عبر 
شركة «كايرو ٢١» للإنتاج الفني 
والمـــســـرحـــي لــتــقــديــم ٦ عــــروض 
لمسرحية «٣ أيام في الساحل» في 
مناطق مختلفة من المملكة تكون 
من اختيار الهيئة العامة للترفيه 

تبدأ شهر مارس (آذار) المقبل.
أمــــــا الــــفــــنــــان أشــــــــرف عــبــد 
الــبــاقــي، فــجــرى الــتــوقــيــع معه 
عــــبــــر شـــــركـــــة «وورك شـــــوب» 
للإنتاج الفني لتقديم ٤ عروض 
مــســرحــيــة لمــســرحــيــات «مــســرح 
مصر» لعروض العام الماضي 
عــــــروض   ٤ وتـــــقـــــديـــــم   ،٢٠١٨
مــســرحــيــة لمــســرحــيــة «جــريــمــة 
فــي المـــعـــادي» فــي عـــدة مناطق 
من المملكة. كما تم التوقيع مع 
الــفــنــان محمد ســعــد (اللمبي) 
لــتــقــديــم عــــروض مــســرحــيــة في 

مناطق مختلفة داخل المملكة.
كــمــا وقـــع تــركــي آل الشيخ 
مــذكــرة تفاهم مــع ممثل شركة 
«تروموشون ميديا برودكشن» 
المخرج والمنتج رامــي إمــام، تم 
الاتــفــاق خلالها على أن يكون 
هــــنــــاك ظــــهــــور خــــــاص لــلــفــنــان 
القدير عادل إمام ضيف شرف 

بعمل فني من إنتاج الشركة.
وتـــم إبـــــرام مـــذكـــرة تفاهم 
أيـــضـــاً مــــع شـــركـــة «المــجــمــوعــة 
لهم فــي التوقيع 

ّ
المــتــحــدة»، مث

هــــشــــام عـــبـــد الــــخــــالــــق، بــهــدف 
عرض عدد من الأفلام بالإضافة 
إلــــى تــنــظــيــم الـــحـــفـــلات بــنــظــام 
مــنــاطــق  فــــي  وذلـــــــك   ،outdoor
مختلفة داخل المملكة وإحضار 
الممثلين المــشــاركــين فــي الأفــلام 

لــــحــــضــــور الــــــعــــــرض الــــخــــاص 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــــدد آخـــــر مــن 

الفنانين.
كما تم التوقيع مع شركة 
ــلــهــم في 

ّ
«الــصــبــاح جــــروب» مــث

الــــتــــوقــــيــــع صـــــــــادق الــــصــــبــــاح، 

وذلـــك لإنــتــاج كثير مــن الأفــلام 
بـــمـــشـــاركـــة فـــنـــانـــين مــصــريــين 
وعـــــــــرب وســــــعــــــوديــــــين، تـــكـــون 
عروضها الأولى في السعودية.

وجـــــــــــــــرى الــــــتــــــوقــــــيــــــع مـــع 
الــكــاتــبــين أمــيــر طعيمة وأيــمــن 

بــهــجــت قـــمـــر لــكــتــابــة وتــألــيــف 
نـــصـــوص مـــســـرحـــيـــة مــــن أجـــل 
تـــقـــديـــم عـــــدد مــــن المـــســـرحـــيـــات 
الـــغـــنـــائـــيـــة الـــــدرامـــــيـــــة لإحـــيـــاء 

التراث المسرحي.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــحـــفـــلات 

الغنائية، وقع تركي آل الشيخ 
على مذكرات تفاهم مع الفنانين 
هــــانــــي شــــاكــــر وعـــــمـــــرو ديـــــاب 
ومحمد حماقي، لإقامة حفلات 
غنائية في أماكن مختلفة داخل 

المملكة.

وفـــــي خـــطـــوة تـــهـــدف إلـــى 
تــقــديــم الــفــن المــصــري الأصــيــل، 
جــــــــرى الــــتــــوقــــيــــع مــــــع المـــنـــتـــج 
 عن شركة 

ً
محسن جابر ممثلا

«ســـــتـــــارز لـــلإنـــتـــاج والـــتـــوزيـــع 
تــقــوم فيها  الفني والإعـــلامـــي» 
الهيئة العامة للترفيه بإنتاج 
مــســرحــيــات فــنــيــة بــاســتــخــدام 
الــخــاصــة بالمصنفات  الــحــقــوق 
الفنية لعمالقة الغناء المصري؛ 
أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب 

وعبد الحليم حافظ.
كــمــا تــم الــتــوقــيــع مــع وليد 
منصور لتقديم حفلات غنائية 
ضـــــمـــــن فــــعــــالــــيــــة «مـــــهـــــرجـــــان 
الشعبيات - ليالي المحروسة»، 
يــشــارك فــيــهــا الــفــنــانــون حكيم 
وأوكا وأورتيغا وحمادة هلال 
وأحــمــد شيبة وعــدويــة وسعد 
الـــصـــغـــيـــر ومـــصـــطـــفـــى حــجــاج 
ومحمود الليثي وديــاب وعبد 

الباسط حمودة.
يــذكــر أن تــوقــيــع تــركــي آل 
الــشــيــخ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة على مذكرات التفاهم في 
العاصمة المصرية، يأتي بعد 
يوم من توقيعه على مجموعة 
من مذكرات التفاهم في لندن، 
بهدف إحضار فعاليات عالمية 
إلى المملكة، ضمن استراتيجية 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة لــلــهــيــئــة الــتــي 

أعلنها قبل نحو أسبوعين.

تشتمل على إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية في المملكة

السعودية تستقطب أبرز الفعاليات الترفيهية المصرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

Issue العدد ١٤٦٨٣ – Saturday ٢٧السبت ٢٠١٩/٢/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

05:3706:5412:3503:5106:1607:46
05:4006:5912:3603:4906:1307:43
05:0506:2711:5502:5905:2206:40
05:1206:3112:0803:2105:4407:14
05:1206:4012:1003:1605:3906:58
05:5807:1701:0504:2406:5208:03
05:5307:1812:4203:4306:0607:26
05:4707:1412:3403:3105:5407:16
05:0906:3212:0303:1005:3307:03
05:4107:0012:3703:5006:1407:44
04:5706:1711:5203:0305:2706:57
04:5306:1211:4903:0105:2406:54
05:2406:4212:2003:3405:5807:28
05:0406:2811:5302:5405:1706:37
05:1706:3012:1803:3706:0507:35
05:5907:2412:5103:5506:1807:48
05:2806:5212:1703:1905:4207:01
05:3307:0612:1903:0805:3106:59
05:1306:3912:0103:0105:2306:44
05:5307:2212:4003:3405:5707:22
05:3207:2512:1502:3805:0506:52
06:2208:0901:0503:3506:0207:43
06:0107:3812:4603:2905:5307:25
05:3907:1312:2503:1205:3607:05
06:1408:0612:5703:2205:4907:35
06:4308:1501:2904:1906:4308:10
06:0607:4712:5003:2705:5207:29
05:2507:1112:0902:4105:0706:47
05:3807:3412:2102:4005:0806:58
05:4907:3812:3303:0005:2707:10
05:3508:0812:2002:0104:3206:56

05:4107:4712:2402:3305:0207:01
06:1208:0712:5503:1505:4207:32
05:4006:5712:1103:0005:2406:41
05:5107:0612:2303:1605:3906:54
05:3306:4312:0803:0905:3206:42

١٢٣٤٥٦٧٨

ن

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
نوتساميا

ن ا نبلمامي

ن ي نرراقنم

م نمامان

م ا نامرز

ع ن ايلابني

م اسيلااد

ل م الدابا

ي اواهـعلن

ا م انينمس

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 منطقة ادارية في إمارة موناكو.

 كمبيوتر - علم مؤنث.

 القديسة العذراء - مدينة فلسطينية.

 وضع خفية - مرض صدري.

 هلكة وضياع - أشمل.

 صلابة - طري "معكوسة".

 مشرق "معكوسة" - من عليه دين.

 من الابجدية "معكوسة" - ضد اليسير.

 من الالوان "معكوسة".

 دولة افريقية.

 ممثل مصري كوميدي.

 عاصمة هولندا - مذنب مشهور.
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 بداخلي "معكوسة" - متشابهان.
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 جمع امل - مدينة يمنية "معكوسة".

 كثير الخير والاحسان "معكوسة" - مخترع

 المصباح الكهربائي.
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> عبد العزيز بن محمد البادي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان، 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة  اســتــقــبــل وكـــيـــل وزارة 
والــــدعــــوة والإرشــــــــاد لـــلـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة، 
الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، والوفد 
المــرافــق لــه، الــذي يــزور طاجيكستان حالياً. 
ونـــوه السفير، خــلال الاســتــقــبــال، بالجهود 

المـــــتـــــواصـــــلـــــة الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا 
الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة  وزارة 
والــدعــوة والإرشـــاد، بمتابعة 
وإشــــــراف مـــن الـــوزيـــر الــشــيــخ 
الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
الــعــزيــز آل الــشــيــخ، فــي خدمة 
الإسلام ونشر ثقافة التسامح 
والوسطية والاعتدال، والعمل 
مع مختلف المؤسسات الدينية 
بــالــخــارج لــنــشــر قــيــم الإســـلام 

السمحة.
> مــحــمــد الأعـــــرج، وزيــر 
الــثــقــافــة والاتـــصـــال المــغــربــي، 
تــــــرأس حـــفـــل تــســلــيــم جـــائـــزة 
الثالثة  «الأركــانــة»، بدورتها 
عــــشــــرة، بــالمــكــتــبــة الــوطــنــيــة، 
التي فاز بها الشاعر اللبناني 
الكبير وديع سعادة. وأكد أن 
جـــائـــزة «الأركــــانــــة» مـــن أرقـــى 
الــجــوائــز الــشــعــريــة المــرمــوقــة 
الـــعـــالـــم، حــيــث يمنحها  عــبــر 
«بـــــيـــــت الـــــشـــــعـــــر» بــــالمــــغــــرب، 
بشراكة مع مؤسسة الرعاية 
لــصــنــدوق الإيــــداع والتدبير، 
وبــتــعــاون مــع وزارة الثقافة 
والاتصال. وهنأ الوزير وديع 
ســعــادة الـــذي فـــاز بــالــجــائــزة، 
وهـــنـــأ لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي 
فــــــــازت بــــهــــذا الــــشــــاعــــر وهــــي 
تــــخــــتــــارُهُ نــجــمــاً ســـاطـــعـــاً فــي 

سماء الشعر التي لا تنتهي.
الــــعــــاطــــي،  > بـــــــدر عــــبــــد 

أقــام بمقر السفارة  سفير مصر لدى ألمانيا، 
حفل استقبال لوفد مجلس النواب المصري، 
ووفــد الشركات المصرية المشاركة بمعرض 
«فروت لوجيستيكا» في برلين. وفي كلمته، 
قال السفير إن العلاقة بين مصر وألمانيا باتت 

عــلاقــة شــراكــة فعلية فــي مختلف الجوانب، 
بدليل اعتماد ألمانيا على مصر في المنطقة 
العربية والشرق الأوسط كدولة لا بديل عنها، 
مؤكداً أن النتيجة المباشرة لتلك العلاقة هي 
توافد السياح الألمان لمصر، وارتفاع أعدادهم 

بشكل غير مسبوق.
> هــيــوبــرت تــشــارلــز، سفير جمهورية 

الدومينيكان المعين في أبوظبي، 
سلم نسخة مــن أوراق اعتماده 
إلــــــى أحــــمــــد ســـــــاري المـــــزروعـــــي، 
وكيل وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بالإمارات. وأعرب السفير 
عـــــن ســــعــــادتــــه بـــتـــمـــثـــيـــل بـــــلاده 
لــدى الإمـــارات، لما تحظى به من 
مكانة إقليمية ودولية مرموقة، 
بفضل السياسة الحكيمة للشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، فيما تمنى وكيل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
لـــلـــســـفـــيـــر الــــتــــوفــــيــــق والــــنــــجــــاح 
فــي أداء مــهــام عــمــلــه، بــمــا يعزز 

علاقات التعاون بين البلدين.
> أيوانيس تاغيس، سفير 
جمهورية اليونان في الرياض، 
الــلــه بن  الــدكــتــور عــبــد  استقبله 
ســـالـــم المــعــطــانــي، نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الـــســـعـــودي، 
فـــــــي مــــكــــتــــبــــه بــــمــــقــــر المــــجــــلــــس، 
حيث رحــب بالسفير اليوناني 
فــــي زيــــارتــــه لمــجــلــس الــــشــــورى، 
الثنائية  الــعــلاقــات  مــؤكــداً عمق 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، الــتــي 
تـــجـــســـدت بــــالاتــــفــــاقــــيــــات الـــتـــي 
وقعت بــين قيادتي البلدين في 
الفترة الماضية، متطلعاً لتعزيز 
التعاون في المجالات السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة 
بينهما. وجرى خلال الاستقبال 
بحث عــدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> حــــصــــة بــــنــــت عــــيــــســــى بــــــو حـــمـــيـــد، 
بـــالإمـــارات، افتتحت  وزيـــرة تنمية المجتمع 
لــلــعــروس ٢٠١٩»، بنسخته  «مـــعـــرض دبــــي 
الثانية والعشرين، الذي يعد الفعالية الأبرز 

الــزفــاف وأنــمــاط الحياة في منطقة  لحفلات 
الشرق الأوســط. وأكــدت حصة حرص وزارة 
تــنــمــيــة المــجــتــمــع عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي إنــجــاح 
الأفـــكـــار الــتــنــمــويــة المــجــتــمــعــيــة، انــطــلاقــاً من 
مبدئها المستدام «أسرة متماسكة... مجتمع 
مـــتـــلاحـــم»، وحــفــاظــاً عــلــى دورهـــــا المـــحـــوري 
فـــي تــحــقــيــق اســتــقــرار الأســـــر، ودعــــم طــمــوح 
الشباب المقبلين على الزواج 
مــن الجنسين، لتكوين أسر 

مستقرة متماسكة.
> الدكتور عبد الأمير 
الــحــمــدانــي، وزيــــر الــثــقــافــة 
والسياحة والآثار بالعراق، 
شــــهــــد فــــعــــالــــيــــات افـــتـــتـــاح 
مـــــعـــــرض بــــــغــــــداد الـــــدولـــــي 
بـــمـــشـــاركـــة ٦٣٥  لـــلـــكـــتـــاب، 
دار نــشــر مــحــلــيــة وعــربــيــة 
وأجنبية من ٢٣ دولة. وقال 
الوزير إن الحركة الثقافية 
والفكرية ستعود إلى بغداد، 
الفترة  بعد أن عانت خــلال 
الماضية من تعثر وإهمال، 
مضيفاً أن بــغــداد تستحق 
منا المزيد، وستكون مجدداً 
مــلــتــقــى لــلــكــتــاب والمــثــقــفــين 
والمبدعين، وستعود شاغلة 
الدنيا ومحط أنظار العالم، 
مشيراً إلى أن بغداد كانت - 
وما زالت وستبقى - المكان 
الذي يرعى ويدعم المثقفين.
فـــنـــســـيـــنـــت أونــــــيــــــل،   <
الـــــســـــفـــــيـــــر الإيـــــــرلـــــــنـــــــدي فـــي 
عــــمّــــان، اســتــقــبــلــه أمـــــين عـــام 
الـــخـــارجـــيـــة وشـــــؤون  وزارة 
المـــــغـــــتـــــربـــــين، الــــســــفــــيــــر زيــــد 
م نسخة 

ّ
الــلــوزي، حيث تسل

اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً  مـــن أوراق 
معتمداً ومقيماً لدى المملكة. 
وجـــرى خـــلال حــفــل التسليم 
اســتــعــراض الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين المملكة 
الأردنية والجمهورية الآيرلندية، والجهود 
المـــبـــذولـــة لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا وتـــطـــويـــرهـــا فــي 

مختلف الميادين.

عبد العزيز بن 
محمد البادي

د. عبد الأمير محمد الأعرج
الحمداني

بدر عبد العاطي

حصة بنت عيسى 
بو حميد

فنسينت أونيل

٢٨ ألف عنوان في معرض الكتاب بالدار البيضاء
الدار البيضاء: الحسن مقنع

اســتــقــطــب المــــعــــرض الـــدولـــي 
للكتاب في الدار البيضاء المغربية 
هــــذه الــســنــة ٧٠٠ عـــــارض مـــن ٤٠ 
المــعــرض  دولــــة، وتضمنت رفـــوف 
في دورته الـ٢٥، التي فتحت أبوبها 
مساء أول من أمس، ٢٨ ألف عنوان.

وعلى غرار الدورات السابقة، 
ســيــشــهــد بـــرنـــامـــج هــــــذه الـــــــدورة 
الــضــوء على  فــقــرات تلقي  تنظيم 
التجارب الإبداعية والنقدية التي 
الـــنـــور خــــلال مــوســم ٢٠١٨ -  رأت 
٢٠١٩. وعلى الصعيدين المغربي 
والعربي، بالإضافة إلى فقرات مع 
كاتبات وكتاب يقدمون فيها إلى 
المــعــرض جــديــد مشاريعهم  رواد 

الفكرية.
كما سيساهم فــي البرنامج 
الــثــقــافــي لــــلــــدورة الــــــــ٢٥، المــنــظــمــة 
إلــــــى غــــايــــة ١٧ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
الـــجـــاري، نــحــو ٣٥٠ مــن المفكرين 
والأدبـــاء والــشــعــراء، وشخصيات 
مـــن عـــوالـــم الــســيــاســة والاقــتــصــاد 
والفن والقانون، سيدلون بآرائهم، 
ويعرضون مساهماتهم في فقرات 

ثقافية تستمر لـ١٠ أيام.
وأكـــــد مــحــمــد الأعــــــرج، وزيـــر 
الــثــقــافــة والاتــــصــــال المـــغـــربـــي، أن 
الــدولــي للنشر والكتاب  المــعــرض 

بالدار البيضاء يشكل حدثاً ثقافياً 
كـــبـــيـــراً لـــلـــمـــغـــرب، نـــظـــراً لــلــرصــيــد 
الوثائقي للكتب المعروضة خلال 
دورة هذه السنة، وباعتباره أيضاً 

فضاء للنقاش الحر.
وأضــــــــــــاف الأعــــــــــــرج أن هــــذه 
الــدورة ستتميز بمشاركة خاصة 
لإسبانيا، التي اختيرت كضيف 
ـــــســـــنـــــة، اعـــــتـــــبـــــاراً  شـــــــــرف هـــــــــذه ال
التاريخية المتميزة بين  للعلاقات 
الــبــلــديــن، حــيــث ســتــكــون الــثــقــافــة 
والــــكــــتــــاب الإســــبــــانــــي حـــاضـــريـــن 
بقوة، نظراً لمكانته وأهميته على 

المستوى الدولي.
وإلى جانب الفقرات الخاصة 
بضيف الشرف، سيعرف البرنامج 
الثقافي لهذه الــدورة، المنظمة من 
الـــثـــقـــافـــة والاتــــصــــال،  قـــبـــل وزارة 
بــــتــــعــــاون مــــع الــــوكــــالــــة المــغــربــيــة 
لتنمية الاستثمارات والصادرات، 
تــنــظــيــم كــثــيــر مـــن الــــنــــدوات الــتــي 
تقارب شتى جوانب الشأن الثقافي 
المغربي، التي تهم تعدد تعبيراته 
الــلــغــويــة، مـــن عــربــيــة وأمــازيــغــيــة 
وحسانية، وتنوع حقوله المعرفية 
والإبداعية، من تراث وأدب وفنون 

وعلوم إنسانية.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد ســـعـــد 
الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المــــغــــربــــيــــة، خـــــــلال تـــــرؤســـــه حــفــل 

الــــدولــــي  المــــعــــرض  الافــــتــــتــــاح، أن 
الــبــيــضــاء اكتسب  بــالــدار  للكتاب 
صيتاً دولــيــاً، وأصــبــح يستقطب 
كـــل ســنــة مـــزيـــداً مـــن دور الــنــشــر، 
مــــنــــوهــــاً بــــالــــتــــنــــوع الـــــــــذي يــمــيــز 
الإنتاج المعروض، ســواء الوطني 
أو الــــدولــــي. واعـــتـــبـــر الــعــثــمــانــي، 
في تصريح صحافي، أن اختيار 
إســــبــــانــــيــــا ضــــيــــف شــــــــرف لـــهـــذه 
الــســنــة دلــيــل عــلــى انــفــتــاح المــغــرب 
عــلــى الــثــقــافــات الأوســـــع انــتــشــاراً 
فــي الــعــالــم، بــاعــتــبــار أن المــعــرض 
يـــحـــتـــضـــن أيــــضــــاً جــــنــــاحــــاً لـــــدول 
أميركا الجنوبية، مــبــرزاً أن هذه 
الـــدورة ستشكل مناسبة لتعزيز 
ــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي مـــــع الـــبـــلـــدان  ال

الناطقة بالإسبانية.
وأعــــــرب الــعــثــمــانــي عـــن أمــلــه 
في أن يعطي المعرض دفعة قوية 
للثقافة المغربية، وللإنتاج الثقافي 
المـــــغـــــربـــــي، لـــيـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــعـــزيـــز 

تنافسيته على المستوى الدولي.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أعـــرب 
ريــــــــكــــــــاردو ديـــــيـــــز هـــوشـــلايـــتـــنـــر 
رودريغيز، السفير الإسباني لدى 
المغرب، في تصريح صحافي، عن 
سعادته بمشاركة إسبانيا في هذا 
الحدث الثقافي الكبير، مشيراً إلى 
أن جناح إسبانيا، الذي يمتد على 
مساحة ٣٠٠ متر مربع، سيعرض 

إلــى تنظيم  ٧٠٠ كتاب، بالإضافة 
٤٠ نشاطاً.

واعـــتـــبـــر رودريـــغـــيـــز أن هــذا 
المــعــرض يــشــكــل مــنــاســبــة مــواتــيــة 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــعــلاقــات 
الــخــاصــة الــتــي تجمع بــين المغرب 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا، كــــمــــا أنـــــهـــــا دعــــــوة 
للجمهور المغربي للانفتاح أكثر 

على اللغة الإسبانية.
أكـــدت أولفيدو  وبــدورهــا، 
غــــارســــيــــا فــــالــــديــــس، المــــديــــرة 
الــــعــــامــــة لـــلـــكـــتـــاب وتـــشـــجـــيـــع 
القراءة بإسبانيا، أن المعرض 
الدولي للنشر والكتاب بالدار 
البيضاء ٢٠١٩ يشكل مناسبة 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات المــغــربــيــة - 
الإســــبــــانــــيــــة، الــــتــــي وصــفــتــهــا 
«الــــتــــاريــــخــــيــــة». وأوضــــحــــت  بـــــ
غارسيا فالديس، في تصريح 
صحافي على هــامــش افتتاح 
الـــ٢٥ للمعرض الدولي  الــدورة 
لـــلـــنـــشـــر والــــــكــــــتــــــاب، أن هــــذه 
التظاهرة الثقافية التي تحل 
إسبانيا كضيف شرف عليها 
«تـــعـــد فـــضـــاء لــلــقــاء والــتــبــادل 
والتفاعل»، مبرزة أنها تشكل 
كذلك مناسبة لتسليط الضوء 
الــروابــط التاريخية التي  على 

تجمع بين البلدين الجارين.

التضخم ينعش سوق «البالة» في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــنـــتـــعـــش تــــــجــــــارة المــــلابــــس 
المــســتــعــمــلــة (الـــبـــالـــة) بــشــكــل لافــت 
في القاهرة والمدن الكبرى الأخرى 
حــــالــــيــــا، لا ســـيـــمـــا فـــــي المـــنـــاطـــق 
المشهورة بالتخصص في بيعها 
مثل منطقة «وكالة البلح» بوسط 
الـــقـــاهـــرة، أو «ســــوق بــورســعــيــد» 
(شــــمــــال شــــرقــــي الـــــقـــــاهـــــرة)، لــكــن 
تـــم الــتــوســع فـــي بــيــعــهــا بمناطق 
جــــــــديــــــــدة وأحــــــــــيــــــــــاء مــــتــــوســــطــــة 
بــالــقــاهــرة والــجــيــزة، ولــجــأ تجار 
مؤخرا إلى تأجير أو شراء محال 
بــشــوارع رئيسية لعرض  فــاخــرة 
بضاعتهم المستعملة والمستوردة 
الــخــارج، بطريقة حديثة بعد  من 
إعادة فرزها وتنظيفها وعرضها 

مثل الحديثة تماما.
وفـــسّـــر خـــبـــراء انـــتـــشـــار تلك 
الظاهرة في الآونة الأخيرة بمصر 
بحالة التضخم التي تعاني منها 
الــفــئــة الــفــقــيــرة والمـــتـــوســـطـــة بعد 
قـــــرار «تـــعـــويـــم» الــجــنــيــه المــصــري 
أمــام العملات الأجنبية فــي شهر 
الــثــانــي) ٢٠١٦،  نوفمبر (تــشــريــن 
بالإضافة إلى رغبة تجار الملابس 
المستعملة المستوردة من الخارج 
في تحقيق أرباح عبر التوسع في 

افــتــتــاح مــحــلات جــديــدة بمناطق 
كـــان يــنــدر فيها بــيــع تــلــك الأنـــواع 

من الملابس.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي المـــــــــصـــــــــري، عـــمـــر 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ الشنيطي 
«ارتفاع التضخم في مصر، لعب 
دورا كبيرا خلال العامين الماضيين 
فـــي لــجــوء المــواطــنــين لــلــبــحــث عن 
بدائل متنوعة لسد احتياجاتهم 
الأســــاســــيــــة بـــعـــد ارتــــفــــاع أســـعـــار 
مــعــظــم الــســلــع نــحــو ٥٠ فــي المــائــة 
تقريبا، وثبات الرواتب والأجور».

وأوضح أن «التضخم بمعناه 
المبسط يعني أن شخصا يتقاضى 
راتــبــا معينا كــل شهر كــان ينفقه 
على شراء سلع ومتطلبات بشكل 
دوري، لكن أسعار هذه المستلزمات 
ارتـــــفـــــعـــــت إلــــــــى الــــضــــعــــف مـــثـــلا، 
وبــالــتــالــي كـــان عــلــى هـــذا المــواطــن 
الــــبــــحــــث عـــــن بـــــدائـــــل لــيــســتــطــيــع 
مواءمة الظروف الجديدة وارتفاع 
الأســــعــــار، بـــشـــراء ســلــع رخــيــصــة 
تناسب دخله المحدود، والملابس 
المستعملة تأتي ضمن تلك البدائل 
التي تناسب ذوقه وقدرته المالية».

وأوضــــــــــــــــح تـــــــجـــــــار مــــلابــــس 
مــســتــعــمــلــة فـــي مــصــر، أن مــصــدر 
بضاعتهم يأتي من دول أوروبية 
وآســــيــــويــــة وخـــلـــيـــجـــيـــة، وتـــكـــون 

أســــعــــار الــــبــــالات المــــســــتــــوردة مــن 
أوروبــــــــــا الأعـــــلـــــى ســـــعـــــرا، وتـــبـــاع 
بالكيلو قــبــل أن يــقــومــوا بفرزها 

وبيعها بالقطعة.
وفــــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، قـــــال الـــجـــهـــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
الـــتـــضـــخـــم  مـــــعـــــدل  المـــــــصـــــــري، إن 
السنوي العام، انخفض إلى ١١٫١ 
فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٨ مقابل ٢٢٫٣ في المائة 
خلال الشهر المماثل من عام ٢٠١٧. 
وهـــــو أمـــــر فـــســـره مــحــســن عـــــادل، 
الــعــامــة  الــتــنــفــيــذي للهيئة  المـــديـــر 
للاستثمار، بأن «مصر استطاعت 
معالجة التضخم عن طريق زيادة 
حجم المعروض في السوق، حيث 
قــــامــــت بـــمـــشـــروعـــات مـــهـــمـــة مــثــل 
مشروع الصوب الزراعية وتخزين 

القمح، وتثبيت الأسعار».
وتبدأ أسعار ملابس البالة 
مـــن ١٥ جــنــيــهــا لمــلابــس الأطــفــال 
لــلــمــلابــس  وحــــتــــى ٦٠٠ جـــنـــيـــه 
الــــشــــتــــويــــة، ويـــــعـــــرف المـــشـــتـــري 
الملابس المستعملة والمستوردة، 
بـــســـهـــولـــة لأنـــــهـــــا تـــــكـــــون قــطــعــا 
فــــــرديــــــة وغـــــيـــــر مـــــــكـــــــررة. وقــــــال 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، تــاجــر مــلابــس 
«الــشــرق الأوســــط»:  لـــ مستعملة 
«الزبون يبحث طــوال الوقت عن 

الــقــطــعــة الـــجـــيـــدة الـــتـــي تــحــاكــي 
القطع الجديدة، وبالتالي فإنه لا 
يشتري أي قطعة لا تعجبه؛ ما 
يضطرني إلى تخفيض سعرها، 
رغــم دفــع إيجار ورواتــب عاملين 
شهريا». وأضاف: «يبلغ متوسط 
سعر البنطلون الجينز نحو ١٠٠ 

جنيه، والقميص ٨٠ جنيها».
ورصــــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 
زيــادة انتشار محال بيع الملابس 
المستعملة بشارعي «الملك فيصل» 
و«الــــعــــشــــريــــن» بـــالـــجـــيـــزة، وهــمــا 
شـــارعـــان يــكــتــظــان بــمــئــات المــحــال 

التجارية.
ويــقــول أحمد مـــازن، صاحب 
مــحــل بــيــع مــلابــس أطــفــال بــشــارع 
«الــشــرق الأوســــط»:  «الــعــشــريــن» لـــ
«مــحــال المــلابــس المستعملة زادت 
بنسبة ٤ أضــعــاف خــلال العامين 
المــاضــيــين بــالمــنــطــقــة، وأســعــارهــا 
تنافس الملابس الجديدة، في ظل 
حــالــة الـــركـــود الــتــي تــعــانــي منها 
الأســـواق حاليا». وأوضــح أنــه تم 
تـــجـــاريـــا لبيع  افـــتـــتـــاح ٢٥ مــحــلا 
ملابس البالة في المربع الذي يعمل 
فــيــه فــقــط فـــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة، 
ويجري الاستعداد حاليا لفتح ٤ 
أخرى، رغم أن عددها كان لا يزيد 
على ٤ محال فقط قبل ٤ سنوات 

من الآن.



يقول الدكتور عبد المنعم سعيد، أحد مفكري جيل ٢٣ يوليو، إن 
سلسلة من الخطوات «جعلت سياسات الدولة كلها تقوم على إدارة 
الفقر، بــدلاً من إدارة الــثــروة». ويعلن نيكولاس مـــادورو أن أعــداءه 
يريدون تدمير الثورة التي ورثها عن المقدم هوغو شافيز. ويكمن في 
كلام الدكتور سعيد سر المأساة البشرية، وهو أن الفقراء لا يعرفون 
كيف يديرون شؤونهم. وفي مقال سابق عن الموضوع، أشرت إلى 
أن الرئيس مـــادورو كــان ســائــق حافلة. وإنــنــي أعــتــذر، مــع أنــنــي لم 
أقصد الإهانة أو الإساءة. فالرئيس لولا دا سيلفا، الذي صنع ازدهار 
البرازيل ونهضتها، كان عاملاً بسيطاً جداً. لكن لولا أدار ثروات بلده 
بأساليب أغنيائها، كما أدارت الصين الشيوعية نهضتها الأسطورية 
الخيالية بالنهج الرأسمالي. وأنــا لا أشك في أن الرئيس الصيني 
يقرأ كتاب «رأس المال» لكارل ماركس كل ليلة قبل النوم، فهو قراءة 
أدبية ممتعة تحرك المشاعر، لكنه كنظام معيشي أخفق عند أرقى 
الشعوب، كالألمان والروس، وتحول إلى مقررات أدبية في جامعات 

أميركا وأوروبا.
إدارة الفقر لا تحل مشاكل الفقراء. وليس هناك ما هو أقسى من 
الفقر وأشد لؤماً. ولكن المؤسف في هذه الدنيا أن النظام الحر هو 

الذي أثبت جدواه، رغم كل معايبه، تماماً مثل الديمقراطية.
تأثر هوغو شافيز بفيدل كاسترو، وتأثر مــادورو بــه. وكانت 
فنزويلا قبل شافيز بلداً فاسداً، ولا يؤمّن العدالة وحقوق البسطاء، 
لكن فقراءها لم يكونوا يقتاتون الحشرات، ولم يزحفوا عبر الحدود 

من أجل وجبة طعام.
كوبا تعيش أيامها الأخيرة مع الكاستروية. صمدت في وجه 
أميركا وحصارها نصف قرن. والآن، تستقبل شركات الفنادق. ٨٠٠ 
إلــى الكفاية  مليون صيني، و٥٠٠ مليون هــنــدي، طلعوا مــن الفقر 
بموجب هذا النظام الذي يكرهه الجميع بسبب فظاظته وواقعيته 
وخلوه من الرحمة. لكنه أيضاً النظام الذي حرر المعوزين والمدقعين. 
أرصفة أميركا وأوروبا مليئة بالمشردين والبؤساء، لكن لديهم غطاء 

وخبز ودواء.
الدول التي تنحدر إلى ما دون خط الفقر، وأدنى أدنى الكرامة 
البشرية، يجب أن تقيل نفسها ضناً بشعوبها. السنيور مــادورو 
على حق كامل في استنكار التدخل الأميركي والأوروبي. فبأي حق 

يسحبون الاعتراف به؟ تلك هي العادات الاستعمارية القديمة.
لكن من أجل الشعب الفنزويلي، كان الأحرى به أن يودع الناس 
ويذهب إلى بيته، أو إلى هافانا. ويتأمل من هناك كيفية الخروج من 

إحدى أبشع مآسي الشعوب.

قــرر موقع إلكتروني بالسعودية فــي حائل إغــلاق موقعه في 
وقت كل صلاة من الصلوات الخمسة - بمعنى سبع ساعات ونصف 

الساعة يومياً.
وقــد عبر كثيرون هــنــاك عــن رغبتهم فــي أن تقتدي كــل مواقع 

الإنترنت بهذه الخطوة.
وفــي أحــد المــجــالــس دار بيننا نــقــاش حــول هــذا المــوضــوع بين 
مؤيد ومعارض، ويستند معارضوه إلى أنه لم يرد ذكر أن الخلفاء 
الراشدين كانوا يفرضون على العامة التوقف عن ممارسة حياتهم 

اليومية وتجارتهم والتوجه إلى الصلاة.
وكنت الوحيد الذي لم أدخل أو أورط نفسي بالنقاش، غير أن 
من كان يجلس بجانبي عندما لاحظ أن على رأسي الطير، وإذا به 
يلكزني بكوعه في خاصرتي قائلاً: تكلم يا (......)، ما هو رأيك؟!، 
فقلت له: إنني مع وضد، وسمع كلامي كبيرنا في المجلس فقال بلغته 
الفصحى المقعّرة: هذا هو ديدنك في الحياة من أول ما عرفتك، طول 
عمرك سلبي وبامتياز، فرددت عليه قائلاً: شكراً، هذا شرف لا أدعيه 
وتهمة لا أدفعها، إنني يا سيدي أطبّق الحكمة الخالدة التي تقول: 

من خاف سلم، يعني أنني في الهريبة كالغزال.
***

إخواننا أهل مصر المحروسة اشتهروا بخصلتين لا يضاهيهم 
فيهما أحد، وهما: خفة الظل، والتمسك بمبادئ الأمثال، وهذا هو 
ما لمسته من أحدهم عندما كنت جالساً معه على الرصيف في أحد 
المقاهي الشعبية في قاهرة المعز، عندما أخذ يضرب لي الأمثال، 
وبين كل مثل وآخر كان يشفط شفطة عميقة من لَي الشيشة، ولا 
يحلو لــه إلا أن ينفث دخــانــهــا فــي وجــهــي، ومــمــا أتــذكــره مــن هذه 

الأمثال أنه قال:
اسمع يا مشعل، علشان نقدر نعيش، لازم نعرف أن خير البر 
عاجله بس كل تأخيرة فيها خيرة، وأن معرفة الناس كنوز بس البعد 
عن الناس غنيمة، واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب بس 
القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، وإدّي العيش لخبازه بس باب 
النجار مخلّع، والنار ما تحرقش مؤمن بس المؤمن مصاب ومبتلى، 
وفي السفر سبع فوائد بس من خرج من داره قل مقداره، ويا بخت 
من وفــق راســين في الحلال بس امشي في جنازة ولا تمشيش في 

جوازة، صحيح كلنا أولاد تسعة بس يا باشا الناس مقامااااااات.
ولــكــي أكتفي مــن نفثه لــلــدخــان فــي وجــهــي وقــفــت مــودعــاً وأنــا 
أقول له: عدّاك العيب، لكن صدقني أن أحلى ما في أمثالك كلها هي 

البسبسة.
عارضة تقدم زياً لدار أزياء «بادجلي ميشكا» خلال أسبوع «أزياء نيويورك» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT : نستهدف تثبيط إنتاج أحد هرمونات القناة الهضمية الباحثة الرئيسية لـ 

أدوية المستقبل تساعد على محاكاة جراحات التخسيس
القاهرة: حازم بدر

تساعد جراحات التخسيس 
عـــــلـــــى تــــغــــيــــيــــر الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــتــــي 
تــســتــشــعــر بـــهـــا الأمــــعــــاء الـــغـــذاء 
والمغذيات، الأمــر الــذي من شأنه 
الــوزن  أن يساعد على تخفيض 
وتــحــســين مــســتــويــات الــســكــر في 

الدم.
ورغـــــــــــم هـــــــــذه المــــــــيــــــــزة، فـــــإن 
رت أخـــيـــراً 

َّ
دراســــــــات عــلــمــيــة حـــــــذ

مــن بعض الآثـــار الجانبية التي 
تُــحــدِثــهــا جـــراحـــات التخسيس، 
الـــتـــي قـــد تــصــل إلــــى حـــد إصــابــة 
حات المعدة، وهي  الشخص بتقرُّ
المــشــكــلــة الـــتـــي قــــد تــفــيــد دراســـــة 

ـــشِـــرت أخــيــراً فــي حلها، 
ُ
ن علمية 

عن طريق التوصل لأدوية تحاكي 
تأثير جراحات التخسيس.

شِرت 
ُ
وخــلال الدراسة التي ن

فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــة 
«تقارير الخلايا»، وجد الباحثون 
مـــن مــؤســســة «ويـــلـــكـــوم تــرســت» 
للأبحاث الطبية في بريطانيا أن 
أنــمــاط الهضم والامــتــصــاص في 
الأمــعــاء تغيرت لــدى الأشــخــاص 
الذين أجروا جراحات للتخسيس، 
وكانوا يعانون قبلها من سمنة 
مصحوبة بمرض السكري، حيث 
ســــاعــــدت الـــعـــمـــلـــيـــة عـــلـــى إنـــتـــاج 
مــســتــويــات أعــلــى مـــن هــرمــونــات 
الــــقــــنــــاة الـــهـــضـــمـــيـــة، خــصــوصــاً 

الببتيد الشبيه بالغلوكاجون ١ 
(GLP - ١)، الذي بدوره يؤدي إلى 

زيادة إنتاج الإنسولين.
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن هـــؤلاء، 
وجدوا أن الأشخاص الذي أجروا 
جراحة استئصال لجزء من المعدة 
بسبب إصابتهم بسرطان المعدة، 
وكانت لديهم قبل العملية سيطرة 
على نسبة السكر في الدم، انتهى 
بهم الأمر بعد العملية إلى حدوث 
نوبات سكر الدم المتكررة بسبب 
انــــخــــفــــاض مــــســــتــــويــــات الـــســـكـــر 

لديهم.
أراد الفريق معرفة المزيد عن 
الآلــيــة الــتــي تــشــرح هــذه النتائج 
المعاكسة، فــدرســوا حالة خمسة 

أشــــــخــــــاص خــــضــــعــــوا لــــجــــراحــــة 
ســـــرطـــــان المــــــعــــــدة، حــــيــــث تـــلـــقـــوا 
«Exendin - ٩»، وهو مركب يمنع 
عــمــل هـــرمـــون «GLP - ١»، وفــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، كــــانــــوا يـــأخـــذون 

الغلوكوز عن طريق الفم.
وجــد الباحثون أن تركيزات 
الإنـــــــســـــــولـــــــين، وهـــــــــو الـــــهـــــرمـــــون 
المـــســـؤول عـــن خــفــض مــســتــويــات 
الغلوكوز في الدم، لم يزدَد بشكل 
كبير عــنــد إعــطــاء هـــؤلاء الأفـــراد 
«Exendin - ٩»، ولــم يــعــانــوا من 
الـــدم، إذ إن تعطيل  نــوبــات سكر 
هـــرمـــون «GLP - ١» عـــن طــريــق 
المركب «Exendin - ٩» منع تأثيره 
عــلــى خــلايــا «بــيــتــا» البنكرياس 

التي تنتج الإنسولين.
بــــعــــد ذلـــــــــك، ســــعــــى الـــفـــريـــق 
البحثي إلى معرفة سبب ارتفاع 
 «١ - GLP» مــســتــويــات هـــرمـــون
ـــلـــوا إلــى  بــعــد الـــجـــراحـــة، وتـــوصَّ
أنـــه عــــادة مـــا يــتــمّ هــضــم الــطــعــام 
وامتصاصه في القناة الهضمية، 
ولــكــن بــعــد الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة، 
يحدث انخفاض أقل بسبب إعادة 
تــرتــيــب الـــقـــنـــاة الــهــضــمــيــة الــتــي 
تــنــطــوي عــلــى اتــصــال عــلــى شكل 
«Y» بــين الإنــزيــمــات الــصــفــراويــة 

والبنكرياسية.
الــهــضــم  يــــحــــدث مـــعـــظـــم  ولا 
حتى تنضم الصفراء وإنزيمات 
الـــبـــنـــكـــريـــاس الــــتــــي تـــنـــحـــدر مــن 

جــانــب واحــــد إلــــى الــطــعــام الـــذي 
يــنــزل إلــــى الــجــانــب الآخـــــر، ولأن 
هــرمــون «GLP - ١» يــتــم تحرير 
معظمه مــن منطقة أسفل القناة 
الهضمية، فهذا يعني أن الهضم 
الــقــلــيــل يــحــفــز بـــالـــتـــالـــي إصـــــدار 

المزيد من الهرمون.
وعن طريق استخدام تقنيات 
تسلسل الحمض النووي الريبي 
الجديد، والقياسات التي تعتمد 
على قياس الطيف الكتلي التي تم 
تطويرها لهذا البحث، قام الفريق 
البحثي بتعيين موقع الببتيدات 
الهرمونية في القناة الهضمية، 
قبل وبعد الجراحة، ووجــدوا أن 
 GLP» لــهــرمــون الــخــلايــا المنتجة 

- ١» وهرمونات الأمعاء الأخرى 
لا تــتــأثــر بـــالـــجـــراحـــة، وخــلــصــوا 
من ذلك إلى أن السبب وراء إفراز 
المــزيــد مــن الــهــرمــون ليس بسبب 
أن الجراحة تغير إنتاج الهرمون 
مـــن الأمــــعــــاء، ولـــكـــن ذلــــك يــحــدث 
الــهــضــم والمــغــذيــات يحدثان  لأن 
فــــي مــــكــــان مــخــتــلــف فــــي الـــقـــنـــاة 

الهضمية.
وتـــقـــول د. فــيــونــا جــريــبــبــل، 
الــدراســة،  الباحثة الرئيسية فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «نـــأمـــل أن  لــــ
تـــحـــاكـــي الأدويــــــــة فــــي المــســتــقــبــل 
جـــــــراحـــــــات الـــتـــخـــســـيـــس لـــعـــلاج 
الـــــســـــكـــــري والـــــســـــمـــــنـــــة، وتـــشـــيـــر 
نــتــائــجــنــا إلـــــى أن هـــــذه الأدويــــــة 

تـــثـــبـــيـــط  تــــســــتــــهــــدف  يـــــجـــــب أن 
هرمون (GLP - ١)، ولكن تجربة 
جــريــت أخيراً تُظهِر أن 

ُ
أ سريرية 

هــذا لا يكفي، ويمكن أن تضاف 
هـــــرمـــــونـــــات الــــقــــنــــاة الــهــضــمــيــة 
 PYY الأخــرى (على سبيل المثال

وoxyntomodulin) إلى العلاج».
وتضيف: «سيكون من الجيد 
أيضاً في المستقبل اختبار ما إذا 
 (١ – GLP) كان حظر عمل هرمون
يُمكن استخدامه لعلاج أعــراض 
مـــرضـــى ســـرطـــان المــــعــــدة، لأنــهــم 
يـــواجـــهـــون ضــعــفــاً فـــي الــشــهــيــة، 
وهــذا أيضاً أحد الآثــار الجانبية 
التي يمكن أن تحدث بعد سنوات 

من جراحة علاج البدانة».

ميداليات دورة طوكيو الأولمبية 
ع من مواد أعيد تدويرها

ّ
ستصن

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أكد المنظمون لــدورة طوكيو 
الأولمبية في العام القادم أن جميع 
المـــيـــدالـــيـــات ســتــصــنــع مــــن مــــواد 

إلكترونية أعيد تدويرها.
الــســلــطــات اليابانية  وكــانــت 
قــد بـــدأت مشروعا فــي عــام ٢٠١٧ 
لجمع كميات كافية مــن القمامة 
الإلكترونية، بما في ذلك هواتف 
ذكـــــيـــــة قــــديــــمــــة وكــــومــــبــــيــــوتــــرات 

حضنية لمثل هذا المشروع.
الـــــهـــــدف جــــمــــع ٣٫٠٣  وكــــــــان 
الــــذهــــب و٤١٠٠  كـــيـــلـــوغـــرام مــــن 
الـــفـــضـــة و٢٧٠٠  كـــيـــلـــوغـــرام مــــن 

كــــــــــيــــــــــلــــــــــوغــــــــــرام مـــــن 
الــــــبــــــرونــــــز. وأكــــــد 
المنظمون أنهم في 
طريقهم لتحقيق 

مثل هذا الهدف.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــح 
المــــــنــــــظــــــمــــــون أنــــــه 
تـــــم الــــتــــوصــــل إلـــى 

كــــــمــــــيــــــات الــــــبــــــرونــــــز 
المطلوبة في شهر 
يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، بينما 

تـــم الــتــوصــل إلـــى ٩٠ في 
المــــائــــة مــــن كــمــيــة الـــذهـــب 

المطلوبة و٨٥ في المائة من 

كميات الفضة فــي شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي.

وأوضــــــحــــــت هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
أنــه تــم تجميع هذه  البريطانية 
المـــــعـــــادن عــــن طــــريــــق حـــمـــلـــة بــين 

اليابانيين والشركات.
وبـــــحـــــلـــــول شـــــهـــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) من العام الماضي 
تــم تجميع أكــثــر مــن ٤٧ ألــف طن 
من الأجهزة الإلكترونية القديمة. 
بـــيـــنـــمـــا تــــبــــرع الأفــــــــــراد بــخــمــســة 

ملايين هاتف قديم.
وتجدر الإشارة إلى أن اليابان 
لــم تكشف بــعــد عــن تصميم تلك 

الميداليات.

٢٠١٨ رابع الأعوام سخونة
و الأمم المتحدة تتوقع المزيد

أوسلو: «الشرق الأوسط»

ذكـــر تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة 
أن العام الماضي كان رابــع أكثر 
الأعـــوام سخونة على الإطـــلاق، 
إلـــــى أن  الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر  وأن 
ارتـــــفـــــاع الــــــحــــــرارة يـــقـــتـــرب مــن 
مـــســـتـــويـــات يـــعـــتـــبـــرهـــا مــعــظــم 
الحكومات خطيرة على كوكب 
الأحــــــــــوال  بــــــين  ومــــــــن  الأرض. 
الجوية المتطرفة التي شهدها 
عـــام ٢٠١٨ حــرائــق الــغــابــات في 
كاليفورنيا واليونان، والجفاف 
في جنوب أفريقيا والفيضانات 
فــــــي ولايـــــــــة كــــــيــــــرالا الــــهــــنــــديــــة. 
وتتسبب المستويات القياسية 
الــغــازات الناجمة  من انبعاثات 
فـــي الأســـــاس عـــن حـــرق الــوقــود 
الأحــفــوري فــي حبس مــزيــد من 

الحرارة داخل الغلاف الجوي.
وذكـــــــرت المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
للأرصاد الجوية التابعة للأمم 
المــتــحــدة اســـتـــنـــاداً إلــــى بــيــانــات 
مــن هيئات الأرصـــاد الأميركية 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــة والــــيــــابــــانــــيــــة 
والأوروبية أن متوسط درجات 
حـــرارة سطح الأرض فــي ٢٠١٨ 
كــان أعلى بمقدار درجــة مئوية 
عــــن مــســتــويــاتــهــا قـــبـــل الـــثـــورة 

الصناعية.

وقال بيتيري تالاس الأمين 
العام للمنظمة، في بيان: «اتجاه 
درجات الحرارة في الأمد الطويل 
يــتــجــاوز بــكــثــيــر أهــمــيــة ترتيب 
السنوات الفردية، وهذا الاتجاه 
آخذ في التصاعد». وأضاف أن 
«أحرّ عشرين عاماً مسجلة كانت 
خلال الأعوام الاثنين والعشرين 

الماضية».
ولمــكــافــحــة ارتـــفـــاع الــحــرارة 
وافــقــت نــحــو ٢٠٠ حــكــومــة على 
اتفاقية باريس للمناخ في عام 
٢٠١٥، للتخلص تــدريــجــيــاً من 
اســـتـــخـــدام الــــوقــــود الأحــــفــــوري 
والــــــحــــــد مــــــن ارتـــــــفـــــــاع درجـــــــات 
الــحــرارة إلــى درجــتــين مئويتين 
أعــــلــــى مــــن مـــســـتـــويـــات مــــا قــبــل 
الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي حــين 
«تُــبــذل جــهــود» لــتــكــون الــزيــادة 

١٫٥ درجة.
وقــال جافين شميت، مدير 
معهد جودارد لدراسات الفضاء 
الــــطــــيــــران والـــفـــضـــاء  فــــي إدارة 
الأميركية (ناسا): «إن تأثيرات 
ارتـــفـــاع درجـــــات حـــــرارة الــعــالــم 
فـــي الأجـــــل الــطــويــل مــحــســوســة 
بـــــالـــــفـــــعـــــل... فـــــي الـــفـــيـــضـــانـــات 
الــــســــاحــــلــــيــــة ومـــــــوجـــــــات الـــحـــر 
وهطول الأمطار بغزارة وتغير 

النظام البيئي».

اختبار يكشف امتلاكها قدرات ذهنية مدهشة

الاسماك تتعرف على نفسها في المرآة!

قال علماء إن سمكة صغيرة 
ــــعــــب مـــرجـــانـــيـــة 

ُ
تـــعـــيـــش فـــــي ش

مدارية تعرفت على نفسها في 
مـــــرآة، وهـــو مـــا يــثــيــر تــســاؤلات 
بــــشــــأن تـــقـــيـــيـــم قـــــــــدرات الـــوعـــي 
الــذاتــي والــقــدرات المعرفية لدى 

الحيوانات.
وشــمــلــت الــــدراســــة تــجــارب 
أجـــرى خلالها العلماء اختبار 
ــــــذات فـــي مـــرآة  الـــتـــعـــرف عــلــى ال
لأســـــمـــــاك مـــــن فـــصـــيـــلـــة الـــــــرأس 
المــلــون الــتــي تعيش فــي الشعب 
المــــرجــــانــــيــــة. وابــــتــــكــــر الــعــلــمــاء 
هـــــذا الاخــــتــــبــــار فــــي عـــــام ١٩٧٠ 
لقياس مدى الوعي الذاتي عند 

الحيوانات.
وفـــــي تــــجــــارب أجــــريــــت فــي 
حوض بجامعة أوساكا سيتي 
فـــي الـــيـــابـــان وضــــع الــبــاحــثــون 
علامة باللون البني على جسد 
الأسماك الخاضعة للاختبار لا 
يمكن رؤيتها ســوى عــن طريق 

مرآة.
وقال الباحثون إن الأسماك 
حاولت إزالة العلامة عن طريق 
حك أجسادها في أسطح صلبة 
بعدما شاهدت نفسها في المرآة 
لكنها لــم تــحــاول فعل ذلــك أبــدا 

فــي غــيــاب المـــــرآة، مــا يشير إلــى 
أنها تعرفت على صورتها في 

المرآة.
وعــنــدمــا وضــــع الــبــاحــثــون 
عــلامــة شــفــافــة غــيــر مــرئــيــة بــدلا 
مــن البنية لــم تــحــاول الأســمــاك 

إزالتها.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة رويــتــرز 
أن هـــذه الفصيلة مــن الأســمــاك 
الــتــي يبلغ طــول الــواحــدة منها 
عــــشــــرة ســـنـــتـــيـــمـــتـــرات تــتــغــذى 
عــلــى الطفيليات والــجــلــد الميت 

المنسلخ عن أسماك أخرى تعيش 
فـــي الــشــعــب المــرجــانــيــة وتــشــبــه 
الــعــلامــة الــبــنــيــة الــتــي وضــعــهــا 

الباحثون هذه الطفيليات.
وقال أليكس جوردان خبير 
علم الأحياء التطوري في معهد 
ماكس بلانك الألماني المتخصص 
في علم الطيور الذي رأس فريق 
الدراسة المنشورة في دورية (بي 
إل أو إس بيولوجي) إن الأسماك 
«أظــهــرت ســلــوكــا خـــلال اختبار 
المــرأة يمكن اعتباره دليلا على 

الــذات لدى الكثير  التعرف على 
من الأنواع الأخرى».

واجتازت القردة العليا التي 
والبونوبو  الشامبنزي  تشمل 
والــــــغــــــوريــــــلا وإنــــــســــــان الــــغــــاب 
اخـــتـــبـــار المـــــــــرآة. كـــمـــا اجـــتـــازتـــه 
الـــــدلافـــــين والــــحــــيــــتــــان الـــقـــاتـــلـــة 

والأفيال وطائر العقعق.
لكن حيوانات أخرى فشلت 
فــي اجــتــيــازه. ويجتاز الإنــســان 
هذا الاختبار في سن ١٨ شهرا 

تقريبا.

سمكة تتفاعل مع صورتها في مرآة وضعت خارج حوض سمك بمختبر في ألمانيا (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

في الهريبة كالغزال إدارة الفقر
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